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تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


ذار بو دزم للملتبّاعة قالش ر وَالتوبيتع 
يروت ۔ لكنان ۔ ربت ۱٤/1۳۹۲:‏ ۔ تلفوتثك + ۷۰۱۹۷۲ 


يا ربي لك الحمد حتى ترضى» رالصلاة والسلام على نبيك المبعرث 
رحمة للعالمين؛ إمام. الهدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار 
ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

ويعد : 

إنه لا شك أن الذي عنده شيء من المعرفة باللغة العربية وأسرارها 
يعلم دقة هذه اللغة العظيمة في التعبير عن المعاني وسعة مساحتها التعييرية 
رندرتها البائلة على توليد المعاني وعلى التوسع في المعنى وتفوقها الفني 
حتى تصل إلى درجة الإعجاز. 1 

وقد حاولت في هذا الكتاب أن أبين شيئاً من هذه الأسرار اللغرية وأن 
أقصر الكتاب على الجملة العربية والمعنى بعد أن أفردت كتاباً للجملة 
العرية من حيث تأليفها وأقسامها. 
<< رعلى أي حال فهو جهد المقل» أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لرجهه 
الكريم وأن يثقل به ميزان صاحبه حين تخف الموازين وتطيش الأعمال. 


إنه سميع مجيب 


. فاضل 


الجملة والمعنى خا 


إن الجملة لا بد أن تفيد معنى ماء وإلا كانت عبثاً. فلو رتبت كلمات 
ليس بينها ترابط يزدي إلى إفادة معنى ما لم يكن ذلك كلاماًء فلو قلت 
(سوف محمد حضر) أو (سمع نام لم) أو (ما خالا منطلقاً أبوك) أو (السماء 
يحضر محمد) لم يفد ذلك شيتاً. 


قال سيبويه: «ألا ترى أنك لو قلت (إِنْ يضربٌ يأتينا) وأشباء هذا لمر ٠‏ 
يكن كلام , 

رقال: «لأنك لو قلت (ما زيد عاقلا آبوه) نصبت وكان كلاماً... [ر] 
لو قلت (ما زيد عاقلا عمرو) لم يكن كلاماً لأنه ليس من سببيه””2. فلا بد 
إذن أن تؤدي الجملة معنى. وهذا المعنى الذي تؤديه الجملة ينبني أن 
يتصف بأمور ليصبح الكلام الذي يؤديه مقبولاء منها: َ 

١‏ أن لا يكون المعنى الذي يؤديه التعبير لا فائدة فيه لكرنه ميتذلا- 

معلوماً لكل أحد كقرلك (الليل مظلم والنهار مضيء) 5 (النار حارة والتلج .. 
بارد) فهذا مما لا فائدة فيه" . أو لكون الحكم عاماً غير مخصرض ب 
فلا ينيد نحو (في دار إتسانٍ رجل) و (لرجلٍ ثوب) و (عند رجلٍ مال )0 


0( الكاب . 
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و (وُلد لرجل ولد) فهذا ونحره مما لا فائدة فيه لكونه معلوماً ضرورةً. 

قال سيبويه: «وإذا قلت (كان رجل ذاهباً) فليس في هذا شيء تعلمه 
كان جهلهء ولى قلت (كان رجل من آل فلان فارساً) حسن لأنه قد يحتاج 
إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان. ولو قلت (كان رجل في قرم فارساً) لم 
يحسن لان لا يستنكر أن يكون في الدنيا فارس وأن يكون من قرم» فعلى 
هذا النحو يحسن ويقبح:”". 

ويستشنى من ذلك الكلام الذي ليس غرضه إفادة مخاطب وإنما قد 
يكون من باب الإفصاح عما في النفس من شعور ومعانٍ كالتعجب والتعظيم 
والحزن والسرور أو إظهار التحسر أو الفعف أو التخشع ونحو ذاك» وذلك 


كأن تقول لشخص (الدنيا حارّة) أو (النهار طويل) أو (السماء صافية) وهو 


يعلم ذاك ويراه ويشعر به فقول لك: تعم . 
ونحو قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام رب إل وَمَنَ التظم 
ی 4[آل عمران: 1"] ونحر ذاك". 


أو أن تتبرك بذكر أو تسبيح أو بعبارات أخرى طلباً لثواب ونحوه نحو 
قرلك (لا إله إلا الله) أو (سبحان الحي الذي لا يموت) أو (أيها القمر ربي 
٠‏ وربك الله) أو (إن الله على كل شيء قدير) جاء في «الأصول»: «فإن قال 
قائل: فأنت تقول: الله ربنا ومحمد نبينا. وهذا لوم معروق . 

قيل له: هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمتين وإنما نقوله ردًا 
على الكفار وعلى من لا يقول به. ولو لم يكن لنا مخالف على هذا القول 
لما قبل إلا في التعظيم والتحميد لطلب الثواب به. فإن المسبّح يسبّح وليس 
يريد أن ينيد أحداً شيئاً وإنما يريد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بقول الح 
وبذلك أمرنا وتعبّدنا. وأصل ذلك الاعتراف بمنّ الله عليه بأن عرفه نفسه 


(1) الكتاب ار كال لل 


() انظر المطرل على التلخيص 47. 
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رقضله على من لا يعرف ذلك. وأصل الكلام موضوع للنائدة وإن اتسعت 
المذاهب فيهء ولكن لو قال قائل: النار حارة والثلج بارد لكان كلاما لا 
فائدة فيه وإن كان الخير فيهما زک 

۲ أن لا يكون الكلام متناتضاً نحو (لم يلد لأبي محمد ولد) فهذا 
تناقض» فكيف يكون أباً لمحمد من لم يكن له ولد؟ هذا إذا لم يكن 
المقصود مجرد التكنية. ونحو (ليس لأخي زيد أخ) فإنه لا شك أن زيداً أأع 
لأخيه. ولهذا منع النحاة نحو (ما قمت إلا قياماً) و (ما عاث إلا مفسداً) 
لتناقضه بالنقي والإثبات“ وذلك أنه أثبت ما نفاه. 

جاء في الكتاب: «ولو قلت ما كان مثلّك أحداً أو ما كان زيد أحداً 
كنت ناقضاً لأنه قد علم آنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس. وإذا قلت 
(ما كان مثلك اليوم أحدٌ) فإنه يكون أن لا يكون في اليوم إنسان على حاله 
إلا أن تقول (ما كان زيد أحداً) أي من الأحدين وما كان مثلك أحداً على 
وجه تصغيره فتصير كأنك قلت (ما ضرب زيد أحداً) و (ما قتل مثلك 
أحدأ»”. فإن كان في التعبير قريئة تصرفه عن ظاهره وتسلمه من التناقض 
صح وذلك نحو قوله تعالى: إن تلن إلا نا © [الجائية: 7*] فقد قدروا 
الظن موصوفاً يصفة أي عظيماً أو ضعيفاً ونحو ذاه ©, 

٣‏ أن لا يؤدي التعبير إلى المحال وذلك نحو قولك (صلى جميع 
الخلق الجمعة الماضية فى هذا المسجد) فإن هذا محال إذا أريد به حقيقة 
التعبير. أما إذا أريد به المبالغة من إطلاق (جميع الخلق) على قسم ممن 
تصح متهم الصلاة جاز. ونحو قول أحد البله وقد دهسته سيارة (والله لو 
كنت مت لشكوت صاحبها إلى الحاكم) فنحو ذلك لا يصح لأنه محال. 
وجعلوا منه التفريغ في الاستثناء في الموجب نحو (حضر إلا خالد) 


.۷۳ ۷۲ہ‎ /١ الأصول‎ )١( 

(؟) الأشموني ٠٠١/۳‏ حاشية الصبان ٠١١/۲‏ حاشية الخضري .505/١‏ 

(۳) الكتاب ۲۷/۱. 

(1) انظر الهمع 777/١‏ حاشية الصبان ٠١١/۲‏ حاشية الخضري ۰۲۰٠/۱‏ الرضي 575/1. 
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و (أكرمت إلا محمداً) قالوا إن ذلك لا يجوز لأنه يقتضي حضور كل من 
في الأرض إلا واحداً وإكرام كل الناس إلا واحداً وهو محال”'“. فإذا قام 
دليل على تعيّن المستثنى منه صح التفريغ في الموجب كما «إذا قيل لك: ما 
لقيت صناع البلدء نتفول: لقيت إلا فلا" . جاء في (حاشية الخضري): 
«قوله: فلا تقول (ضربت إلا زيدا) أي لاستحالة ضربك جميع التاس غيره. 
ووجود قرينة على إرادة جماعة مخصوصة أو المبالغة نادر فأطلق المتع طرداً 
للباب إلا إذا أمكن تأويله بالنقي نحو ريات أنه إلا أن يحم نرم 4 
[التوبة: ۴۲]... 1 


وجوز ابن الحاجب التفريغ في الموجب بشرط كونه فضلة وأن تحصل 
به فائدة ك (قرأت إلا يوم كذا) لإمكان أن تقرأ في غيره من الأيام ورد يأنه 
نادر فمتع طرداً لباب“ . 


٤‏ أن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما لا يفيده الجزء الأول» فإن لم 
يعط الجزء الثاني قائدة .غير ما أفاده الجزء الأول لم يصح الكلام» وذلك 
نحو (مُميت الرجل قاتله) فإن .هذا التعبير غير مفيد وذلك لأنه كأنه قال 
(قاتل الرجل قاتله) فأخبر بالمبتدأ نفسه. ونحو أن تقول (أخو زيد ابن أبيه) 
و(قائل الشعر ناظمه) و(أبو زيد زوج أمه) فهو كما تقول (أبو زيد أبوه) جاء 
في (الخصائص): «ومن المجال.قولك (أحق الناس بمال أبيه ابنه)ء وذلك 
أنك إذا.ذكرت الأبوة فقد انطوت على البئوة فكأنك إذن إنما قلت: أحق 
الناس يمال أبيه. أحق الناس بمال أبيه» فجرى ذلك مجرى قولك زيد زيدء 
والقائم القائم» ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني إلا ما في الجزء الأول 
البتةقء وليس على ذلك عقد الإخبار لأنه يجب أن يستفاد من الجزء الثاني ما 
ليس مستفاداً من الجزء الأول. ولذلك لم يحيزوا (ناكح الجارية واطئها) ولا 
(رب الجارية مالكها) لأن الجزء الأول مستوفٍ لما انطوى عليه الثاني.. . 


180/6 الهمع 775/1 حاشية الصبان‎ .44/١ أنظر النصريح‎ )١( 
.٠٠٠/١ (؟) الرضي على الكافية‎ 
.7١5/١ حاشية الخضري‎ )۴( 
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ولكن صحة المألة أن تقول: أحق الناس بمال أبيه أبزهم به وأقومهم 
بحتوقه. فتزيد في الثاني ما ليس موجوداً في الأرل»؟. 

فإذا أفاد الجزء الثاني ما لم يفده الجزء الأول صح الكلام وإن كان 
تكريراً له وذلك كقولك (زيد زيد) على معنى أن زيداً هو هو لم يتغير أو 
هو المعروف بكذا وكذا وكقوله: 

أي شعري المشهور المعروف بنفسه. وكقوله: 
بلاد بها كنا ركنا نحلها إذالنأاس ناس والبلاد بلاد 


أي إذ الناس آحرار والبلاد ال 


وكقوله (هو ابن أبيه) على معنى أن فيه خصاله وطبعه لا على إرادة 
معنى البنوة المحضةء فكل ذلك جائز. 

أن يكون التعبير صحيحاً من الناحية اللغوية جارياً على سنن الكلام 
الفصيح . فالمعنى ينبغي أن يؤدى بتعبير سليم» وليس لك أن تقول: (إذا كان 
المعنى مفهوماً فلا عبرة باللفظ) بل لا بد أن يتوصل إلى المعنى المطلوب 
بتعبير صحيح فصيح فلا تقول (أقبل خالداً) ولا تقول (سوف محمد يحضر) 
أو (قد أخوك حضر) ولا غير ذلك مما يخالف أصول اللغة وقواعدها. 

إلى غير ذاك من الأمور التي تتعلق بصحة التعبير والمعنى. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن كثيراً من التعبيرات التي لا تصح 
لفساد المعنى وعدم صحته قد تصح بالتأويل والتقدير والحمل. على المجاز 
والمبالغة ونحو ذلك مما يصرف الكلام عن ظاهره وذلك نحو (شرب الدار) 
و (أكل الماء) بمعنى باع الدار وشرب يثمنها رباع الماء واشترى بشمنة ما 
يأكله» ومنه قوله: 


.۴۳۸ 5 7 الخصائص‎ )١( 
2191# 0377 /٣ (؟) الخصائص ۳۳۷/۳ وانظر‎ 
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ذر الآكلين الماء ظلماً نما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 

و (مشى البحر نحوك) و (عانته الأسد ميثلا ومرخباً) على سبيل 
الاستغارة. و (أنت فضل ومحمد سعيُ حثيث) على الميالغة بجعل 
المخاطب هو الفضل وجعل محمد هو السعي. أو على تقدير أنت ذو فضل 
وهو ذو سعي ونحو ذاك مما يُدخل الكلام في ياب الصحة والصراب. 


دلالة الجملة العربية 
تقسم الدلالة بحسب اعتبارات مختلفة؛ فباعتبار القطع والاحتمال 
تكون إما قطجية أو احتمالية؛: وباعتبار المعنى الظاهر والباطن تكون إما 
. ظاهرة أو باطنة» وباعتبار الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامةء 
وباعتبار التمام والنقص تكون إما تامة أو ناقصة» وهكذا. 
وهنا سننظن إلى الدلالة باعتبارين: باعتبار القطع والاحتمال وياعتبار 
المعتى الظاهر والباطن. 
الدلالة القطعنة 'والاحتمالية: 
الناظر في ألجملة العربية يرى أنها ذات توعين من الدلالة: 
الأولى: أن تكون ذات دلالة قطعية تدل على معنى واحد لا تحتمل 
غيره مشل (حضر محمود) و(سافر خالد) ومثل (الله ريكم ورب آبائكم 
الأولين) و(لا إله إلا الله). 
والأخرى أن تحتمل أكثر من معنى نحو (عندي حب عسل) قهذا 
يحتمل أن يكون عندك الوعاء وليس عندك المسلء كما يحتمل أن يكون 
عندك العسل بخلاف قولك (عندي حب عسلا) فهذا نص في أن عندك 
عسلا مقدار حُب. ومثل (كرم خالد أبأ) فهذا يحتمل أن خالداً كرم حال 
كونه أباً ويحتمل أن أباه كرم» بخلاف قولك (كرم أبو خالد). 
وهناك أسباب تدعو إلى دلالة الاحتمال في الجملةء منها: 
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١‏ الاشتراك اللفظي في معنى المفردة: فقد يكون للكلمة أكثر من 
معنى وليس فى العبارة ما ينض على أحدها فتكون دلالة الجملة احتمالية 
مثل كلمة (العين) فقد تشترك في أكثر من معنى كعين الماء وعين الإنسان 
والشمس والذهب والجاسوس وعين الميزان وغيرها 


و (القرء) فقد يكون بمعنى الطهر والحيض ولذا اختلفوا في قوله 
تعالى يريت بنتيِينٌ َة وو ) [البقرة: ۲۲۸] فقيل هو الطهر وتبل 
هو الحيض. و (اليد) فقد تكون بمعنى القوة والقدرة وقد تكون بمعنى 
النعمة وقد تكون بمعنى الجارحة ولذا اختلفوا في قوله تعالى لا لقت 
e‏ ف 4 [ص: 76] فقسم ذهب إلى أنها بمعنى القدرة وأن التثنية للتأكيدء 
وقسم ذهب إلى أن اليد ثابتة لله على المعنى اللائق به سبحانه وهي صفة 
من صفاته وليست بمعنى القدرة أو النعمة" . 


ومن ذلك الاشتراك في الأدرات نحو (ما) و (إِنْ) وغيرهما. فقد 
تشترك (lu)‏ في معاني النفي» والاستفهام والمصدرية والموصولية الاسمية 
وغيرها. 

وتشترك (إن) في الشرط والنفي والتخنيف من (إن) وغيرها. 

فإذا كان في الكلام ما يبين أحد المعانيٍ كانت الدلالة قطعية وإلا 
كانت احتمالية وذلك نحو هسَدَقُوَاْ مَا عَنْهَدُواْ أله 4 فإن (ما) تحتمل أن 


تكون مصدرية أي صدقرا عهد الله وتحتمل أن تكون اسماً مرصولا آي 
ا الذي عاهدوا الله عليه. فإن جت بالعائد وقلت صد ما عَنْهَدُوا أنه 
عله عه 4 تعينت اسميتها وصارت الدلالة قطعية. ونحو (ما لَك خير) فإن 


(ما) تحتمل النفي أي ليس لك خير وتحتمل الموصولية الاسمية أي الذي 


لك خير. فإن قلت (ما لك من خير) تعينت النافية وصارت الدلالة قطعية 
بعد أن کانت احتمالية ر (من) زائدة. 


.1۸١/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.٤۳۲/٤ روح المعاني ۲۲۵/۲۳ فح القدير‎ )۲( 
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[إبراهيم: ]٤١‏ فإن (إِنْ) تحتمل أن تكون شرطية» أي: ولو كان مكرهم مُعَدَا 
لإزالة الجبال» وتحتمل أن تكون نافية أي: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 
وغير ذلك من المشترك اللفظي . 
۲ الاشتراك فى دلالة الصيغة: فقد تشترك صيغة أو بناء فى الدلالة 
على أكثر من معنى وذلك نحو (فعيل) فقد يشترك هذا البناء في المصدر 
نحو صهيل والصفة المشبهة نحو كريم واسم المتعول نحو طريد والمبالغة 


نحو سميع . 3 
و (نُعول) قد يشترك في مبالغة اسم الفاعل نحو صبور واسم المفعول 
نحو رسول. 


و (فُعول) قد يشترك في المصدر والجمع نحو تُعود وسجود وما إلى 
ذلك. : 
وقد ترد صيغة في عبارة تحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة الجملة 
غير محددة بل تحتمل أكثر من معنى وذلك نحو قوله تعالى: إلى برك 
ينا تَنْبْدُونَ 4 [الزخرف: ]۲١‏ فكلمة (بّراء) تحتمل المصدر على المبالغة 
فيكون من الأخبار بالمصدر عن الذات كقوله تعالى: ©إِنّمُ َل عر سلجي 
[هود: ]٤١‏ وتحتمل أنها صفة مشبهة على وزن تُعال كجواد وصناع. 
ومثل (مفتون) و (مجلود) و‌ (میسور) فهذه تحتمل المصدرية بمعنى النتنة 
والجلد واليسر وتحتمل اسم المفعول ولذا اختلفوا في قوله تعالى: 
ايم التنثرن 49 [القلم: ]١‏ أهؤ: بأيكم الفنة أي, الجنون أم أيكم 
المفتون أي المجنون والباء زائدة29؟ 

ونحو أن تقول (لا قيام في القاعة) فقد يحتمل أن يراد بالقيام المصدر 
ويحتمل أن يراد به الجمع أي (القائمون) جمع (قائم) كقوله تعالى: (َوَلْدِينَ 
بيبشت ايهر سْجَدًا ريا 49 [الفرقان: 54]. 


.704/8 انظر الكشاف ۲۵۹/۴ البحر المحيط‎ )١( 
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ومن الاشتراك في الضيغة نحو (يشاذ) و (يواد) كقولنا (لا يشاذ زيد 
ولا يواد لنيم) فقد يكون المتصود به البناء للفاعل أي لا يشادد ولا یراډد» 
وقد يتصد به البناء للمجهرل أي لا يشادّد ولا يوادد. 

وغير ذلك من الاشتراك في الصيغة. 

٣‏ عدم التبين من أن القول كلمة أو كلمتان نحو (مالي عندك) فإنها 
وتحتمل أن تكون (مالي) هي (مال) مضافة إلى ياء المتكلم» رتحتمل أن 


تكون هي (ما) وبعدها جار ومجرور على أنها اسم موصول أو اسم 


استفهام . 
نحو قول الشاعر: 
نطعنهم سلكى ومخلوجة كرك لا مين على نابل 
محتمل (كرّكلامين) . 
ونحوه قول المثقب :. 
أفاطم قبل بينك نرّليني ومنعك ما سألت كأن تبيشي 
وفي رواية (ومنعك ما سألتك أن تبيني) ‏ 
اومنه المثل السائر (زاحم بعود أو دع أي زاحم بقوة أو فاترك» حتى 
توهمه بعضهم بعود آودع» فذهب إلى أن (أودع) صفة لعّود كقوله (بعرد 
أرقص). . . ومن ذلك بيت الطرماح : 
وما جس أبكار أطاع لسرحها جنى ثمر بالراديين وشوع 


قيل فيه قولان: وشوع أي كثير... وقيل أنها واو العطف والشوع 
ضرب من النبت. ؛ 


ومنه قوله : 


.1۹۷ 155 انظر الخصائص ثب‎ )١( 


وغلت بها سمجاء جارية تهوي بهم في لجةالبحر 
يكون (وغلت) من التوغل» رتكون الواو أيفاً عاطفة من الغليان»”" . 
4- عدم تبين أصل الكلمة أو وزنها وذلك نحو (أولق) أهي (أفعل) من 
(ولق) أم تُوعل من (ألق) و (أكيل) أهو (فعيل) من (أكل) أم فعل مضازع من 
(كال)» فإذا قلت: (أنا أكيله) أهو بمعتى: أنا مأكوله أي هو أكلني أم أنت 
تکیله شيباًكماقال تعالى: یا ٤ل‏ أو َر يمرن ©4 
[المطففين: ۳] و (أبان) أهو (أقعل) من (بان) آم هو (قعال) من (أبن) ونحو 
ذلك مما لم:بتبين أصله أو وزته. فإذا استبان أصله أو وزنه كانت دلالته 


6 التجيء بضيغة تفضي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والدلالة 
مدل جاده حرا وما 4 فهذا يحتمل المفعول لأجله أي لأجل الخوف 
والطمع ويحتمل الحالية أي خائفين وطامعين» ولو قلت (ادعوا ريكم خائفين 
وطامعين) لصارت الدلالة قطعية وهي الحالية. 

ونحو (أقبل خمسة عشر رجالا) فهذا يحتمل الحال والتمييز فمعنى 
الحال أنهم أقبلوا يمشرن على أرجلهمء ومعنى التمييز أنهم خمس عشرة 
جماعة كل جماعة هي رجال» ولو قلت (أقبل خمسة عشر رجلا) لتعين 
التمييز وصارت الدلالة قطعية. 1 

ونحو (عشرون فرساناً) أو (عشرون فارساً) فالجمع في نحو هذا ذو 
دلالة احتمالية والمفرد ذر دلالة قطعية . 

1 ذكر ألفاظ تفضي إلى الاحتمال في المعنى سواء كانت قيوداً أم 
غيرها ولو لم تذكر لكانت الدلالة قطعية نحو (ما جاءني أخوك راكباً) فهذا 
يحتمل أنه لم يجئك أصلا راكباً أو غير راكب كقوله تعالى: «لا تاوت 


(1) الخصائص ## 154ل 1۷۳. 


٩ 


2 


لكات إنكلاً 4 [البقرة: 178] أي لا يألونهم إلحاناً ولا غير 
إلحاف”'2. ويحتمل أنه جاءك ولكنه لم يأتك راكباً بخلاف ما لو قلت (ما 
جاءني أخرك). 

ومئه (جاء الجند صفاً صفاً) فهذا يحتمل أنهم جازوا صنوفاً ويحتمل 
أنهم جازوا صفاً واحداً فتكون (صفاً) الثانية توكيداء ولو قلت (جاء الجند 
صفاً) لكان نصاً في أنهم جاؤوا صفاً واحداً. ومثله (شريت الدواء جرعة 
جرعة) فهذا يحتمل أنه شربه أكثر من جرعة ويحتمل أنه شربه جرعة واحدة أ 
والجرعة الثانية توكيد. ولو قال (شربه جرعة) لكان نصاً في أنه شربه جرعة 
واحدة. 


ومثله (تلقّف الكرة رجل رجل) فهذا يحتمل أنها تلتغها أكثر من رجل 
على معنى الترتيب ويحتمل أنها تلقفها رجل واحد فتكون كلمة (رجل) 
الثانية توكيد» بخلاف ما لو قال (تلقفها رجل) ‏ 

رمن ذلك قوله تعالى: مل أن عل الإتن يب ب ار كم یکن كا 
نويا (42 [الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً أصلا مذكوراً أو 
غير مذكور. ويحتمل أنه كان شيئاً ولم يكن مذكورا وذلك من حين خلقه 
الله من طين إلى أن نفخ فيه الروح. 

۷ الحذف الذي يؤدي إلى احتمال دلالي وإعرابي نحو قوله 
تشگ یک نا ك 4 [العوبة: ؟4] فهذا يحتمل أن السعنى 
نليضحكوا ضحكاً قليلا ولییکوا بكاء كثيراً فيكون قوله (قليلا) و (كثيراً) من 
المفعول المطلق» ويحتمل أن المعنى فليضحكوا زمناً قليلا وليكرا زمناً كثيراً 
فيكون قوله (قليلا) و (كثيراً) من الظروف. ونحو هذا قولك (هو لا يفقه 
إلا تليلا) فهذا يحتمل أن المعنى أنه لا يفقه إلا فقهاً قليلًا ويحتمل أنه لا 
يفقه إلا قليلا من الأمور فيكون قوله (قليلا) يجتمل المفعولية المطلقة 


.141/1 انظر معاني القرآن للقراء‎ )١( 
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كناية عن الشدة كتوليم في الحرب (حمي الوطيس)”". 

١‏ جمل تحتمل في تألينها أكثر من معنى وذلك نحو (قلّما رأيت 
مثلك) فهذا يحتمل النفي وإن المعنى: لم آر مثلك» ويحتمل أنه رأى مثله 
تليلًا. ونحوه قوله تعالى: نللا ما بيو 4 [البقرة: ۸۸] نهذا يحتمل 
أنهم لم يكونوا آمنرا ليلد ولا كثيرأء ويحتمل أنهم يصدقون بالشيء قليلا 
ويكفرون بما سواه كالإيمان بالرسول يي فيكونون كافرين' رذلك أن 
(قليل) و (قل) و (أتل) قد تستعمل لمعنى النفي ولمعنى القلة. 

ونحوه قولهم (حلف أن يضربك) فهذا يحتمل نفي الضرب وإثباته 
نيكون المعنى (حلف أن لا يضربك) و (حلف ليضربنك) . 

ومن دلالة النفي في مثل هذا التحبير قوله تعالى: راق فى آلأرضِ 
روت أن تيد بحكم > [التحل: ©] وهو ألقاها لثلا تميدء وقوله بين 
اه لم أن تلا 4 [الساء: ]1۷١‏ وهو يبين لنا لتلا نضل. 

ومن الإثبات قوله تعالى: يناثل روا لن ثريا بائ یک 4 ' 
[الممتحئة: ]١‏ وهو إثبات الإيمان لا نفيه. 

ومن ذلك قرلك (الذي يلقي قصيدة له مبلغ من المال) فهذا يحتمل 
أن المبلغ مترتب على إلقاء القصيدة وأن الاسم الموصول مشبه بالشرط» 
ويحتمل أن المال ليس مترتباً على إلقاء القصيدة بل هو مستحقه بسبب آخر 
فإن جثت بالفاء فقلت (الذي يلقي قصيدة فله مبلغ من المال) كانت العبارة 
نصاً في أن المال مترتب على إلقاء القصيدة وأن (الذي) مشبهة بالشرط. 

ونحوه قولك (لم يكد يفعل) فإنه يحتمل أنه لم يفعل صلا ولم 


2 


يقارب الفعل ويحتمل أنه فعل بعد جهد 


)0( انظر فتح القدير ؟/ .f¥e EVE‏ 
(۲) انظر معاني القرآن 04/١‏ 

(۳) انظر معاني القرآن ۱۳۹/۳. 

(4) انظر معاني القرآن ۲/ الل ۷۲. 


رمن ذلك قوله تعالی: ال ایی رم اتوت بتر َر رر 4 
[الرعد: ؟] فهذا يحتمل معنيين: الأول أنه خلقها مرفوعة بلا عمدء وأنكم 
لترونها كذلك أي مرفوعة بلا عمد والآخر أنه خلقها بعمد غير مرئية أي 
لا ترون تلك العمد. 

ونحو ذلك كثير. 

۲ عبارات تحتمل أكثر من معنى غير أنه قد تتعين الدلالة بالتعليق 
أو بالوقف على موطن ما من العبارة وذلك نحو َم اله عل لوبهم وَعَلّ 
سَتمِهمٌ َمل برهم وة © [البقرة: ۷] فهذا يحتمل أن يكون الختم على. 
القلوب والسمع وتكون الغشاوة على الأبصار. ويحتمل أن يكون الختم على 
القلوب» وتكون الأبصار والسمع متتظمة بحكم واحد" فإن وققت على 
القلوب تعين المعنى الثاني وإن وقفت على السمع تعين المعنى الأول وذلك 
لتعلقه بالختم وتكون الغشاوة على الأبصارء رهذا المعنى هو الراجح لأن 
الغشاوة تكون على الأبصار والختم إنما يكون على القلب والسمع بدليل 
قوله (وََم عل سيو لبو وجل عل برب عسو 4 [الجائية: 77]. 


چس عدوءة ري ث2 ر 


ونحو قوله تعالى: لا رة عَم أي سَكَةٌ يموت فى 
لْأَرْضنْ» [المائدة: ]۲١‏ فإنه إذا علقت (أربعين سنة) ب (محرمة) كانت مدة 
التحريم أربعين سنة. وإذا علقتها ب (يتيهون) كان المعنى أنها محرمة عليهم 
أبداً وأن التيه أربعون سنةء والوتف إنما يكون بحسب التعليق" . 

رمنه قوله تعالى: 5ک يهو لكا إا نشا وت عا التيؤة» 
[القصص: .]۳١‏ فإذا علقت (بآياتنا) بالوصول كان المعنى أنهم لا يصلون 
إليهما بسبب الآيات» وإذا علقتها بالغلبة كان المعنى أنهم غالبون بالايات 
وهي المعجزات وهو أولى لأنهم غلبوا بالآيات . . 


)١(‏ انظر معاني القرآن ؟/اه. 
(۳) انظر البرهان 1۹۷/۲. 
(۳) انظر البرهان ١/ه54.‏ 
(4) البرهان 815/١‏ 


والوقف على هذا المعنى إنما يكون على توله (إليكما) ويبدأ بقوله 
(بآياتنا أنتما. . .) وهو الراجح .: 


ونكتفي بهذا القدر من الأسباب التى تدعو إلى الاحتمال. 


الدلالة الظاهرة والباطتة 
1 ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظء وبالدلالة الباطنة 
المعنى الذي يعطيه نحوى الكلام ولا يفهم من ظاهر العبارة. فقد يكون التعبير 
ذا دلالة ظاهرة مفهومة من ظاهر اللفظ مثل (خالد رجل شجاع) و (حاتم جواد) 
د قد آقح التزمئرة © أل هم في سين حنمن © 4. 

وقد يكون ذا دلالة باطنة لا يعطيها ظاهر اللفظ› وذلك كما في 
المجاز والكنايات والملاحن ونحوها من الكلام نحو قول أمرىء القيس في 
وصف الليل: 
فقلت لهلماتمطى بصلبه وأردف اعجزازاً وناء بكلكز 


ل 

وقوله تعالى: ردا ايم ن ههر 4 [إبراهيم: 4] أي لم 
يتلقوا النعم بشكر». و (نهاره صانم وليله قائم) و (أنت تضرب في حديد 
بارد) و (نؤوم الضحى) أي مخدومةء وما إلى ذلك من المجاز والكتايات 
وهو ما أطلق عليه الجرجاني المعنى ومعنى المعنى» يريد بالمعنى الدلالة 
الظاهرة ويمعنى المعنى الدلالة الباطنة . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه 
إلى الغرض بدلالة اللنظ وحدهء وذلك إذا قصدت أن تخبر عن (زيد) مثلا 
بالخروج على الحقيقة فقلت (خرج زيد) وبالانطلاق عن عمرو فقلت (عمرو 
منطلق) وعلى هذا القياس. ّ 


وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن 


(1) البرهان 5145/1. 
(۲) البرهان 737/7 


۲ 


يدلك اللنظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك 
المعنى دلالة ثانية تصل: بها إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكناية 
والاستعارة والتمثيل . 

أو لا ترى أنك إذا قلت: هو كثير رماد القدرء أو قلت: طريل 
النجادء أو قلت في المرأة: نؤوم الضحى فإنك في جميع ذلك لا تفيد 
غرضك الذي تعنى من مجرد اللفظ. ولكن يدل اللفظ على معناء الذي 
بوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى 
ثانياً هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف» ومن طويل 
النجاد أنه طويل القامة. . ْ 

وكذا إذا قال (رأيت أسداً) ودلّك الحال على أنه لم يرد السبع علمت 
أنه أراد التشبيه إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في 
شجاعته. . . وإذ قد عرفت هذه الجملة فيهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: 
المعنى ومعنى المعتى» تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل 
إليه بغير واسطة. 

وبمعنى المعنى أن تعقل من اللنظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر كالذي فسرت لك . 

وجعل مدار الدلالة الباطنة على الكناية والمجاز قال (في اللفظ يطلق 
والمراد به غير ظاهره): «اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غاية. 
إلا أنه على اتساعه يدور فى الأمر على شيئين: الكناية والمجاز. والمراد 
بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللنظ 
المرضوع له في اللغة. ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
فيومىء به إليه ويجعله دليلا عليه. مثال ذلك قولهم (هو طويل النجاد) 
يريدون طويل القامة و (كثير رماد القدر) يعنون كثير القرى. وفي المرأة 
(نؤوم الضحى) والمراد أنها مترفة مخدومة . 


307 ل7١17 دلائل الإعجاز‎ )١( 
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۳ 


والدلالة الباطنة مواضع منها: 


١‏ المجاز بأنواعه نحو قرله تعالى: فض لَهُمَا جح للل ين 
أليَّحْمَةٍَ * [الإسراء: ]۲١‏ وقوله: 
وأمطرت لزلا من نرجس وسقت ورداً وعضّت على العناب بالبوّد 

وقوله: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وماليل المطيّ بنائم 

ونحو قولهم (شابت مفارق الجبال) و (نعرّ الصبح في قفا الليل) 
ولحو ذاك. 

"' الكناية وذلك نحو قوله: (نۋرم الضحى) أي مخدومة و (بعيدة 
مهرى القرط) أي طويلة العنق و (جبان الكلب) أي مضياف و (طاهر 
. اللوب) أي عفيف ونحو ذلك. 

" الملاحن: واللحن أن تقول لأحد قولا ينهمه عنك ويخفى على 
غيره”“. وأصل اللحن أن تريد شيثاً فتوري بقول آخر. 

وفي الحديث أن رسول الله يخ بعث رجلين ليخبراه بما يريان فقال 
لهما: إذا انصرفتما فالحنا لي لحتأء أي أشيرا إل ولا تفصحا وعرّضا بما 
رأيتما . وذلك كقول العنبري لشخص أرسله إلى قومه يحذره غزو بكر بن 
وائل لهم وكان أسيراً فيهم: «قل لهم: إن العرنج ند أدبىء وقد شككت 
النساء وأمرهم أن يُعروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها وأن يركبوا جملي 
الأصهب بآية ما أكلت معكم حيس واسألوا الحارث عن خبري... ودعوا 
الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركمء أما قوله (قد أدبى العرفج) 
يريد أن الرجال قد استلأموا وليسوا السلاح. وقوله (شكت الناء) أي 


.557/19 انظر لان المرب (لحن)‎ )١( 
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e 


اتخذن الشكاء للسفر. وقوله: الناقة الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا 
الصمّان وهو الجمل الأصهب وقوله: بآية ما أكلت معكم حيا يريد ان 
أخلاطاً من الناس قد غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمن رالائ“ 

٤‏ المعاريض: والتعريض أن تذكر شياً يدل على شيء لم تذكره 
وقد فرقوا بين الكناية والتعريض بأن الكناية ذكر الشيء بغير لفظه المرضوع 
له وأنها تدل على معنى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز بوصف جامع 
بينهماء أما التعريض فهو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي 
أو المجازي كقول من يتوقع صلة: والله إني محتاج» فإنه تعريض بالطلب 

مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً وإنما فيم من عرض اللفظ” . 

«والتعريض في خطبة المرأة في عدتها أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها 
ولا يصرح به به وهو أن يقول لها إنك لجميلة أو إن فيك لبقية أو إن النساء 
لمن حاجتي. 

والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال؟' 


شف 


(4) 


ومن ذلك قوله على 0 سيدتا ee‏ عليه E‏ بعد أن أذ حطم 


0 هنذا رُم إن ا 2 4 [الأنبياء: (r‏ و بأنها 1 
تصلح أن تكون آلهة . ومنه قوله: 

أنا ك (الذي) أحتاج ما يحتاجه. 

تعريضاً بحاجته فإن (الذي) يحتاج إلى صلة وعائد. 


ه التأويل: «والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 


. 4/4 المزعر‎ )١( 

(5) الإتقان 14/9 

.٤۸/۲ الإتقان‎ )۴( 

(4) لان العرب (عرض) 47/4 
(ه) الإتقان 18/7. 


إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ”© 

وفى الحديث أن رسول الله يتن دعا لابن عباس ققال: «اللهم علمه 
التأويل”2- وقال الله تعالى فيما تشابه من القرآن رتا يكم تأريك: إلا اس 
[آل عمران : ¥[. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إذَّ ريك نيرما لو4 [الفجر:. 14] قالوا وتأويله 
التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض علي" . 

وقوله تعالى: ين لم وة اشر 469 [القمر: 45] فإنها 
نزلت بمكة وجاء تأويلها يوم بدر وتلاها الرسول مستشهدا بها عند هزيمة 
قريش ٠‏ 

ومنه تأويله سورة النصر بقرب أجل رسول ألله وهي قوله تعالى : 
ؤإذا جا سر الله والكنخ © رایت الاس بدو ی دين آي أو 
© چ ند رَيْكَ وتن إت كاد ب © >. 

قال رسول الله ب لما نزلت هذه السورة: لعيت إلى نفسي». وفي 
الصحيح أن عمر دغا جمعاً من أشياخ بدر ومعهم ابن عباس فقال: ما 
تقولون في قول الله عرز وجل: إا جاه نص آَم وَلْمَمْعْ 4)©9؟ فتال 
بعضهم : أمرنا أن نحند الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. 

فقال: ما تقول؟ 

فقلت: هو أجل رسول الله هة أعلمه الله له. قال: إا جا تر 
او والتَنح 46 نزلت علامة أجلك چ يمد ريك ايه نَم 
ڪان ربا 46. 


714/17 لان العرب (أول)‎ )١( 
3175/7 (؟) البرهان‎ 

(۳) الاتقان ۱۷۴۳/۲. 

(4) انظر نفسير قنح القدير 468/8. 
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فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول . 

ومن ذلك تأويل الرؤى كقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه 
اللا إن رأث لد عَشَرَ كا وَاَلنّسسَ وَالشرٌ ربنم لي سيت 4 
[يوسف: [f‏ وجاء تأويلها بعد ذلك بزمن حين رقع أبويه على الع 
وخروا له سجداً وقال: یاس ڌا تاريل رُديَىَ ين َل € [يوسف: e‏ 

وغير. ذلك. من الرؤى التي ذكرها القرآن أو غيره. 

وكثيراً ما نلاحظ في الرؤى استعمال الرموز لتدل على المعاني 
كالشمس والقمر للدلالة على الأبوين والكواكب للدلالة على الإخرة في رفيا 


E 


وكالرمز بالبقرات السمان إلى سنوات الخصب وبالبقرات العجاف إلى 
سنوات الجدب 


وكثيراً ما تستعمل هذه الرموز رالإشارات في مواطن أخرى من الكلام 
لدراع مختلفة نحو أن تقول (في بيتك فأر) كناية عن القاس .لأن 
الرسول َة رصف الفآرة بالفويسقة . أو تقول (يلغ في إنائك كلب) تعريضاً 
بأمر لا يحسن ذكره. 

وفي كتاب كليلة ودمنة كثير من الإشارات والرموز. 

5 الأمثال: وكثيراً ما يكون للمثل دلالة باطنة هي المقصودة به 
كقولهم (يعرق من أين تؤكل الكتف) يضرب هذا المثل لمن يأتي الأمو 
من مأتاها لأن أكل الكتف أعسر.من غيرها. ونحو (عرف حميق جمله) 9 
مثل يضرب لمن عرف خصمه فاجترأ عليه» والحميق نبت" ومن الأمثال 
يضرب لبيان حالة ير تقي منها إلى المطلرب» دفي الرآن یر من هذا 9 


2 ر 


نحو قوله تعالى: ا ہے السَّمَلِهِ مله َا رديه ' بِتَديمَا كحْتَمَلَ لتيل 


زيدا 


(1) انظر فتح القدير .4۹۷/١‏ 
(؟) انظر المزهر 4۸4/۱ء .٤4۷‏ 


¥ 


ر رھ ا ی ا ا ا 2 
ايا ويا رودو حه فى التار أجل له أذ م ر ي* ينك كَدلِدَ يَطْربٌ اسه الْحَنّ 
مور ا متي يصو جمد سي ٤ Ed‏ عق 


وَالبَطِل اما الزيد مدهب جفا جا ا ما نم ای نگ فى لأر كلك يَطْرِب 
ند اال 4 [الرعد: 17]. 
۷ قد يكون الكلام مبنباً على معتقد ما أو تصور أو تجارب معينة 
فلا يفهمه إلا من علم المقصود به وذلك نحو قوله: 
لا تعجبوامن بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 
فأنت قد لا ترى لهذا التعليل مساغاً إذ ما علاقة الغلالة بالتمر؟ 


ولماذا إذا زر أزراره على القمر فينبغي ألا نعجب من بلاها؟ 


وتعليل ذلك أنهم يقرلون إن الشمر يُبلي الكتان بسرعة؛ وهذه خاصية 
في طبيعة القمر وأمر غريب من تأثيره» فلا عجب إذن من بلى الغلالة إذا 
كانت مزرورة على القمر. رفي هذا يقول القائل”" : 
ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحياناً فيبليها 
فكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها 
۸ وقد يكون الكلام غير واضح القصد لغير ذلك وإنما له معنى 
باطنٍ لا يتبين من تاليف الكلمات ا يتبين من من الشرح E‏ وذلك 
أن أهل ب ار وقوله : 
وما زلت خيراً منك مذ عض كارهاً ‏ برأسك عادي النجاد ركوب 
وهو تعريض بأمه لا يدل عليه ظاهر اللفظ. وقوله: 


رويد علياً جذ مائديأمهم إليناولكن ودهم متباين 


(۱) انظر أسرار اللاغة ©5756 535. 
(؟) المزهر .445/1١‏ 


55 وقوله: 
ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأآنا لا تخط على التمل 
يريد آنا لسنا بمجوس تنكح الأخوات0©. 
وقولهم (عنك في الأرض) و (يا شية مالك) ونحوه كير" . 
إلى غير ذلك من مواطن الدلالة الباطنة . 
ش & 8# 


مي 
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الإعراب ا 


اللغة العربية كما هو معلوم من اللغات المعربة» وقد ورثت العربية 
الإعراب من اللغة السأمية الأم. فاللغة السامية الأم كانت معربة وكذلك 
اللغات السامية الأخرى» فقد كانت اللغات السامية القديمة كلها معربة 
وقد احتفظت العربية بالإعراب كاملا إلى الآن. 


إن كلمة إعراب مصدر للفعل (أعرب) وهو مشترك في معان منها: 


الإبانة: يقال أعرب الرجل عن حاجته أي أبان عنهاء ومنه الحديث . 


(الثيب تعرب عن نفسها)» ومنها التحسين فيقال: أعربت الشيء أي حسته. 
وإزالة الفساد فيقال أعربت الشيء أي أزلت فساده ذلك أن معنى (عرب) 
فد يقال (عربت معدة الفصيل) إذا نسدتء ويقال (أعرب) أي أزال 
الفساد. والهمزة للسلب كما في قط وأقسط وجار وأجار” . 


والإعراب فى النحو مأخوذ من المعنى الأول وهر الإبانة عما فى 
النفس والكشف عن" ذلك أن الإعراب يبين عن المعاني ويكشف عنها 
ولولاء لكان الكلام مبهماً غير مفهوم ولا معلوم فقولك (ما أحسن خالد) 
مثلا يحتمل معاني عدة ولا يتضح المعنى المتصود إلا بالإعراب». فإن قلت 
)١(‏ العربية ليوهان فك ٠۴۳‏ التطور النحوي لبرجشتراسر ٠۷١‏ نصول في فقه العربية Ar‏ 
وما بعدها. 
(۲) انظر الهمع /١‏ ل 14ء أسرار العربية 18 15. 
(۴) انظر الرضي على الكافية ۲٤/۱‏ شرح ابن يعيش .۷۲/١‏ 


* 


(ما أحنْ خالذ) كنت نافياء .وإن قلت (ما أحسنّ خالداً) كنت متعجباء وإن 
قلت (ما أحنٌُ خالد) كنت متنيماً. 

وقولك (لا يذهب محمود) يحتمل النفي والنبي» فإن قلتها برفع 
النعل كنت نافياً وإن قلتها بالجزم كنت تاهياً. 

وقولك (إِنْ محمد حاضر) بسكون النرن يحتمل النفي والإثبات» فإن 
قلتها برفع الاسمين أو برقع الأول ونصب الثاني كنت نافياً على لغتين» وإن 
قلتها بتصب (محمد) ورقع (حاضر) كنت معا مؤكداء والمعتى أن محمداً 
حاضر. وهكذا. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن الإعراب في اللغة البيانء يقال 

أعرب عن حاجته إذا أبان عنهاء ومنه قوله عليه السلام (الثيب تعرب عن 
ننسها). . 

والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل 
في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: (ضرب زيد عمرو) بالسكون من غير 
إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول؟! ولو اقتصر في البيان على حفظ 
المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من 
الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. ألا ترى أنك تقول: 
ضرب زيد عمراً وأكرم أخاك أبوك فيعلم الفاعل يرفعه والمفعول بتصبه سواء 
تقدم أو تأخر. : 

فإن قيل: فأنت تقول: ضرب هذا هذا وأكرم عيسى موسى» وتقتصر 
ني البيان على المرتبة» قل هذا شيء قادت إليه الضرورة لتعذر ظهور 
الإعراب فيهما ولو ظهر الإعراب فييما أو في أحدهما أو وجدت قرينة 
معتوية أو لفظية جاز الانساع بالتقديم والتأخير نحو: ضرب عيسى زيد»: 

وهذا الذي ذكرتاه من أن الإعراب في الكلام إنما هو للإبانة عن 
المعاني هو ما أطبق عليه النحاة جميعاً إلا أبا علي قطرباً فإنه لا يرى ذلك 


(1) شرح أبن يعيش ۷۲/۱. 


لضن 


وذهب مذهبه إبراهيم أنيس من المحدثين“. جاء في (الإيضاح في علل 
النحر) للزجاجي في بيان الغرض من الإعراب: إن الأسماء لما كانت 
تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة إليها لم تكن في صو 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب 
فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا (ضرب زيدٌ عمراً) فدلوا برفع (زيد) على 
أن س له وينصب (عمرو) على أن الفعل واقع به. وقالوا: (ضرب زيد) 
فدلوا بتغيير أول النعل ورفع (زيد) على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن 
المفعرل قد ناب منابه. وقالوا (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيد على إضافة 
الغلام إليه 


وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في 
كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه 
وتکون الحركات دالة على المعاني. هذا قول جميع الد لنحويين إلا قطرباً فإنه 
عاب عليهم هذا الاعتلال. وقال: لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني 
والفرق بين بعضها وبعض لأننا نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب 
مختلفة المعاني» وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني. فما اتفق إعرابه 
0 معناه قولك: إن زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأنْ زيداً أخوك. 

تفق إعرابه واختلف معتاه. 


ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك: ما زيد قائماً وما زيد قائم. 
اختلف إعرابه واتفق معناه. ومثله: مآ رأيته منذ يومين ومنذ يرمان. ولا مال 

ك ولا مال عندك» وما في الدار أحد إلا زيدٌ وما في الدار أحد إلا 
u‏ ومثله أن التو ذاهبون وأن القو ذاهبون» ومثله: إن 
الأمر كله للهء وآن ا Cc‏ ومثله: ليس زيد 
بجبان ولا بخيلٍ ولا بخيلا. ومثل هذا كثير جداً مما اتفق تی إعرابه واختلف 
معتاهء وما اختلف إعرايه واتفق معتاء. 
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قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن 
يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله. 


قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف 
يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيفاً لكان يلزمه الإسكان 
في الوتف والوصل. وكانوا يبطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم 
التحرك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام. . . 

وقال المخالفون له ردا عليه: لو كان كما زعم لجاز خفض الناعل 
مرة ورفعه أخرى ونصبهء وجاز نصب المضاف إليه لأن التصد في هذا إنما 
هو الحركة تعاقب. سكوناً يعتدل به الكلام. وأي حركة آتى بها المتكا 
أجزأنه فهر محير فى ذلك... واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب 
واختلاف المعاني واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم 
ذكرها بأن قالوا إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد 
الأفعال لأنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل والآخر مفعول تمعناهما 
مختلف فوجب الفرق بينهما ثم جعل مائر الكلام على ذلك . 

وهنا نريد أن نقف عند الشبهة التي احتج بها قطرب وهي أنا نجد 
أسماء متفقة الإعراب مختلفة المعاني كقولهم: إن زيداً أخوك ولعل زيداً 
أخوك وكأن زيداً أخوك» ونجد أسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني 
كقولهم: ما زيد قائم وما زيد قائماً ولا مال عندك ولا مال عندك وما في 
الدار أحد إلا زيدٌ وإلا زيداً ونحوهء فنقول: 

١‏ إن النحاة قالوا أن الإعراب يدل على معنى ولم يقولوا أن الذي 
يحمل إعراباً واحداً يتفق في معناهء فهذا لا يكون لأن الكلام يختلف بين إثبات 
ونفي واستفهام وتعجب وتمن وترج وغير ذلك» فهل يريد لكل معنى من هذه 
المعاني إعراباً خاصاً به؟ أيريد للفاعل المثبت إعراباً وللمنفي إعراباً وللمتغهم 
عنه إعراباً وللمترجى إعراباً وللمتمى إعراباً؟ هل هذا ممكن وهل يصح؟ 


)١(‏ الإيضاح في علل التحر 1۹ء الا. 


نحن نقرل: حضر محمود وقد حضر محمود وما حضر محمود وهل 
حفر محمود؟ وربما حضر محمود ولو حضر محمود وهلا حضر محمود 
ولعلما حضر محمود وكأنما حضر محمود وغيرها. وهذه معانٍ مختلفة وفي 
كلها نعرب (حفر محمود) فعله وفاعلا. 
أفينقض هذا قول النحاة بأن الإعراب يدل على معنى؟ 
- أيريد لكل حالة إعراباً خاصاً بها؟ 


إنه على هذا ينبغي أن يكون لكل جملة في العربية إعراب خاص بها 
فجملة (سافر محمود) لها حالة إعرابية و (حضر محمود) لها حالة إعرابية 
و (صام محمود) لها حالةء و (أفطر محمود) لها حالة. وهذا لا يقول به 
أحد ولا يمكن أن يقول به أحد. 

؟ إن الحالات الإعرابية محدودة» وهي ثلاث في الأسماء: الرفع 
والنصب والجرء وثلاث في الفعل المضارع وهي الرفع والنصب والجزمء 
وإن المعاني غير محدودة فلا بد أن تشترك معان عدة في حالة إعرابية 
واحدة إذ لا يمكن أن يكون لكل معنى إعراب ولذا اشتركت في حالة 
النصب ملا المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى وغيرها. 

رفي حالة الرفع الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر وغيرها. 

ولذا قد يشترك أيضاً الحال والتمييز في تعبير واحد» والمفعول المطلق 
والظرف في تعبير نحو (بكى كثيراً) أي بكى بكاء كثيرا أو وقتاً كثيراً 
وغيرها. ١‏ 

وهذا لا يمتع من القول أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على المعنى 
والتمييز بين المعاني. 

٣‏ إن النحاة قالوا إن الرفع علم الابتداء أو الفاعلية أو علم العمدة. 
والنصب علم الفضلة وما ألحق بهاء والجر علم الإضافة ونحو ذلك من 
التفسيرات ولا تخرج الأمثلة التي ذكرها قطرب عما قاله النحاة فقوله (إن 
زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك) كلها الاسم المنصوب فيها 


۳٤ 


مند إليه والمرفوع مسند فهي إذن لم تخرج عن القاعدة التي ذكرها النحاة 
والمعنى الذي ذكروه. فلم يكن الاسم المتصرب في أحدها عمدة والآخر 
نضلة أو غير ذلك مما يؤدي إلى تغيير أساسي في طبيعة التقسيم الذي 
وضعوه. 1 

4- ونعود إلى الأمثلة التي ضربها قطرب وغيرها وهي (إن زيداً أخرك 
ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك وليت زيداً أخوك) فنقول: إنه إذا كان 
الإعراب لا يدل على معنى فلماذا يصح العطف بالرفع على اسم إل وأن 
ولكنّ ولا يصح في ليت ولعل وكأن؟ لماذا يصح أن يقال: إن زيداً وخالد 
حاضر ولا يصح أن يقال: لعل زيداً وخالدٌ حاضر ولا ليت زيداً وخالد 
حاضر؟ أليس ذلك بسبب المعنى وذلك أن العطف بالرقع على اسم لعل 
وليت وكأن لا يدل على معنى لأن المعطوف لا يدخل مع المعطوف عليه 
في الترجي والتمني والتشبيه فلا يكون له معنى بخلاف العطف على اسم أن 
ولكن فإن المعنى يبقى على حاله. 
مدا حضر واللة أو واللة) بنصب أو رفع لفظ الجلالة» أليين ذلك يعرد 
إلى صحة المعنى وعدمه؟ ذلك أن الأرلى قم وأنه لا يصح العطف في 
التعبيرين الآخرين فلا يصح أن يقال: حضر الله . 

لماذا بصح أن يقال (إن زيداً شجاع والله) بالجر ولا يصح أن ينال 
(إن زيداً شجاع واللة أو واللهُ) أليس ذلك ببب صحة المعتى أو فساده فإنه 
لا يصح أن يوصف الله بالشجاعة فلا يصح العطف. 

ونحوه (إن زيداً جواد وحقك) فإته يصح نيه الجر على القسّم ولا 
يصح النصب أو الرقع إذ لا يصح أن يقال (حقك جواد) في حين بصح أن 
يقال (إن محمداً بريء منك والله أو واللة أو واللهُ) بالرفع والنصب والجر. 
أليس ذلك ببب صحة المعنى أو فساده؟ 

ونحوه في الفعل المضارع ولك نحو قوله (يريد أن يعربه فيعجمّه) 
فإنه يصح الرفع في (فيعجمه) ولا يصح النصب لأن المعنى سيتناقض فإن 


Fo 


المعنى يكرن على ذلك: يريد إعرابه فإعجامه» ونحو (أريد أن تاين 
نتشتمني) فإنه لا يصح النصب في نشد تشتمني) بل يزم الرفع لأنه لم يرد 
الشتيمة ولكنه أراد: أريد أن تأتيني ولكتك تشتمني. 

ولحر (لا تكذب تدخل النار) فإنه يلزم رفع (تدخل) ولا يصح جزمه. 
لأن المعنى سيكون (إن لا تكذب تدخل النار) وهو لا يصح. ونحو ذلك 
كثير . ١‏ 

ه إذا كان الإعراب لا يفيد معنى فكيف يميز المخاطب بين الفاعل 
والمفعول أو غيرهما والعربية تبيح التقديم والتأخير في ذلك فلا تلتزم تقديم 
0 وتأخير المنعرل كما في سائر اللغات المبئية؟ كيف نعلم الفاعل من 

لمفعول في تولنا (ضرب خالداً محمد) ا ب 
e‏ : تنا ئى ) لَه من عادو ألما 4 الخاشي من 
المخشيّ؟ فإن قال نعلم ذلك من الرفع والنصب قلنا له: اتی ۷ رن أن 
الإعراب دليل معنى . 

ثم كيف نعلم دلالة قوله تعالى: < ا بر بن المركين وروم 4 
أتكرن براءة الله من المشركين والرسول أم من المشركين فقط؟ 

فإن قال: تعلم ذلك من حركة (الرسول) قلنا له: فقد أقررت بأن 
للإعراب معنى. فلا يصح إذن القول: إن الإعراب لا يدل على معنى. 


n 


5 ثم ليس من المعقول ألا يفرق قطرب أو غيره ممن له أدنى معرفة 

باللغة بين معنى تعبير وآخر مما اختلف إعرابه وذلك نحو: 

(أكرمتك وزيدٌ) و (أكرمتك وزيداً) فإن (زيداً) الأولى معطوفة على 
الفاعل المتكلم» فالمتكلم وزيد أكرما المخاطب» روفي الثانية أن المتكلم 
أكرم المخاطب وأكرم قدا كما هو واضح . 

ونحو (إن زيداً نائم ومريض بالقلب) و (إن زيداً نائم ومريضاً بالقلب) 
فني الأولى أنت مخبر عن زيد بأنه نائم وأنه مريض بالقلب؛ رفي الثابيه 
أخبرت عن زيد أنه تائم وأخبرت عن شخص مريض بالقلب أنه نائم أيضاً 


قفا 


ونحو (لعل أخاك العاتدٌُ والرابح بالمال الكثير) و (لعل أخاك العائدٌ 
والرابح بالمال الكثير) فرفع (الرابح) يدل على أن أخاك هو العائد وهر 
الرابح» فالعائد شخص واحدء ونصبه يدل أن الرابح بالمال شخص آخر غير 
أخيك وأن العائذين اثنان هما أخوك والرابح بالمال. 

ونحو (هذا رطباً أطيب منه بسرا) و (هذا رطبٌ أطيب منه بسرٌ) نأنت 
في الأولى تخبر عن شيء واحد في حالتين» وفي قولك (هذا رطب أطيب منه 
بسرٌ) تخبر عن شيئين» والمعتى: هذا رطب غير أن هناك بسراً أطيب منه. 

ونحو (واعدناه جانب الطور الأيمن) بجر الأيمن ونصبه فإذا قلتها بالجر 
كان نعتاً للطور ويقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ولو قلتها بالنصب لكان 
نعتاً للجانب ولا يقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ثم هل من المعقول ألا 
يعرف قطرب أن مكان المواعدة في قوله تعالى: رر جاب الطور لابه 
[طه: ]۸٠‏ هو الجانب الأيمن من الطور وليس الطور الأيمن؟ 

۷ ثم إن المعنى قد يتم أو لا يتم بحسب الحالة الإعرابية فقولنا 
(أشهد أن محمداً رسول الله) برفع (رسول) تام المعتى» ولو قلتها بالنصب لم 
يتم المعنى حتى تأتي بالخبرء ولو قلت (كأنه منطلق) كان تام المعنى ولو 
قلت (كأنه منطلقاً) لم يتم المعنى حتى تأتي بالخبر فتقول مثلا: كأنه منطلقاً 
سهم . 

وغير ذلك من الأمثلة التي لا تنحصر والتى يتغير المعنى فيها لتنير 
الإعراب. 2 ١‏ 

أما الشبهة الثانية وهي قوله إنه قد يختلف الإعراب ويتفق المعنى فهو 
غير صحيح أيضاً وذلك إما أن تكون الجملتان المذكورتان من لغتين 
مختلفتين نحو (ما زيد قائم) و (ما زيد قائماً) ونحو (ليس الطيب' إلا 
المسك وإلا المسكُ) و (لعل محمداً حاضر) و (لعل محمد حاضر) وتحو: 
(ما في الدار أحد إلا زيدٌ وإلا زيدا) فهذه لغات واللغات قد تختلف في 
التعبير عن المعنى الواحد. ومع ذلك حاول النحاة أن يذكروا الاختلاف في 
المعنى في بعض التعبيرات في مثال المستنتى المذكور. 

نف 


أما ما كان من لغة واحدة فلا بد أن يختلف المعنيان إذا اختلنا في 
الإعراب كما في لا مال عندك ولا مال عندك» ونحو ليس زيد بجبان ولا بخيلٍ 
ولا بخيلا كما هو مقرر. وقد نقلت جملة من أقوال النحاة وتعليلاتهم في كتابي 
(معاني النحو) في الاختلاف في معاني الجمل التي ذكرها فلا نعيد القول فيها. 

إن القول بأن الإعراب إنما هو للدلالة على المعاني المختلفة حقيقة 
لغوية ليس فيها شك فيما نرى» a‏ قرئنا نلا ارحب التامن 
سلمان) إذا كان غفلا احتما ل معاني عدة ولا يتضح المعنى المراد إلا 
بالإعراب وذلك نحو: 

ارحب الناسٌ سلمانٌ 

أرهبٌ التاسّ سلمانٌ 

أرهبٌ الئاس سلما 

ارهب الناس سلمانٌ 

وإن قوله تعالى: «أنَّ أنه بر" ين ن انرك َر 4 لو غيرت حركة 
الزسول من القسمة إلى الكسرة لانتقض المعنى وفد»ء وأن قوله تعالى: 
تنا نی آله من عبارو ل + [فاطر: ۲۸] لو غيرت حالة الإعراب 
فيه فرفع لفظ الجلالة ونصب العلماء لاتعكس المعنى وصار الله شاا تعالى 
الله عن ذلك» ولو قلت (خلق الله الناس) لكنت صادقاً في قولك ولو قلت 
(خلق الله الناسُ) لكنت كافراً ضالا مضلا. وغير ذلك وغيره مما هو واضح 
كل الرضوح . 


معاني ألقاب الإعراب والبناء: 


يسمي النحاة أحوال الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم» ويسمون 
لو البناء الفم والنتح والكسر والسكون ويسمون العلامات الضمة 
والفتحة والكسرة والسكون وهذه التسميات ليست تسميات اعتباطية وإنما هي 
منتزعة من أوصاف حركات الفم عند النطق بها 


۳۸ 


فميت الضمة بذلك لأن الشفتين تنضم إحداهما إلى الأخرى عند 
النطق: بها 6 من مكاتهماء فسميت الحالة الإعرابية زفعاً وسميت 
الحركة 

بح و نو E‏ 
النصب فمعناء الإقامة والوقوف» فنصب الشيء إقامته ومنه نصب الراية أي 
إقامتهاء فعند النطق بالنتحة ينتصب الفم أي يقف كأنه كان الفم شين ساقطاً 
فأقمته ونصبته فسميت الحالة نصباً والحركة فتحة فعند النطق بالفتحة 
يتصب الفم أي يقف 

وأما الجر فهو جر النك الأسفل إلى أسفل عند النطق بالكسرةء 
وسميت الكسرة بذلك لأن المكسور يهوي إلى أسفل فإنك إذا كسرت عصا 
أو خشبة هوى القسم المكسور إلى أسفل فسميت الحركة كسرة والحالة جراً 
وخنضاً والخفض هو ما يقابل المرتفع» والخفض والجر بمعنى واحد. 

وأما الجزم فهو القطع والمراد به قطع الحركة أو الحرف فإن قطعت 
الحركة كان الحرف ساكناً. فالسكون ضد الحركة. إن الحركات ثلاث: 
الضمة والفتحة والكسرةء وأما السكون فهو نقيض الحركة فإن قطعت الحركة 
كان الحرف ساكناً. 

والمجزرم إما مقطرع منه حركة أو حرف فما قطع منه الحركة كان 
ساكناً نحو لم يذهب رامق هته الخرف تجو لم يرع رلم يكت رم 
سس ولم يذهياء ولا جزم من غير قطع وحذف. جاء في (الإيضاح في 3 

لنحو): «فنسبوا الرقع كله إلى حركة الرفع لأن كم بالكلمة المضمر 
0 إلى الأعلى ويجمع بين شفتيه. . 

والمتكلم بالكلمة المنصوية يفتح فاه فيبين حنكه الأسثل من الأعلى 
ين انا عل و لابن ی ا 0 

وأما الجر فإنما سمي بذلك لأن معنى الجر الإضافة» وذلك أن 
الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها كقولك (مررت بزيد) 
فالباء أوصلت مرورك إلى زيد وكذلك: المال لعبد الله وهذا غلام زيد. 


۳۹ 


هذا مذهب البصريين وبرخ : رمن سماة ملهم رمن الكرفيين 
خفضاً فإنهم فسرزه نحو تفسير الرفع والتصب فقالوا لانخفاض الحنك 
الأسفل عند النطق به وميله إلى إحدى الجهتين. 

أما الجزم فأصله القطعء يقال جزمت الشيء وجذمته وبترته وجذذته 
وصلمته رفصلته وقطعته بمعنى واحد فكأن معنى الجزم قطع الحركة عن 
الكلمة Ee Gs‏ لأن حذف 
الحركة وحذف الحرف يجمعهما الحذف . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافبة):. قال «وإنما قيل لعلم الفاعل 
رفع لأنك إذا ضممت الشفتين لإخراج هه الحركة ارتفعتا عن مكائهما 
فالرفع من لوازم مثل هذا الفم وتوايعةه فسمى حركة البناء عنما وحركه 
الإعراب رفعاً لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولا. 

وكذلك نصب الفم تابع لفتحه كأن الفم كان شيئاً ساقطاً فنصبته أي 
أقمته بفتحك إياه فسمى حركة البناء فتحاً وحركة الإعراب نصباً. 


وأما جر النك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيى إذ 
. المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل نسمى حركة الإعراب جراً وخفضاً وحركة 
البناء كسراً لأن الأولين أوضح وأظهر في المعنى من المقصود من صورة 
الفم من الثالث. 
ثم الجزم بمعنى القطع؛ والوقف والسكون بمعنى واحد والحرف الجازم 

كالشيء القاطم للحركة أو الحرف فسمى الإعرابي جزم وابنائي وقفا وسكوتأة”©. 

وجاء في ع «النتح وهو أقرب الحركات إلى السكرن 
لحصوله بأدئى فت فتح الفم بخلاف الضم والكسرء فإن الأول إنما يحصل 
بإعمال العضلتين معاً الواصلتين إلى طرف الشفةء والثاني إنما يحصل 
بالعضلة الواحدة الجاذبة إلى أسفل. . 


زفق الإيضاح في علل النحو 1ق 
(۲) شرح الرضي 714/1١‏ 


وأقرى الحركات الضم ؤيليه الكسر ثم انتح وسمى الأول ضما لأنه 
ينشأ من ضم الشفتين ن أولا نم رفعهما ثانياً. 

وسمى الثاني كسراً لأنه ينشأ من انجرار اللحي الأسفل إلى أسفل 
انجراراً قرياً. 


وسمي الثالث فتحاً لأنه يتولد من مجرد فتح الف . 


. معاني الإعراب: 

ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعلية وبقية المرفوعات 
مشبهة به ون النصب علم المفعولية وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيلء 
وأن الجر علم الإضافة" . 

وقيل: بل المبتدأ والخبر هما الأول والأصل في استحقاق الرفع وبقية 
المرفوعات محمولة عليه" . 

وقيل: بل المرفوعات كلها أصول. . 

وذهب ابن مالك إلى أن الرفع علم العمدة وهي مبتدأ أو خبر أو 
فاعل أو نائبه أو شبيه به لفظاء يعني بالشبيه بيه به اسم كان وأخراتها ونحوه. 

وأن النصب علم الفضلة وهي مفعول مطلق أو مقيد (يعني بالمقيد بنية 
المفاعيل) أو مسشى أو حال أو تمييز أو مشه بالمفعرل نحو (مررت بحسن 
الرجة) بنصب الوجه. 

وأن الجر لما بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه «وإنما كان بين 
العمدة والفضلة لأنه في وضع يكمل العمدة نحو (جاء عبدالله) وفي موضع 
يكمل الفضلة نحو (أكرمت عبداش). وني موضع يقع فضلة نحو: هذا 
)١(‏ التصريح 4م قم 
(0) المفمصل ارعف الرضي على الكانية 714/١‏ المع ih‏ 
(۳) شرح ابن يعيش 2/7/١‏ الهمع .57/1١‏ 


.41/١ الهمع‎ )5( 
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شارت ري 


وألحق من ن العمد بالفضللات جمرب ای كان وإن a‏ 


ورجح الرضي ما ذهب إليه ابن ما مالك في الرفع والنصب» وأما الجر 
فتد ذهب فيه مذهب النحاة. قال في تعقيبه تعقيبه على کلام ابن الحاجب (فالرفع 
علم الفاعلية) والأولى أن يقال: «الرقع علم كون الاسم عمدة الكلام ولا 
يكون في غير العمدء والتصب علم الفضلة في الأصل ثم يدخل في العمد 
تشبيهاً بالفضلات... وأما الجر فعلم الإضافة أي كون الاسم مضافاً إليه 
معنى أو لفظاً كما في غلام زيد وحسن الوجهء9؟. 

وقال أيضاً: «والأولى على ما اخترناه قبل أن يقال: المرنوعات ما 
اشعمل على علم العمدة لأن الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد 
ليس بمحمول على رفع الفاعل كما بينا بل هو أصل في جميع المد“ . 


وقد أرضح رأيه في مكان آخر بصورة مفصلة فقال: «وجعل الرفع 
الذي هو أقوى الحركات للعمد رهي ثلاثة: الفاعل والمبتدأ والخبرء وجعل. 
النصب للفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه 
من المفاعيل وكالحال والتمييز أو اقتضاها بواسطة حروف كالمفعول معه 
والمستثنى غير المفرغ والأسماء التي تلي حروف الإضافة أعني حررف 
الجر. 

وإنما جعل للفضّلات.النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها لكون 
النضلات أضعف من العمد وأكثر منها. 

ثم أريد أن يميز علامة ما هو فضلة بواسطة حروف ولم يكن بقي من 
الحركات غير الكسر فيميز به مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة فصار 


0 


.۲٠۲ 03/1 المساعد‎ )١( 

(5) انظر التهيل 475 ۳٤ء‏ الماعد /١‏ 7501 5075. 
0) الرضي 54/١‏ 

(4) الرضي ۷۰/۱ وانظر 3١4/1‏ 


{۲ 


ل ST‏ منضمًا إلى 
لمعنيين المذكورين علامته الجر فإن سقط الحرف ظير الإعراب المحلي ني 
0 الفضلة نحو الل لأنعلن) فإذا عطف على المجرور فالحمل على الجر 
الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر. وقد يحمل على المحل كما 
في قوله تعالى: «وأمسحوأ روسكم ربكم 4 بالنصب فإن سقط الجار 
مع الفعل لزوماً كما في الإضافة زال النصب المقدر. . 

فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف ثم يخرج 
في موضعين عن كونه علم الفضلة ويبقى علما للمضاف إليه فقط : 

أحدهما فيما أضيف إليه الاسم . 

والثاني في المجرور المسند إليه نحو: مُرَ بزيد. 

والأصل فيهما أيضاً ذلك كما بء" . 

ريدو أن قول ابن مالك وما رجحه الرضي من أن الضمة دلبل العمدة 
هو الأصل لقول إبراهيم مصطفى ومن تابعه إن الضمة دليل الإسناد. 

والذي أراه في معاني الإعراب ما يأني: 

١‏ إن الرفع دليل الإسناد أو العمدة وليس في العربية اسم مرفوع إلا 
رهو طرف في الإسناد أي عمدة. 

۲ إن حق العمدة أن يرتفع: ولكن ن فد يدخل على المسند أو المسند 
إليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أو إلى 3 كالنصب بالأحرف 
المشبهة بالفعل والجر بالحروف الزائدة. 

۳ النصب علامة الفضلة. 

4- قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدل حركتها إلى الجر 
كقولهم: ما رأيت من أحد» ورب رجل أكرمت. 


.۲۲ 51 /١ الرضي على الكانية‎ )١( 
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هف الجر دليل الإضانة وأحياناً يكون علامة لإسناد غير مباشر أو 
أله ماء 2 
متعولية غير مباصره ‏ . 


دلالة العلامات على المعاني 

الأصل أن تدل العلامات (الفتحة» الضمةء الكسرةء الكون مع بقية 
العلامات الفرعية الأخرى) على معانٍ نحو إا تى آله ين عجار 
الملكوًاً» ويسعنى من ذلك مواطن منها: ْ 

١‏ علامات البناء: فعلامات البناء لا تدل على معان نحو (أقبلت 
هذه المرأة ورأيت هذه المرأة ومررت بهذه المرأة) فكسرة (هذه) ونحو ذلك 
من علامات البناء لا تدل على معنى إذ هي لا تتغير بتغير موقعها في 
الجملة. ونعني بذلك حركة البناء الأصلي» أما حركة البناء العارض فهي قد 
تند معنى نحو (يا رجلُ) و (سقط الحجر من عل) و (لا رجلّ في الدار). 

فقولك (يا رجلٌ) بالفم يفيد أن الرجل نكرة مقصودة. و (لا رجل) 
بفيد نفي الجنس تنصيصاًء و (سقط من علْ) يفيد تعيين العلو لأنه علو 
مخصوص كما أرضحه النحاة في مظانه . 

٣‏ اختلاف اللغات: فإن اختلاف اللغات في العبارة الواحدة لا ينيد 
بالضرورة اختلاف المعاني وذلك نحو (ما محمد قائماً) و (ما محمد قائمٌ) 
'فإننا لا نستطيع أن نقول أن معنى (ما محمد قائما) في لغة الحجاز يختلف 
عن معنى (ما محمد قائم) في لغة تميم. وإن نحو (ليس الطيب إلا المسك) 
بإعمال (ليس) في لغة الحجاز يختلف عن (ليس الطيب إلا المسك) بإهمالها 
في لغة تميم» وأن معنى (لعل أبي المغوار منك قريب) في لغة عقيل 
يختلف عن (لعل أبا المغوار منك قريب) في لغة سائر العرب وهكذا. 

۳ الإتباع والمجاورة: والإتباع قائم على الانسجام الموسيقي بين 
الكلمات والحركات. وحركات الإتباع لا تدل على معنى نحو (وإذ قلنا 
للملائكة اسجدو) بضم التاء إتباعاً لضم الجيم ني أَسَجُدُوا 4. ومنه قراءة 


.۳٤١ انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري‎ )١( 


٤ 


(الحمدٍ لله) بكسر الدال إتباعاً لكسر اللام بعدها. ونحو (يا طلحةٌ أقبل) 
بإتباع التاء للمفتوح قبلي. 
ومنه المجاورة نحو (هذا جحر ضبٌٍّ خرب) بجر (خرب) لمجاورة 
ما قبله ومنه قوله: 
كأنما ضريت قدام أعينها قطنا بمستحصد الأوتار محلوج 
والوجه أن يقول (محلوجا). . ْ 
وقوله: 
تريك سنة وجو غير مقرفةٍ "“ملاء ليس يها خال ولا ندب 


بجر (غير) والوجه أن يقول (سنة وجه غيرٌ مقرفة) بنصب (غير). 


وقوله: 
کان أباناً في عرانين ويله كبير أناس في بجاو مزملي 
ونحوه ليس بالقليل". 


وقد يكون الإتباع في الكلمات كقولهم (الغدايا والعشايا) والغدوة لا 

ومنه قول العرب لمن قدم من سفر (أَْبة وطوبة) والأصل (طيبة) لكن 
قالوه بالواو لمحاذاة أوبة. 

ومن ذلك قولهم (هنأني ومرأني) والأصل (أمرأني). 

ويقولون (أخذني من ذلك ما قدِّم وحدث). لا يضم (حدث) ني 
شيء من الكلام إلا في هذا الموضع وذلك لمكان (قدم) على الازدوا؟ .. 
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737/1١ شرح اليرافي بهامش الكتاب‎ .50/١ انظر الهمع‎ )١( 
2537/1 (؟) انظر الكتاب‎ 

(۳) .انظر معاي القرآن ۰۷٤/۳‏ المعنى 5417/7 5854. 

(4) انظر المزهر 540/1١‏ وما يعدهاء المغني 585/1. 


fo 


بل ربما جيء بكلماث لبس لها معنى إتباعاً لما قبلها كقولهم (حسن 
بسن) و (جائع نائع) وعطثان نطثان وحار بار وتحره. 

4 حركة النقل كقراءة من قرأ (قد افلح) بفتح الدال و (ألم تعلمّ ان) 
بنتح الميم”'2 وذلك بنقلهما من الهمزة بعدهما. ومنه قول الشاعر: 
عجبت والدهر كثير عجبٌُة من عتزي سبني لمأضرية 

بنقل حركة الهاء في .(اضربة) إلى الباء الساكنة قبلها9؟. . 

4 حركة الحكاية وذلك كقولهم (مَن زيداً؟) لمن قال: رأيت زيداً. 
و لمن زيد) لمن قال (مررت بزيد) يحكون الكلمة كما نطنّت. جاء في 
(الكتاب): «اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل: : رأيت زيداً (مَن زيداً؟) 
وإذا قال: : مررت بزيدٍ قالوا (مَن زيد؟) وإذا قال : هذا زيدٌ قالوا (مَن زيد؟) . 

وأما بنو تميم فيرًفعون على كل حال وهو أقيس القولين. 

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكرا ما تكلم به 
المسؤول كما قال بعض العرب (دعنا من تمرتان) على الحكاية لقوله (ما 
عنده تمرتان) . 

وسمعت أعرابياً مرة وسأله رجل فقال: أليس قرشياً؟ فقال: (ليس 
بقرشياً) حكاية لقوله»9 . 
03 ومن ذلك قولهم (بدأت بالحمدُ لله رب العالمين) وقرل الشاعر: 
رجدنا في كتاب بتي تميم أحقٌ الخيل بالركض المعار 


فقد حكى (أحق الخيل بالركض المعار) و (الحمد ث) ولا يجوز إلا 
ذلك , 


.50/١ الهمع‎ )( 

(۲) انظر الكشاف .47١/1‏ 

(۳) الكتاب ٤٠۳/۱‏ وانظر المساعد ۳۲/۱ الهمع 1 
(4) المتتفب 4/ 4 ١١ء‏ الكتاب 58/5. 
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ومن ذلك أن تسمي أحداً بشيء قد عمل بعضه في بعض نحو تأبط 
1 وبرق نحرءء كل ذلك يحكى ولا دلالة لعلاماته وإن كان الأصل في 
قم مما يحكى أن يجري على ستن التعبير في العربية. 

5 حركة التخلص من الساكنين نحر لر بكي ان كوا 4“ وقوله 
کن لی أ ف تيم حرا . 

۷ حركة الخفة نحو (لم يعدٌ) ونحو قوله «من يد ينم عن وينوي 
موت بان أنه يقير . 

۸ حركة المناسية نحو (غلامي) و (إن أبي يدعوك). 

4 حذف الحركة لسبب غير إعرابي وذلك كقراءة أبي عمرو إن الله 


تأمزكم» و فتوبوا إلى بارئكم»”" ونحو مالك لا تأمئاة يحذف ضمة 
المضارع. 


وكثير من هذا الحذف سببه التخفيف. 
٠‏ الضرورة: وذلك أن لغة الشعر لغة خاصة وأنه يجوز للشاعر ما 


لا يجوز لغيره وذلك نحو قوله (أمن آم أوفى دمنة لم تكلّم) بكر الميم من 
(نكلم) ونحو قوله (يوم الصليفاء لم يوفون بالجار) ونحو: 


تاب تضاعة أن تعرفٌ لكم نسبا واينا نزار فأنتم بيضةالبلد 
وغير ذلك من المواطن. 
وكل ذلك ليس له علاقة بدلالات الإعراب. 


.5١/١ الهمع‎ 275/١ 'المساعد‎ )١( 

() انظر المع 5١/1١‏ 

54١/7 الخصائص‎ )۳( 

)4( انظر معاني الترآن ۳۸/۲. 

(©) انظر معاني القرآن ۴ ۲ ۳ المع .55/١‏ 
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أغراض الإعراب: 

الاعراب سمة من سمات العربية ومزية من مزاياهاء وله فوائد 
ا حرمت منها اللغات المينية . 

تقول: إن الإعراب مدعاة إلى التعقيد في تعلم اللغة واستعمالها 

e‏ تعلماً واستعمالاء فإن عليك في اللغة المعربة أن 
تتعلم ثلاثة استعمالات لكل كلمة معرية ترفعها مرة وتنصبها مرة ة وتجرّها مرة 
أخرى» فكلمة (محمد) مثلا عليك أن تتعلم كيف تنطقها في كل جملة مر 
تقرلها بالرفع نحو (حضر محمد) ومرة ة تقولها بالنصب نحو (أكرمت محمدا) 
رمرة ة تقولها بالجر نحو (سلمت على محمدٍ). 

وكذلك الأمر قي الفعل المضارع قإن عليك أن تعرف متى تستعمله 
مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً في حين لا تتطلب اللغات المبنية شتا من 
ذلك بل تنطق الكلمة بحالة واحدة في جميع الأحوال فتقول مثلا: 

Khalid came ع بقالد‎ 

1 saw Khalid رأيت خالداً‎ 

I went with Khalid Jl ذهبت مع‎ 

فلا يتطلب ذلك شيئا من التغيير. 

وكذلك الأمر في الفعل فتقول: 

أنا أذهبٌ ه18 

أريد أن أذهبٌ مه ٥ا w2۹۲‏ 1 

آنا لم أذهبٌ مع هلتك 1 

في حين عليك أن تقول الفعل المضارع في ثلاث حالات: أنا أذمبٌ 
(بالرفع) وأريد أن أذهبَ (بالنصب) وأنا لم أذهبٍ (بالجزم) فاتضح أن البناء 
أسهل وأيسر تعلماً واستعمالا. . ونحن نقول أيضاً أن البناء أسهل وأيسر 
واستعمالًا ولكن و السهولة مزيه ة دائماً؟ لو کان عندك جياران: 0 


۰ A 


مثا أو جهازا تسجيل تلفازي (فيديو) أو حاسبتان أو نحو ذلك أحدهما 
أعقد من الآخر وأصعب فإن كان في هذا التعقيد والصعوبة مزايا وفوائد 
كبيرة لا يؤديها الجهاز الآخر كان هذا التعقيد مزية له» وان لم يكن في هذا 
التعقيد نفع أو فائدة توازي صعوبته كان هذا التعقيد عيباً 7 مزية» فليست 
السهولة هي المتياس وإنما المقياس الفائدة. 

واللغة إنما وجدت للتعبير عن المعانيء فما كان أكثر دقة في التعبير 
عن المعاني وأكثر اتساعاً وشمولا في الدلالة عليها كان أمثل وأحسن. ولا 
شك أن الإعراب في العربية يؤدي ا لا تؤديه اللغات المبنية من دقة في 
المعاني واتساع فيهاء فهو مزية لها على ما فيه من بعض صعرية. 

إن اللغة العربية تبدو وكأنها جهاز متطور جدًا وإن اللغات 0 
بالنسبة إليها كأنها جهاز قديم متخلف» وإن فيها زايا وخصائص لا تر 
إليها بل لا تقرب منها اللغات المبنية» ولأضرب مثلا يوضح ذلك 


أنت تقول في العربية في النفي مثلا: 


آنا ما أذهبء وأنا لا أذهمبء وأنا إِنْ أذهبٌء وأنا لست أذعب. 
ا ا ل ر 
لا يؤديه 


تقول: (لا طالبَ غائبٌ) و (لا طالبٌ غائباً) و (ما طالب غائباً) 
و 7 من طالب غائباً) و (ما طالب بغائب) و (إِنْ طالبٌ غاتباً) و (إِنْ من 
طالب غاب وغير ذلك» وكل تعبير له معنى. في حين تقول كل ذلك في 
. الإنكليزية بعبارة واحدة هي : No student is absent‏ 
وغير ذلك كثير كثير 
فالإعراب مزية للغة القرآن. 
إن من أهم أغراض الإعراب: 
-١‏ التعبير عن المعاني المختلفة: فإن قسماً من العبارات ‏ كما 
ذكرنا ‏ لا تفهم إلا بالإعراب» وإن أي تغيير فيه يلحقه تغيير في المعنى 
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وذلك نحو قرلك (بعت طعامك يعقه مكيلا وبعضّه موزوتاً) «إذا أردت أن 2 
الكيل رالوزن وقعا في حال البيع فإن رفعت فإلى هذا المعتى ولم يكن 
متعلقا بالبيع فقلت: بعت طعامك بعضّه مكيل وبعضّه موزون أي بعته وهو 
موجود كذا وكذا فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة 
للبيع. وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلا وهذا الثوب 
مقصوراً فعليه أن يسلمه إليه مكيلا ومقصوراً. وإذا قال بعتك وهو مكيل 
فإنما باعه شيئاً موصوفاً بالكيل ولم يتضمئه البيع»”2. 
ونحو قولك (هذا غلاماً أحسن منه رجلا) يريدون بيانه في شخص 
واحذ أي هذا عندما كان غلاماً أحسن مته عندما صار رجلا. فإن قلت (هذا 
رجلُ أحسن منه غلامٌ) كنت قصدت شخصين”" أي هذا رجل وهناك غلام 
أحسن منه. 1 
وهو نظير قولك (هذا بسراً أطيب منه رطباً) فأنت فضلت التمر فى 
حالة كونه بسراً عليه حالة كونه رطباًء فإن قلت (هذا بسر أطيب منه رطب) 1 
: كان المعنى أن هذا البسر هناك رطب أطيب منه. ولذا يصح أن تقول (هذا 1 
رطبٌ أطيب منه عنبٌ) ولا يصح (هذا رطباً أطيب منه عنباً) لأنك في 3 
الأولى فضلت عنباً على تمر وأما في الثانية فقد جعلت التمر حالة من 
حالات العنب أي هذا عندما يكون رطباً أطيب منه عندما يكون عتبأ ولا 
يصح هذا. 
ونحو (كيف أنت ومحمدٌ) و (كيف أنت ومحمداً) قفي العطف بالرقع 
يكون السؤال عن كل واحد منهما أي كيف أنت وكيف محمده وبالنتمب 
يكون السؤال عن العلاقة بينهما قالوا: «ومن ذلك جاء الشتاء والحطبَ ولم . 
يرد أن الحطب جاء وإنما أراد الحاجة إليه فإن أراد مجيشهما قال: 
والحطبُ»9؟ . 8 
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رنحو ذلك قولك (كم رجلا عندك قال الحق) و (كم رجل عندك قال 
لشن و (كم رجل عندك قال الحق) ففي حالة نصب ما بعد (كم) تكون 
(كم) استفهامية والسؤال عن عدد الرجال الذين قالوا الحن عنده. رفي حالة 
جره تكرن (كم) خبرية ويراد بها التكثير وليس الاستفهام والمعتى أن رجالا 
| كثيرين قالوا الحق عنده. : 

وفي حالة الرفع يكون المعنى: كم مرة رجل عندك قال الح 
ويكون السؤال عن عدد المرات التي قال فيها الحق رجلٌ عنده. فالزال 
عن رجل واحد كم مرة قال الحق. 

ونحو قولهم (سل أيهم قام) و (سل أيهم قام) ففي رفع (أي) تكون 
(أي) استفهامية ويکر ن المعنى سل الناس أيهم قام. وفي النصب تكون (أي) 
اسماً موصرلا والمعنى سل القائم . 

ونحو (طعن الغلام جاتب الرجل الأيسر ) فإذا قلت (الأيسرٌ) بالرفع 
كان وصفاً للغلام وإذا قلتها بالنصب كان وصفاً للجانب» وإذا قلتها بالجر 
كان وصفاً للرجل. : 

ومن ذلك قوله تعالى رل یو َم في لير 4 [القمر: ؟ه] 
برفع (كل) والمعنى أن كل شيء فعلوه مثبت في الزبر أي مدرّن فيها. 

ف (فعلوه) صفة ل (شيء) والخبر (في الزبر) ولا يصح النصب لأن المعنى 
سيكون أنهم فعلوا كل شيء في الزبر وهو لا يصح لأنهم لم يفعلوا شنا فيها.. 

جاء في (معاني القرآن): «وأما قول ر oS‏ 
فلا يكون إلا رفعاً لأن المعنى والله أعلم: كل فعلهم في الزبر مكتوب فهو 
مرفوع بفي و (فعلوه) صلة لشيء. ولو كانت (في) صلة ل (نعلره) في مثل 
هذا من الكلام جاز رفع (کل) ونصبها كما تقول: (وکل رجل ضربوه في 
الدار). فإن أردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت . وإن أردت: 
وکل من ضربوه هو في الدار رفعت"”". ونحوه قوله تعالى: کیل تيه 
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ن إمار ن 4 [يس: ۲ بنصب (كل). وال وفع سويت اد 
المعنى: أحصينا كل شيء في إمام مبين وهو اللوح المحنوظ. ولو رفع 
لاحتمل معنيين: المعنى الذي ذكرناه؛ والآخر أن كل شيء أحصيناه إنما هر 
مثبت في إمام مبين فتكون (أحصيناه) صفة ل (شيء) و (في إمام) خبراً. 

وعلى هذا تكون الأشياء على قسمين: قسم مُحصّى فهو مثبت في 
ا 

رنحوه قوله تعالى: 4 کل عت ع ير 49 [القمر: 44] 


بق كن لله سيف فقس حار فنعب آنا کن عاتن د 


بقدر» وعلى الرفع يحتمل هذا المعنى ويحتمل أن تكون (خلقناه) صفة 
ل (شيء) والخبر (بقدر) فتكون الأشياء على قسمين: قسم خلقه الله فيكون 
بقدر وقسم خلقه غيره فلا يكون بقدر» تعالى الله عن الشريك. 
ونحو ذلك كثير. 
ومثله إعراب الفعل المضارع فإن الفعل المضارع قد تتوارد عليه 
المعاني المختلفة فلا يتبين المعنى المراد إلا بالإعراب وذلك كالنني والتنهي 
نحو (لا پضرب محمد خالداً) فإنك إذا رفعت (يضرب) كنت نافياً وإذا 
جزمت كنت ناهياً. 
ونحو (أعطني فأمدحك) فإن رفعت (أمدحك) كان المعنى أعطني فأنا 
أمدحك والفاء اسحنافية أي أنا قائم بمدحك فأعطنيء وإن قلتها بالنصب كان 
لمعنى أعطني لأمدحك والفاء سببية والمعنى أن المدح غير حاصل. 
ونحو (لم تؤذه فيرهبك) فإن قلتها بالجزم كان المعنى لم تؤذه نلم 
يرهبك فأنت ناف للرهبة والفاء عاطفة. وإن قلتها بالنصب كان المعنى أن 
ليس ثمة داع لرهيتك فأنت لم تؤذه أي أنت ! لم تؤذه فلماذا يرهبك؟ وبالرفع 
معناه أنتت لم تؤذه وهو يرهبك مع ذلك. فهر نفي للإيذاء وإثبات للرهبة. 
ونحره المثال النحوي المشهور (لا تأكل المك وتشرب اللبن) فإن نصبٌ 
(تشرب) دليل على النهي عن المصاحية» وجزمه دليل على أنه نهي عن أكل 
السمك وشرب اللبن على كل حال اجتمعا أو اقترقا. 
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ورفعه دليل على إباحة شرب اللين ونهيه عن أكل السمك. 

ونحوه كثير. 

؟- السعة في التعبير: إن الإعراب يعطي المتكلم سعة في التعبير 
وحرية في الكلام فيقدم ويؤخر من دون لبس إذ يبقى الكلام مفهرماء وذلك 
لأن المفردة تحمل معها ما يدل على وظينتها اللغوية» وهذا ما حرمت منه 
اللغات المبنية فهي تتبع طريقة حفظ المراتب لأن أي تغيير في موقم الكلمة 
يلب المعنى فلا يمكن في اللغة المبنية تقديم المفعول به وتأخير الفاعل 
مثلاء بل لا بد للمتكلم أن يسير على طريقة واحدة في التعبير. وهذا يتضح 
في العربية فيما لا يتبين فيه إعراب. وليست ثمة قرينة تدل على المعنئ 
الذي تقصد فلا بد أن تسير على ترتيب معين لا تحيد عنه وذلك نحو 
(ضرب موسى عيسى) فلا بد أن تقدم الناعل على المفعول وإلا التبس 
الكلام . 

جاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (ضرب زيداً عبداش) 
«إنما قدموا المفعرل هنا على الفاعل لدلالة الإعراب عليه فلم يضر من جهة 
المعنى تقديمه واكتسبوا بتقديمه ضرباً من التوسع في الكلام لأن في كلامهم 
الشعر المقفى والكلام المسجع؛ وربما اتفق أن يكون السجع في الفاعل 
فيؤخرونه. فإذا وقع في الكلام ما لا يتبين فيه الإعراب في فاعل ولا مفعول 
قدم الفاعل لا غير كتولهم (ضرب عيسى مرسى) فعيسى هو القاعل لا غير. 

وإن كان الإعراب في أحدهما جاز التقديم والتأخير كترلهم ضرب 
زيداً عيسى وضرب عيى زيدل9؟. 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف 
أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: ضرب زيد 
عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول. ولو اقتصر في 
البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق 


(1) شرح السيرافي 14/1 


or 


المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. 


ألا ترى أنك تقول: ضرب زيذ عمراً وأكرم أخاك أبوك فيعلم الغاعل 
برفعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر. 


فإن قيل: فأنت تقول: ضرب هذا هذا وأكرم عيسى موسى» وتفتصر 
في البيان على المرتبة» قيل: هذا شيء قادت إليه الضرورة لتعذر ظهور ١‏ 
الإعراب فيهما. ولو ظهر الإعراب فيهما أو فى أحدهما أو وجدت قرينة 
معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو ضرب عيسى زيدة"؟. 

وإليك مثلا يوضح كيف يعطي الإعراب السعة في الكلام» ففي قولك 1 
مئلا (ظن خالدٌ محمداً مسافراً) نستطيع أن نجعلها بصور متعددة كلها 5 
واضحة المعنى وذلك نحو قولنا: 


ظن حَالدٌ محمداً مسافراً مسافراً محمداً ظن خالدٌ 0 
خالدٌ ظن محمداً مسافراً ظن محمداً مسافراً خالدٌ : 
محمذاً ظن خالدٌ مسافراً ظن محمداً خالدٌ مسافراً 5 
مسافراً ظن خالدٌ محمداً ظن مسافراً خالدٌ محمداً 

محمداً مسافراً ظن خالدٌ مسافراً ظن محمداً خالدٌ ١‏ 


فهذه عشر صور لتعبير واحد والمعنى واضح فيها جميعها فكلها الظان 
فيها خالد وقد عرفنا ذلك من الضمة التي يحملها الاسم فهو الفاعل فيها 
كلها . 


يقابلها في الإنكليزية : 

Khalid thought that Mohamed was travelling. 

ولا نستطيع أن نغير موضع أية كلمة منها وإلا تغير المعنى. 
ونحو قولنا (أطعم محمد خالداً خبزاً) فإننا نستطيع أن نجعلها بصور 5 


(۱) شرح ابن يعيش ۷۲/۱. 
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أطعم عد خالداً خبزاً 


محمدٌ أطعم خالداً خبزاً 


خالداً أطعم محمد خبزا 


خالداً خبزاً أطعم محمدٌ 
خبزاً خالداً أطعم محمد 


متعددة كلها واضحة المعنى وذلك تحو: 


أطعم خالداً محمدٌ خيزاً 
أطعم خالداً خبزاً محمد 
أطعم خبزاً محمدٌ خالداً 
أطعم خبزاً خالداً محمد 
أطعم محمد خبزاً خالداً 
محمد أطعم خبزاً خالداً 
محمدٌ خبزاً أطعم خالداً 
محمد خالداً أطعم خيزاً 


فهذه ست عشرة صورة لجملة يقابلها تعبير وأحد في الإنكليزية هو: 
Mohamed fed Khalid bread‏ . 


فتد أعطى الإعراب حرية في التعبير وسعة لا تمتلكها اللغات المبنية. 

2 الدقة في المعنى: وللإعراب غرض آخر هو الدقة في المعنى مما 
لا تستطيع اللغات المبنية على التعبير بمثله وذلك نحو: (لا رجلٌ حاضيٌ) 
و (لا رجل حاضراً) فإن الأولى نص في نفي الجنس. والثانية تحتمل نفي 
الجنس والوحدةء هذا إضافة إلى أن الأولى آكد من الثانيةء قال تعالى: ر 
أسْمّرٌ من مَلِكَ وله کہ ب فكت یی [يونس: ١‏ بنصب أصغر وأكبر 
رقال في سورة سبا ار اشک ين دنت يلآ آم إلا بن حب ين 4 
[سبأ: : *] برفعهما ولكل متها دلالة ويدل على ذلك الإعراب ولا يمكن أن 
يزدى مثل هذا المعنى في اللغات المينية. 


ونحو (هو في الدار مقرىة) و (هو في الدار مقرثا) قإن الأولى لا 
تقتضي وجوده ني الدار ولا أنه مقرىء في وقت الإخبارء ولكن إذا أراد أن 
يُقرىه فإنه يقرىء في الدار. أما الثانية فإنها تقتضي وجوده في الدار وأنه 
يقرم بالإقراء فيها وقت الإخبار. 


نان 


رنحو (محمد مشياً) و (محمد مِشّيٌ) فإن الأولى تعبير حقيقي ومعناه أنه 
يمشي مشياً كثيراً متصلا بعضه ببعض وأن الثانية تعبير مجازي والمعنى أن 
محمداً تحول إلى مشي. 

رئحر (إن شا منطلق وخالدا) و (إن محمداً منطلق وخالدٌ) فإن 
(خالداً) في الجملة الأولى مؤكدة بخلاف الثانية . 

ونحو (صبر جميل) و (صبراً جميلا) فإن الجملة الأولى أمر بالصبر 
الدائم الطويل والثانية أمر بالصبر غير الدائم لأن الأولى جملة اسمية والثانية 
فعلية ونحوه قوله تعالى: لإ مائ عم مقا سكن هَل حك » 
[الذاريات: 5؟] فهو رد التحية بخير متها. 

رنحو («تلترؤت ميم إا عَهَدُا رة ب اناا سل 4 
[البقرة: 1۷۷] فعطف بالنصب على الرقع لغرض التعظيم . 

ونحو (مررت بمحمد الشجاع) بالإتباع و (مررت بمحمد الشجاع) 
بقطع الصفة» والجملة الأولى تقال لمن علم أنه متصفٌ بالصفة ولمن لم 
. يعلم: وأما الثانية فلا تقال إلا لمن علم اتصاف الموصوف بالصفة. 

ونعود إلى صور :الجملة الواحدة ودلالاتها لنرى كيف تختلف كل 
صورة عن الأخرى مع أن المعنى العام فيها واحد وهي قولنا (أطعم خمد 
خالداً خبزاً) فإن كل صور هذه الجملة المختلفة تفيد أن محمداً أطعم خالداً 
خبزاً ولكن ثمة اختلاف جزئي ین معتى کل تعییر وآخر. 

وإليك إيضاح ذلك بصورة موجزة: 

١‏ أطعم محمد خالداً خبزاً ‏ هذا تعبير ابتدائي يقال والمخاطب خالي 
الذهن وكل جزثياته مجهولة للمخاطب فكأنه جواب لمن قال: ماذا حدث؟ 

۲ محمد أطعم خالداً خبزاً - يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن شخصاً ما أطعم خالداً خبزاً ولكن لا يعلمه أو كان يظن أنه غير 
محمد فيصحح له هذا الو 3 فکأنه جواب عن سؤال: من أطعم خالداً 
خبزاً؟ 
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۳ خالداً أطعم محمد أخبزاً - يقال التعبير إذا كان المخاطب يعلم أن 
محمداً أطعم شخصاً ما خيزاً ولكثه لا يعلم هذا الشخص الذي أطعمه 
محمد أو كان يبظ ن أنه غير خالد فيقال له هذا التعبير. فکأنه جواب عن 
سؤال: 

من أطعم محمدٌ خبزا؟ أو بتعبير آخر: من الذي أطعمه محمد خبزاً؟ 

٤‏ خبزاً أطعم محمد خالداً - يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم خالداً شيئاً ما ولكته لا يعلم هذا الشيء أو كان يظنه 
لحماً مثا فيصحح له هذا الوهم فكأنه جواب عن سزال: ماذا أطعم محمد 
خالداً؟ 

5 خالداً خبزاً أطعم محمدٌ - يقال هذا التعبير إذا كان المسخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم شخصاً ما شيئاً ما ولكته يجهل الشخم لشخص وما أطعمه 
ا الت لماح مال هله وكا هنا انير کر سوال وي 
أطعم محمد؟ وماذا أطعمه ؟ 

أو بتعيير آخر: من الذي أطعمه محمد وماذا أطعمه؟ 

16 محمدٌ خالداً أطعم خبزاً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن شخصاً ما أطعم آخر خيزاً ولكن لا يعلم المُطهم ولا لطعم 
جواب عن سؤال: فيه ن أطعم حيرا ومن المُطعم؟ 

۷ محمد خبزاً أطعم خالداً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن شخصاً أطعم خالداً شيئاً ما ولكن لا يعلم المُطيم ولا ماذا أطعمء 
فكأنه جواب عن سؤال: من أطعم خالداً؟ وماذا أطعمه؟ 

۸ محمد خالداً خبزاً أطعم ‏ يقال هذا التعبير إذا كان لكات 


يعلم أن شخصاً ما أطعم شخصاً آخر شيثاً ما ولكنه لا يعلم المُطيم ولا 
المُطقم ولا ماذا أطعمهء فكأنه جواب عن سؤال: من المُطهم ومن النُطتم 


4 أطعم خالداً خبزاً محمد هنا تُدّمٍ المفعولان على الفاعل 
o¥‏ 


لأهميتهماء ذلك أن محمداً من شأنه أن يُطعم فلا غرابة في الإخبار عن 
ذلك ولكن الغريب أن يطعم خالداً خبزاًء فالغرابة في الشخص الذي أطعمه 
محمد وقي الشيء الذي أطعمه إياه. فإن محمداً لا يطعم خالداً من جهة 
ولا يُطعم خبزاً من جهة أخرى ولكن في هذه المرة أطعم خالداً وأطعمه 
خبزاً فقدم هذين الشيئين لأهميتهما. 

٠‏ أطعم خبزاً محمدٌ خالداً - يقال هذا التعبير إذا كان من شأن 
محمد أن “يطعم خالداً ولكن الاهتمام وقع على ذكر الخبز لأن من شأن 
محمد ألا يطعم خالداً خبزاً فإن خالداً ليست به حاجة إلى الخبز ولكن هذه 
المرة أطعمه خيراً. ١‏ 1 

وهكذا تترتب الأهمية في الإخبار يحسب التقديم والتأخير. 

5 5 5 
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الكلام على ضريين: 

ضرب لا يحتاج إلى قريئة وهو ما وافقت دلالته الظاهرة دلالته الباطنة 
من غير إبهام أر احتمال آخر في المعنى وذلك نحو لق لنّهُ ألتَموتٍ 
رالاس 4 ونحر تو اله ويد لآ إل إلا مر ارت ايء 469 
[البقرة: 157] وقوله ى ثَالّ الهم لای مارد ِد أضكمًا ٤ل‏ إن رک 
درک فى َكل ين 4)6 [الأنعام: ۷4]. 

وضرب لا يتضح مقصوده إلا بقرينة كقولك (رأيت أسداً) بمعنى 
الشجاع أو (رآيت عيناً) بمعتى الجاسوس أو (هذا بحر) أي جواد. 

فإنه لا تتضح هذه المعاني إلا بالقرينة التي تصرفه عن معناه الحقبقي 
أو تصرفه إلى أحد المعاني المشتركة. 

والمقصود بالقرينة الأمر الدال على الشيء من غير استعمال فى 
وقيل هي أمر يشير إلى المطلوب". 

المقصود للألفاظ المشتركة ونعرف الذكر والحذف وخروج الكلام عن ظاهره 

وما إلى ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة في التعير. 


- موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفتون للتهائري‎ )١( 
„YA 
.٠١١ (؟) التعريقات‎ 
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وقد قسمها علمازنا إلى حالية ومقالية أو لفظية ومعنوية" . 


ويمكن تقسيمها إلى ما هو أكثر تنصيلًا وإن كان ني الإمكان ردها إلى 
الحال والمقال. وأوثر تقسيمها على ما يأتي: 

١‏ القرينة اللفظية: وهي اللفظ الذي يدل على المعنى المقصود 
ولرلاء لم يتضح المعنى وذلك نحو قوله تعالى: كيم تفأر بب لله ين 
َل € [البقرة: ]4١‏ فقوله (من قبل) وضح أن المقصود بقوله (تقتلون) هر 
الزمن الماضي وليس الحال أو الاستقيال. ونحو قوله تعالى: لبد إِلهَكَ 
َإِلَهَ َابَآبكَ ايمر وَإِنْسَجِيلٌ وق إلا وبجدًا) [البقرة: ]١۳١۳‏ فقوله: 
«إِلهًا دا ؟؟ بين أن إلهه وإله آبائه هو واحد ولیس النين. 

ونحو ولك (ما مثل أبيك ولا أخيك يقولان ذاك) و(ما مثل أبيك ولا 
أخيك يقول ذاك) فقرلك (يقولان) في الجملة الأولى يدل على أن في 
الكلام حذفاً وأن الأصل (ما مثل أبيك ولا مثل أخيك يقولان ذاك) بدليل 
تثنية الخبر» فهما شخصان. وإن قرلك في الثانية (يقول) يدل على أنه ليس 
في الجملة حذف بدليل إفراد الخبر (يقول) فهو شخص واحد. 

ونحو قوله تعالى: ظأْغَدِنُوا هو أَتْرَبٌ لِتَّترَقْ © [المائدة: ۸] فالضمير 
(هو) يعود إلى العدل» والمعنى (العدل أقرب للتقوى) والذي وضح الضمير 
هو تقدم مادته في الاشتقاق وهو قوله: «اعيلوا 04 . 

ونحو قولك (ضربت موسى سلمى) فالتاء عينت الفاعل ولولاها لكان 
موسى هو الضارب. ولذا إذا لم تكن قرينة تعين المقصود وجب حفظ 
المرانب نحو (أعطيت زيداً أخاك) و (أكرم عيسى موسى) و (ضرب من في 
الدار من على السطح) . 

وكذلك الأمر في تعيين المحذوف فقد يتعين بقرينة لفظية نحو قولك 
(خالداً) جواباً لمن قال: من أكرمت؟ فإن المعنى: أكرمت خالداً. وتحو 


155/١ موسوعة اصطلاحات العلرم 1718/8 الرضي‎ )١( 
.24/١ انظر حاشية الخضري‎ )۲( 


قرلك (محمدٌ) جواباً لمن قال: من حضر؟ والتقدير حضر محمد. 
ونحو قولك (أعط الذي والتي وصلتك) أي أعط الذي وصلك بدليل 
7 )0 
ما بعله . 


٣‏ القرينة العقلية: وهي التي نتضح من المنطق العقلي نحو (أكل 
الكمثرى موسى) و (أرضعت الصغرى الكبرى) فإن العقل عيّن الآكل في 
الجملة الأولى والمرضعة في الجملة الثانية؛ ونحو قوله تعالى: بل كر 
ال َالنَهَارٍ 4 [سبا: ۳۳] ونرلهم (بنو فلان چ الطريق) وقوله (إذا ما 
نام ليل الهوجل) فإنه لا يصح الإسناد إلى المذكور عقلا 

ونحو قوله تعالى: <رَأَضْربو في مُنُوبهمٌ ليجل 4 [البقرة: ]٩۳‏ فإن 
العجل لا يُشرب في القلوب وإن المعنى وأشربوا حب عبادة العجل. 

ونحو قوله : وقد أربَتهُ يتا نما كدب ون © [طه: 05] ولا 
شك أن الله لم يُرِ فرعون ۴ آياته وإنما أراه الآيات التي آناها موسى 


وقوله: بل صلم رمم عدا 4 [الأنبياء: 17] ومعلوم عقلًا أنه 
EN‏ وو ل لا 
ونحو ذلك. 

7 القرينة المعنوية: وهي التي يحكم بدلالتها المعنى وصحته وذلك 
نحو قوله تعالى: «زَكنَ يدم ك اعُد کل سَفَِةٍ عَنبًا 4 [الكهف: 4/] 
أي سفينة صالحة ولولا هذا التقدير لم يصح المعنى فإن عيبها لا يخرجها 
عن کونها سفينة . 

ونحو قوله تعالى على لسان بني إسرائيل لموسى حيثما أمرهم بذبح 
البقرة دال آلتنّ يتت بلح € [البقرة: ]7١‏ أي الحق الواضح وإلا نإنْه 
قد جاءهم بالحقٍ ابتداء. ونحوه قوله تعالى: #آثرب يساك الح 
جرت ينه اتتا عَدْرَدَ تًا ¢ [البقرة: ]6١‏ أي نضرب فاننجرت فإن 


.1۲/١ ۷١/١ انظر حاشية الخضري‎ )١( 


المعنى يقتضي ذاك وهو أن يكون الانفجار بعد الضربء ونحو قوله تعالى: 
ونس كنت یکم يَرِينَا ار عل سَمَرٍ دة من آيَارٍ َر 4 [البقرة: 184] 
والمعنى (فأفطر) وإلا فليس عليه قضاء. 

ونحو قوله تعالی: طَرَأعيُدرا آله وکا شرا پو سیا نولتي إغستك 
وَبِذِى لري € [النساء: ]۳١‏ فإنه لا يصح عطف (بالوالدين) على قوله (لا 
تشركوا به شيئاً) لأن المعنى لا يصح فلا بد من تقدير ما بتتضيه المعنى 
نحو (وأحسنوا بالوالدين) أو (أوصيكم بالوالدين) وما إلى ذلك. 


ونحو قوله: مکزا ينا بت بد يرت فة وليل َم بس 
ايى حُرْمَ عة 4 [آل عمران: 44] فإنه لا يصح عطف (لأحل) على 
قوله (لما بين يدي) فإنه لا يصح أن تقول (ومصدقاً لأحل) بل لا بد من 
تقدير ما يتتضيه المعتى نحو (وجتنتكم لأحل) وما إلى ذلك. 

ومن ذلك قرله تعالى: للا تمل ما أت 4 [الإسراء: *5] نما 
فوق هذا القول من الضرب والشتم هو أولى بالنهي. ولا يصح الوقرف 
عند ظاهر النص. ونحو لن يَمَمَل يكال دز ا َر 4©9 
[الزلزلة: ۷] ولا شك أن ما فوق المثقال داخل في الرئية. وقوله: 
دِرَينَ آم التب تن إن انه بتطار برو لك ويهر كن إن امت 
ديار ا يوون لِك [آل عمران: .]۷١‏ فلا شك أنك إذا اتعمنت الأول 
بما دون التنطار أداه إليك وإذا ائتمنت الثاني بما فو الدينار لا يؤديه 
إليك فإن ذلك من باب أولى وهو ما يقتضيه المعنى. 

ويمكن إدخال نحو هذا في القرينة العقلية أيضاً من وجه آخر. جاء 
في (المستصنى من علم الأصول): #النص ضربان: 

ضرب هو نص بلفظه ومنظومه. 

وضرب هو نص بفحواه ومفهومه نحو توله تعالى: ل5 تل خآ 
أن4. ولا لرن يلا 4 تتن ينمل ينكال نه 12 يرم 4©9 
لرَيِنْيُم من إن تأمَهُ بتار لا يدوو َك 4 فقد اتفق أهل اللغة على أن 
نهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرة من المقدار 
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الكثير أسبق إلى الفهم من نفس الذرة والفتيل رالتأيف؟. 

5- الفرينة الحالية: وذلك «كما إذا رأيت شخصاً في يده خثبة قاصدا 
لضرب شخص آخر نتقول: زیدا“ أي اضرب زيداً. وكقولك لمن قدم من 
حج (حجاً مبروراً) أي حججت. ولمن نوى الإقامة: إقامة طيبة» ولمن قدم 

4 السياق والمقام: والسياق غير المقام ولكنهما قد يتداخلان. 

فالسياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض. 

وأما المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام وذلك كأن يكون المقام 
مقام حزن وبكاء أو مقام فرح وسرور أو مقام تكريم أو مقام ذم أو غير 
ذلك. فقد يتكلم متكلم بكلام فيقال: هذا الكلام لا يناسب المقام وذلك 
لأنه قد جاء بكلام يدل على الفراق والحزن في مقام سرور وفرح» أو جاء 
يكلام فيه مرح وفرح في مقام حزن وپکاء أو جاء بمناسبة انتتاح دار 
جديدة بما يدل على الخراب نيتول مئلا: 


لدراللموت وابنوا للخراب فكلكم يصيرإلى ذهاب 
أو يقول: 
يادار غيّرك البلى ومحاك ياليت شعري ما الذي أبلاك 
ونحو هذا مما يناسب المقام. وقد أخذ على البحتري أنه ابتدأ قصيدة 
مدح أنشدها أمام الممدوح بقوله (لك الويل من ليل تقاصر آخره). 
فمراعاة المقام في غاية الأهمية» فإنك لر جنت بأعلى الكلام وأبلئه 
فيما لا يناسب المقام عيب عليك. وقد حضرت مرة مجلس عزاء فجاء معز 


e مام‎ 


فانتح تعزيته بقوله تعالى: رمتل ية خب جرم َة ج ين مرق 


roll المستصفى من علم الاصول‎ )١( 
رقف الرضي على الكانية 9/1؟1.‎ 


لاض ما لَهَا ين تَر )€ [إبراهيم: 1 فامتعض الحاضرون جميعاً. 
وذكر لي مرة عن رئيس ناد رياضي آتاه الله بسطة في الجسم دون العقل أنه 
رحب بأعضاء نادٍ آخر كانوا فى زيارة له فكان مما قال: (اللهم اجعله هيا 
منشوراً) فقيل له فى ذلك. فقال: يا أخي إنها آية قرآنية. 


وكذلك لو تكلم متكلم في مجلس بكلام درن ما يقتضيه المقام أو 
أعلى من مستوى الحاضرين فيقال في نحو هذا كله: إن هذا الكلام لا 
يناسب المقام ولا يقال:. لا ينايب السياق . 

وهما : أي السياق والمقام - من القرائن المهمة في فهم الكلام 
والدلالة على معناهء فمن ذلك قرله تعالى: «دُنْ إن أن الْمَريرٌ الكيم 
© فهذا لا يتضح معناء إلا من السياق الذي ورد فبه. فإن ظاهر العبارة 
التكريم وحقيقتها التحقيز والاستهزاء قال تعالى: «حَدُوه عله إل سره 
لير © 2 سيا ين رايب ين ماب اعيبر © دف إت أت 
زر ألْحكَيمٌ 9 4 [الدخان: 7ك 44]. 

ونحو قوله تعالى: إل لأت اليم ايبد 4 [هود: ۸۷] فإنه لا 
يفهم القصد من هذه العبارة إلا في سياقها الذي وردت فيه. فإن ظاهرها 
مدح وثناء وحقيقتها استهزاء قال تعالى: اال شب الوت تا أن 
ت تا ينيد اماڑتا أز أن تنم ف انرا ما نقتا إل لأت اليم 
يِذ ©4 [هود: ۸۷]. 

ونحو قوله تعالى: ظإِنّهُمَ أنَاسٌ يمرن ) قإن ظاهره المدح ولكن 
السياق الذي وردت فيه العبارة يدل على أن المتكلمين لا يريدون بها المدح 
بل الذم ذلك أن هذا القول هو قول الكفار في لوط وآله عندما نهاهم عن 
' فعل القاحشة قالوا ورا ڪات جَوابَ ریو إل أن الوا أَحرِجُوهُم يِن 
رڪم انيم ناض رة 4 [الأعراف: 45]. 

ونحو قول الشاعر (وَإِنْ مالك كانت كرام المعادن) فإن هذا التعبير 
ظاهره الذم لأن (إنْ) تحتمل أن تكون نافية وأن تكون مخففة من الثقيلة؛ 


والفصل بينهما وقوع اللام الفارقة مع المخففة نحو قوله تعالى: «رَإن طك 
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أبن 8 € اوا لم تكن میا الم في اف و تر اي : رن 
درت اقرب Rk‏ بويد ن وعدورت ت 4 وهي في قول الشاعر ليس معها اللام 
فيت رجح أن تكون نافية إلا أن السياق الذي وردت فيه العبارة أوضح المعتى 
ودل على أنها مخففة من الثقيلة . قال الشاعر: 
ونحن أباة الضيم من آل مالك وإنْ مالك كانت كرام المعادن 
فقد مدح نفسه وقومه بقوله (ونحن أباة الضيم) فدل على أنه مادج 
مفتخر لا ذام. , 
ونحو قوله تعالى: لابه لکل وس َا لنش € [النساء: ]١١‏ 
٠‏ فلا مرجع للضمير في (آبويه) إلا أن السياق يدل عليه وهو (الميت) وذلك 
بقرينة توزع الإرث”) قال تعالى: (یوییگ أنه 0 ركد للد مِنْلُ عَيْدٍ 
الانتبين ون کن يسك تون أنتتئ هن ن ما ا يرك ون کات ححا ها 
اسف ولابرټه 8 وجار يسما سدس م 0 ّا 32 4 [النساء: 1]. 


فالسياق من أهم القرائن الدالة على المعنى. جاء في (البرهان): «دلالة 
السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المرادء 
وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلمء فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته. 

رانظر إلى قوله تعالى: ذف إت أن امير اليم 40 كيف 
تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحتير»”©. 

وكذلك قرينة المقام فإنها تدل على المعنى سواء تبينت من السياقٌ أو 
لا كقولك للرجل «تستجهله يا عاقل» وللمرأة تستقبحها يا قسن" . 

الينام يوضح أن هذا من باب الذم لا من باب المدحء ونحره أن تقول 
ساخراً وذاما ا (أنت أشعر من المتنبي وهو أجود من حاتم وأنت أنحى من 
() انظر حاشية الخضري ١/4ه.‏ 


(؟) البرهان ۲/ 5-9 203 
(۳) فقه اللغة العربية 444. 
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سيبويه) فحقيقة المعنى مخالنة لظاهر اللفظء والذي يبين ذلك المقام الذي 
تقال فيه العبارة. ولذا قد تكون العبارة الواحدة مدحاً وذماً بحسب المقام نحو 
ترلهم (لا أبا لك) فإنها يمكن أن تكون مدحاً وتكون ذماً بحب المقام. 


1 النغمة الصوتية : والنغمة الصوتية من القرائن الظاهرة التي تدل على 
الممنى فبها ينضح الخبر من الاستفهام والمدح من الذم وما إلى ذلك فقولك 
(هو شاعر) يمكن أن يكون خبراً ويمكن أن يكون استفهاماً يحب النغمة 
الصرئية: ويمكن أن يكون مدحاً وأن يكون ذمآء نإن فخمت الصرت 
ي (شاعر) ومددته كنت مادحاً وتستغنى بذلك عن قولك هو شاعر مجيد»ء وإن 
كشرت صوتك ورققته كنت ذاماً ساخراً. فالعبارة الواحدة يختلف مدلولها 
بحسب اللغمة الصوتية كما هو ظاهر. 


۷ القرينة العلمية: ونقصد بالعلم العلم الضروري الذي يعلمه 
المخاطب فقد يكون الكلام يحتمل أكثر من معنى وترجح أحدها قريئة العلم 
الضروري وذلك نحو قول الشاعر: 
تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 
فإن (لا) العاملة عمل ليس تحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة أما في 
هذا البيت فلا تحتمل نفي الوحدة وإنما هي نص نفي الجنس استناداً إلى 
علم المخاطب بأن ما ورد في البيت لنفي الجنس على سبيل الاستغراق. 
وقد يكون ظاهر الكلام يدل على معنى ولكنه في الحقيقة غير ذلك 
استناداً. إلى هذا العلم وذلك نحو قوله تعالى: 38 تَأَكُنُوا اليا امنا 
َة 4 [آل عمران: 10] فظاحره النهي عن أكله إذا كان أضعاناً 
مضاعفة فإن لم يكن كذلك لم يتوجه النهى إليه. والحقيقة أن الربا منهي 
عنه في كل الأحوال سواء كان أضعافاً آم لم يكن وليس قرله ظأضْعننًا 
ُمْمَنَةٌ ) تيدأ للنهي بل هذه صورة من صور الواقع في الجاهلية . 


.88/4 روح المعاني‎ ٠٤/۳ انظر البحر المحيط‎ )١( 
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ونحوه قوله تعالى : وا نکی تَبيِحٌ عل امل إن ارد َس 4 [النور: +م] 
نظاهر ذلك مشروط بإرادتين التحصن فإن لم يردن ذلك جاز إكراهين . 
والحق أن ذلك لا يجوز سواء أردن التحصن آم لاء إلا أن هذه الآية 
نزلت في حادثة معينة أراد فيها عبدالله بن أبى إكراه أمته على البغاء لتجلب 
له النقود وهي تريد العفاف. 
. ومرد ذلك إلى العلم العام والحكم المعروف وهر حرمة الربا والزنی . 


۸ الوقف والابتداء: وهما من القرائن التي تدل على معنى الكلام 
وذلك أن معنى الكلام قد يتغير بحسب مواطن الوقف والابتداء وذلك نحو 
قوله تعالى: إا رمه عي أي سك بتهوت أف الأزنا 4 
[المائدة: ]۲١‏ فإنه إذا وقف على رمه عتم 4 كان المعنى أنها محرمة 
عليهم أبداً وآن التيه أربعون وإذا وقف على (سنة) كان المعنى أنها محرمة 
عليهم مدة أريعين rE‏ 

ونحو قوله تعالى: رلا يرك لمر إن رة لَه حا 4 
[بونس: ]٠١‏ فإنه يجب الوقف على قرله: رل يرك وُر © ثم 
يبتدىء بقوله إن آلْمِرَّة به جما 4“ لثلا يفهم أن هذا من قولهم. 

رنحو قوله تعالى: ف5 بَصِوْنَ بتكا تيا نا وَس ْمَك 
لیرد [القصص: 5"] فإن وقفت على (إليكما) كان المعنى أنهم لا 
يصلون إليهما. وأن الغلبة بآيات الله. وإن وقفت على (بآياتنا) كان المعنى 
أنهم لا يصلون إليهما بآيات الله وأنهم الغالبون على وجه العموم لا 
بالآيات. والأول أولى لأن الغلبة كانت بالآيات9 . 

4 قرينة الفهم العام لأهل اللغة: وذلك أن العبارة قد لا ينهم 
المقصود بها لأن كلماتها وطريقة تأليفها لا تنبىء عن معناها ولا تدل على 


.۴٤١/١ انظر البرهان‎ )١( 
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متصودها وإنما يفهم المقصود د منها أهل اللغة المتكلمون بها وذلك نحو 
قرلهم (لليدين وللفم) أي کبه الله وقولهم: (ناهاً لفيك) أي قم الداهية 
رحو بمعتى: : دهاك اش“ , 

ونحو قولهم (يا شية مالك) و (يا شيء مالي) ومعناه: يا عجبي لك 
ويا لهفي ويا حسرتي ويا أسفي ونحو ذلك . 

ومنه قول العرب (أصيحت باردة) و (أمست دافثة) من غير ذكر 

جع الضمير لأن معناها معروف. جاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: 
2 إن vé‏ 4 «جلّى الظلمة» فجاز الكناية عن الظلمة ولم تُذكر 
لأن معناها معروف. . ألا ترى أنك تقول: أصبحت باردة وأمست دافثة وهبت 
شمالا فكنى عن مژنثات لم يجر لهن ذكر لأن معناها معروف» 2 

© القرينة الحسية: وذلك كالإشارة بنحو الإصبع في اسم الإشارة‎ ٠ 
ركز القم وتقطيب الوجه وما إلى ذلك فتقول (كلّم هذا هذا) و (ضربت هذه‎ 
هذه) مشيرا أ بيدك إلى كل واحد منهما فتكون القرينة حسية لمعرقة الضارب من‎ 
المضروب والمكلّم من المكلّم. وقد تقول أن هذا شبيه بتولنا (ضرب عيسى‎ 
موسى) فإنه لا يتبين فيهما الإعراب فكان المقدم منهما هو الناعل. رالحقيقة‎ 
أن الأمر مختلف فإن عيسى وموسى مختلفان في اللفظ وأما (هذا وهذا)‎ ' 
و (هذه وهذه) فهما لفظ واحد ولا يعلم المتقدم من المتأخر. فكل منهما هو‎ 
(هذا) في العبارة الأولى و (هذه) في العبارة الثانية. والذي يميز بينهما في‎ 
الفاعلية والمفعولية هو الإشارة الحسية إلى الفاعل وإلى المفعول.‎ 

ومن القرائن الحسية زيّ الفم فتقول مثلا (هو شاعر) وتزوي فمك 
وتقطب وجهك فيدل على أنه ليس بذاك. ْ 

إلى غير ذلك من القرائن. 


.47 4/19 لسان العرب (فوه)‎ )١( 
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أمن اللبس î‏ 


أمن اللبس من الأغراض المهمة التي راعتها العرب في كلامها. إذ 
الغرض الأول من التعبير الإفهام. واللبس عكس الإفهام إذ هو كؤدي إلى 
الإيهام وعدم الفهم ولذلك كان إزالة ما يؤدي إلى اللبس من أولى أغراض 
المتكلم . 
وقد سلكت العربية السبل التي يأمن فيها المخاطب اللبس ما أمكن 
ذلك سواء كان في المفردات أم في الجمل. فمن مظاهر أمن اللبس في 
المفردات: 
١‏ تغيير الحركات في أبنية الكلم للدلالة على اختلاف المعاني وذلك 
نحو قَدّم وقدّم وقديمء ققدم القوم بفتح الدال تقدّمهم. وقدم المدينة بكسرها 


إذا آب وأتى. وقدم البناء بضمها صار قديماً. 


لس ا عرف وعَرف وعرف. فمعنى عرف بفتح الراء علمء ومعنى 
عرف الرجل بضمها أكثر من الطيب» وعَرف بكسرها إذا ترك الطيب0©, 
وتحو حر وحذّر فحذر بكسر الذال صيغة مبالغة وينتحها مصدرء 
ونحوها فرح وفرّح وقلق وقلق: فالأولى صفة والثانية مصدر وهكذا. 
ونحو (البر) بكسر الباء ونتحها وضمهاء فاليرَ بكسر الباء فعل الخيرء 
وبفتحها اليابسة وهي ما يقابل البحر أو صفة بمعنى البارّء وبضمها الحنطة . 


() انظر اللسان (عرف). 


ونحو (الطوال) بكسر الطاء ونتحها وضمها فهي بالكسر جمع طويل 
وبضمها الرجل الطويل البالغ في الطول وبنتحها الطول. وغير ذلك. 

٣‏ التغيير في حروف العلة للدلالة على اختلاف المعاني نحو قال 
ومال وعصا وحلي وحلا. ف (قال) الذي مضارعه (يقرل) من القول» والذي 
مضارعه (يقيل) من القيلولة. و (مال) الذي مضارعه (يميل) من المُيل؛ 
والذي مضارعه (يمول) من المال. يقال: مال الرجل يمول إذا كثر ماله . 

(وعصى يعصي) من العصيان» و (عصا يعصو) إذا ضرب بالعصا. 

ويقال (حلا الطعام في فمي) و (حلي الشيء بعيني) . 

ونحو (الْحَيّْل) و (الحَؤْل) فَالحَيْل بمعنى القوة والحَوْل التحول وما 
إلى ذلك. 

٣‏ تصحيح ما يوجب الإعلال: وذلك نحو حال وحول وحار وحور 
وصاد وصيد ونحوها. فكل من حول وحورٌ وصيد مصحح مع موجب 
الإعلال لثلا يلتبسن معناه يما حصل فيه الإعلال. 
رجع و (خحور) من الحَوّر في العين» و (صاد الصيد أخذه) و (صَيد) إذا 
رقع رأسه كبراً أو هو الذي لا يلتفت يمينا ولا شمالا. 

ونحوه (الخُرّل) و (الخال) فالخَوّل العبيد والإماء وأتباع الرجلء 
والخال أخر الأم؛ والخوّل مصحح مع موجب الإعلال. 

ونحو (الجوّل) ر (الجيّل) ف (الجوّل) التحول ومنه قوله تعالى: لا 
يمن ّا يرلا © [الكهف: ]٠١8‏ و (الجِيّل) جمع حيلة وكلاهما من 
الواوء والذي اقتضى إعلال (جيّل) من الناحية الصوتية موجود في (الجوّل) 
فكلاهما أصله (جرّل) إلا أنه قلبت في الحيّل دون الحوّل دفعاً للبس. 

ومثله (قيام) و (قوام) و (لواذ) و (لياذ) فقيام أصله (توام) وقد أعل 


)١(‏ انظر القاموس المحيط (الحلو). 


لأنه أعلن فعله وهر (قام). وأما (قِوام) فلم يعل لأن فعله حح وهر 
(قاوم) فهما في الأصل بلنظ واحد وقد أعل أحدهما وصحح الآخر منعاً 
للبس. وتحوه لواد ولیاذ وما أخنبههما: 

٤‏ فك الإدغام فيماأ وجب الإدغام وذلك نحو ضبيب وضبت ولحح 
ولخ وآلل وأل فالذي اقتضى الإدغام في ضبٌ ولخ وأل موجود في ضبب 
ولحح وألل غير أن العرب لم تدغمها دفعاً للببس. 

ف (ضبب البلد) كثرت ضيابه و (ضب) سال» و (لححت عينه) 
التصقت من رجع ور (لخت القرابة ين فلان وفلان) إذا صارت لكا ر (الل 
السقاء) إذا تغيرت رائحته و (أل) أسن أو صفا لونه. 

ونحوه كير 

5 المخالغة بين جموع المفردة الواحدة لاختلاف المعنى وذلك 
كالأخوال والجيلان فالأخو ال جمع (الخال) الذي هو أخو الأمء والخيلان 
جمع (الخال) الذي هو الشامة. 

وكالسود والأساود» فالشرد جمع (الأسود) الذي هو الصفةء والأساود 
جمع (الأسود) الذي هو الحية. 

وكالنورة والثيرة» نالتُوّرة جمع «الثور) الذي هر التطعة العظيمة من 
الأقط ولا يقال (يِيرَة)» والثيرّة للثور الذي هو ذكر البقرة. 


ونحوه كثير. 
وغير ذلك من مظاهر أمن اللبس في المفردات. 
ومن مظاهر أمن اللبس في الجمل ما يأتي: 


١‏ الإعراب: وهو من أهم ما يؤدي إلى الإفهام ويزيل اللبس فإنك 
بالإعراب تعرف مواقع الكلام ومعانيه كما سبق إيضاحه» فبه تعرف الفاعل 
من المفعرل والخبر والحال والنعت والظرف وغيرها. فتعلم من رقع 
(محمد) في قولنا (أكرم خالداً محمدٌ) أنه هو الذي أكرم خالداًء وتعلم من 
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رفع (أي) في قولنا (سل أيهم قام) أنها استفهامية وأنها في قولنا (سل أبْهم 
قام) بنصيها موصولة وأن معنى النصب سل القائم ومعنى الرقع سل عن 
القائم من هو؟ 

ويه تميز بين كم الخبرية والاستفهامية ‏ مثا - فجر التمييز بعدها يدل 
على أنها خبرية ونصيه يدل على أنها استفهامية وذلك نحو (كم رجل 
أكرمت) و (كم رجلا أكرمت). وما إلى ذلك من مواطن الإبانة ني 
الإعراب. فإن لم يستبن الإعراب وجب اتباع طريقة واحدة في التعبير وذلك 
نحو (ضرب موسى مصطفى) فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول أمناً 
-للبس» ونحو (كان أخي رفيقي) فتقدم اسمها وتؤخر خبرها فإذا كان اللبس 
مأموناً كان لك أن تقدم أو تؤخر مثل (أكل الكمثرى موسى) و (أرضعت 
الصغرى الكبرى). 

۲ حركات غير إعرابية تبين المقصود وذلك ككسر كاف الخطاب 
ونتحها نحو أكرمتك وأكرمتك؛ فالفتحة للمذكر والكسرة للمؤنث» وكحركة 
ضمائر الرفع المتصلة نحو أكرمتُ وأكرمت وأكرمت» فالضم للمتكلم والنتح 
للمذكر المخاطب والكسر للمخاطبة. 

ومنه على سبيل المثال فتح لام المستغاث وكسر لام المستغاث له 
نحو يا لزيد لعمروء فإن فتح اللام يدل على أنه مستفاث وإن كسرها يدل 
على أنه مستغاث له» فلو قلت (يا لَعَمرو) بفتح اللام كنت مستغيثاً به» ولو 
قلت (يا إعمرو) بكسر اللام كنت مستغيئاً له أي تطلب من يعينه ومنه قوله: 


يالأناس أبواإلا مشابرة .على التوغل في بغي وعدران 
فدل كسر اللام الداخلة على (أناس) أنه مستغاث لهم لا مستغاث بهم 
ولو نتحها لكان مستخاثاً به . 


ومنه حركات الفعل الثلائي المعتل العين المبني للمجهول إذا أسئد إلى 


.1۹۷/۴ انظر شرح شواهد العيني على الأشموني‎ )١( 
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ضمير متكلم أو مخاطب أو ضمير غائب متحرك فإن كان مكسور الفاء في 
بنائه للمعلرم ضمت عند يتائه للمجيول وإذا كان مضموم الفاء في بتائه 
للمعلوم كسرت عند بنائه للمجهول أمناً للبس وذلك نحو تاد وباع. تقول 
(دت) بضم القاف في المبني للمعلوم و (قذت) بكسرها في البناء 
للمجهول. ونقول (بعت) بكسر الباء في المبني للمعلوم و (بُمت) بضمها في 
المبني للمجهول أمنا للبس. وما إلى ذلك. 

۳ البناء والإعراب في الكلمة الواحدة: فقد تكون الكلمة ذات دلالة 
على معنى معين في حال بنائها وذات دلالة أخرى في حال إعرابها وذلك 
نحو قولك (لا مصليّ في الجامع) و (لا مصلّياً في الجامع) فمعنى الجملة 
الأرلى نفي وجود أي مصل سواء كان مصلياً في الجامع أم في غيرهء 
ومعنى الثانية تفي وجود مصل يصلي في الجامع وقد يكون فيه من صلى في 
غيره. ونحوه (لا بانع في الدار) و (لا بائعاً في الدار) فمعنى الجملة الأولى 
نفي وجود بائع على الإطلاق سواء كان يبيع في الدار أم في غيرهاء ومعنى 
الجملة الثانية نفي وجود بانع يبيع في الدار وقد يكون من يبيع في السوق 
أو في غيره. 1 

ومن ذلك قولنا (مقط من عل) و (سقط من عل) فالجملة الأولى 
تفيد تعيين العلو وأنه سقط من علو معلوم والثانية لا تفيد تعين العلو بل 
معتاها أنه سقط من مكان عال. ونحو ذلك الظروف المعرفة بالقصد نحو 
(خرج من تحت ومن تحتٍ) فالجملة الأولى نفيد تعيين المكان الذي خرج 
منه» وأما الجملة الثانية فلا تفيد تعيين المكان الذي خرج منه وإنما المعنى 
أنه خرج من مکان ما من تحت. : 


ومنه المنادى الميني والمعرب نحو (يا رجلٌ ويا رجلا) فالأولى تفيد 
نعيين المنادى وأنه معرفة والثانية تفيد أنه نكرة غير مقصودة. 


ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فالأولى معرفة والثانية نكرة. 


ونحوه (لا رجل ولا رجل) فالأرلى نص في نفي الجنس والثانية 
تحتمل نفي الجنس والوحدة كما هو معلوم. 
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4 التنوين: وهو من سبل منع اللبس في تعبيرات متعددة فبه نعين 
العلم من غيره في طائفة من الأسماء الممنرعة من الصرف نحو (راجحة) 
فإن کان منوناً كان وصفاً وإن كان غير منون کان علما. 

وبه يتعين أصل الاشتقاق في طائفة من المفردات وذلك نحو (حشان) 
و (ربّان) و (أولق) فالتنوين يفيد أن حسّاناً من الحسن وعدمه يفيد أنه من 
الحس وهو القعل أو الإحاس. ويفيد التنوين في (ريّان) أنه من 00 
وعدمه يفيد أنه من الريْء ويفيد التنوين في (أولق) أنه من (ألق) وعدمه 
ينيد أنه من (ولق) ونحو ذلك. 

وقد يدل التنوين وعدمه على التنكير والتعريف في طائفة من الأسماء 
وذلك نحو زيتب علماً وأحمد علماً و (سَحَر) وغيرها من الأسماء الممنوعة 
من الصرف فالمتون نكرة بخلاف غير المنون. ويدل كذلك على التدكير 
والتعريف في الأسماء المبنية نحو سيويه وصه. 

إلى غير ذلك من الأغراض التي يفيدها التنوين. 

3 الذكر والحذف: قد يكون ذكر لفظة يؤدي ما لا يؤديه حذفها من 
المعتى ولولا ذكرها لالتبس معنى بمعنى آخر وذلك كاللام الفارقة مع ِن 
المخففة من الثتيلة فلولاها ليت المخففة بالنافية نحو (إنْ محمد د حاضرٌ) 
و (إِنْ محمدٌ لحاضر) فذكر اللام ع عيّن أن (إنْ) مخففة من الثتيلة والمعنى إن 
محمداً حاضرء وحذفها يفيد أن ر نافية والمعنى ما محمد حاضراً . فلولا 
اللام لالتبست المخففة بالتافية ولا يصح الحذف إلا عند أمن اللبس. 

ومن ذلك ذكر اللام في جواب القسم إذا كان نعلا مضارعاً مثبتاً 
وذلك نحو (والله لأذهبّ إليه الآن) فإن حذفها يفيد أن الجواب منفيء فلو 
تلت (والله أدهبُ إليه) كان المعنى: والله لا أذهبُ إليه. ولولا اللام لالتبس 
النفي بالائيات. 

ومن ذلك إبراز الضمير إذا جرى الخبر على غير من هو له نحو 
(محمد أخوه ضاربه) و (محمد أخوه ضاربه هو) فذكر الضمير (هو) عين أن 
الضارب محمد وحذفه يفيد أن الضارب الأخ ولولاه لالتبس المعنيان. 
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ومن ذلك فولك (خرجت هي نفسها) لتوكيد الضمير المستتر في 
(خرجث) رلا بد من ذكر الضمير المنفصل ولولاه لالتبس المعنى. فإنك لو 
فلت (خرجت نفسها) لكان المعنى أنها مانت فذكر الضمير أزال اللبس. 

ومنه ذكر (من) فيما احتمل الحال والتمييز للتنصيص على التمييز نحو 
(حسبك به رجلا ولله دره شاعراً وكفى به ناصراً) فإن هذه المنصوبات 
تحتمل الحال والتمييز فإن ذكرت (من) فتلت: حسبك به من رجل رلله دره 
من شاعر وكفئ به من ناصر تعيّن إرادة التمييزلا؟ , 1 

ومن ذلك عدم حذف ألف الاثنين عند توكيد الفعل بالنون بخلاف 
المسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة فتقول (لتاصرانٌ) فلا تحذف ألف 
الاثتين على الرغم من التقاء الساكنين» وذلك لأن حذفها يؤدي إلى الالتباس 
بالمفردء ولا يزيل كسر النون الالتباس في تعبيرات كثيرة فلو قلت (لتتصرن) 
لالتبس المثنى بالمفرد» وإن كسرة النون قد تكون إشارة إلى ياء المتكلم 
المحذوفةء وأما حذف واو الجماعة وياء المخاطبة فلا يؤدي إلى اللبس فإذا 
قلت (لتنضُرّنَ) أو (لتنصرد) كان المعنى وافّحاً فلذلك حذف كل من الواو : 
والياء ولم تحذف الألف. 

قالوا ومن ذلك أنه امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لغلا 
يلين لامه بلام الابتداء في المقصور والمبني وفي حالة الوقف”“. فلو 
قلت (للنتى لمحمد) و (لهذا لخالد) أو (لزيد) في حالة الوقف لالتبس 
المستغاث بالمبتدأ فذكر (يا) أزال الالتباس. ١‏ 

ومنه المجيء بنون الوقاية لإزالة اللبس بين فعل الأمر المسند إلى ياء 
المخاطبة والمتصل بياء المتكلم في نحو (أكرمي وأكرمتي): وبين فعل الأمر 
والماضي في نحو (تعاوري وتعاورّني) والاسم والفعل في نحو (حجري 
وحجرني) وما إلى ذلك" . ١‏ 


() انظر الأشباء والنظائر .”٠7/١‏ 
(؟) الأشباء والنظائر 5+7/1. 
(۳) انظر معاني الحو ۷۳/١‏ وما بعدها. 


ولذلك قالوا لا يجوز نزع الخافض إذا دى إلى اللبس نحو (أرغب أن 
أزورك) فلا يعلم المعنى أهو أرغب في أن أزورك أو عن أن أزورك. 

5 الفك والإدغام في نحو (لا يضارٌ کاتب) فهذا يحتمل أن يكرن 
النعل مبنياً للمعلوم وللمجهول: فإذا أردت التعيين فككت الإدغام فقلت (لا 
يضَارَّز) أو (لا يضارِز).. 

ومن ذلك أن تقول في التعجب ما أحسئنا وفي النفي ما أحسنا رفي 
الاستفهام ما أحسئُنا؟ فلا تدغم في التعجب ري الابصبام 8 لسن 
أحدهما بالآخر والنفي بها . 

۷ التزام طريقة واحدة في التعبير إذا لم يؤمن اللبس» وذلك نحو 
تقديم الفاعل على المفعول أو تقديم اسم كان على خبرها إذا لم يزمن 
اللبس نحو (أكرم عيسى مضطفى) و (کان آخي رفيقي في السلاح). 

وكتقديم المبتدأ على الخبر وجوباً إذا كانا معرفتين أو نكرتين م تكن 
هناك قرينة ة تميز أحدهما من الآخر نحو (زيد أخوك) و (أنضل منك أفضل 
من عمرو) فإن أمن اللبس جاز التقديم والتأخير نحو (أبو حنيفة أبو يوسف) 
ونحو قول الشاعر: 
كلام النبيين الهداة كلامنا وأقعال آهل الجاهلية تفعل 

فإن المراد تشبيه كلامنا بكلام البين وليس تشبيه كلام التبيين بكلامناء 
والمراد في الأولى تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة وليس العكس. فكل من 
(أبو حنيفة) و (كلام النبيين) خبر مقدم. 

ومنه وجوب تقديم المفعول الأول على الثاني إذا لم يؤمن اللبس 
نحو : (أعطيت محمداً خالداً) و (ظدنت خالداً محمداً) فلا يصح التقديم 
والتأخير لأن المعنى سيختلف. 


ومنه عدم جواز تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعاً لضمير المبتدأ مستتراً 


.707/1١ الأشباه والنظائر‎ )١( 


۷٦ 


لغلا يلتبس المبتدأ بالفاعل فلا يصح في قولنا (أخوك قام) أن تقول (قام 
أخوك) على جعل (أخوك) مبتدأ مؤخراً و (قام) جملة الخبر. 

ومنه عدم جراز التقديم والتأخير في القصر لثلا يلتبس المعنىء فلا 
تقول في (ما أحمد إلا شاعر) (ما شاعر إلا أحمد) ولا في (إنما ضرب 
عمراً زيد) (إنما ضرب زيدٌ عمراً). ومنه وجوب إنابة المفعول الأول من 
المفعولين مناب الفاعل إذا لم يؤمن اللبس نحو: (أعطيت محمداً خالداً) 
فتقول (أعطي محمد خالداً) ولا يصح أن تقول (أعطي محمداً خالدٌ) لأن 
المعنى سيتغير فيكون محمد مأخوذاً بعد أن كان آخذاً. ومنه عدم التقديم 
والتأخير في الأحوال المتعددة إذا لم يؤمن اللبس نحو: م 

(رأيت محمداً مسرعاً مبطثاً) فالمسرع محمد والمبطىء المتكلم ولا 
يصح أن تقول للمعنى نفسه (رأيت محمداً مبطثاً مسرعاً) بل لا بد أن يكون 
الحال القريب للقريب والبعيد للبعيد. 
ومنه ترخم ما يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء حو (مسلمة) ر (قائمة) فإنه للا 
يرخم إلا على لغة من ينتظر فتقول في (قائمة) (يا قائم) بفتح الميم وني 
(مسلمة) (يا مسلم) بفتح الميم ولا يصح ترخيمه على لغة من لا يننظر لثلا 
يلتبس بالمذكر فلا يقال فيهما: يا قائمُ ويا مسلمٌ بالضم. 

وغير ذلك مما يلزم طريقة واحدة في التعبير. 

۸ القرائن التي توضح المعنى: فإن القرائن قد توضح المقصود 
فيزمن معها اللبس وذلك نحو حذف خبر (لا) النافية للجنس وذكرهء فإن 
كان المراد ظاهراً جاز حذفه وإلا وجب ذكره وذلك نحو قوله تعالى: وار 
ری إذ فيص قلا قرت > [سيا: 01]. 

فحذف الخبر لأن المعتى ظاهر أي فلا فوت لهم. 

ونحو قوله تعالى: ل لا س [الشعراء: ]٠١‏ أي علينا ونحو (أنا 
أفصح العرب ولا فخر) فحذف الخبر في كل ذلك لوضوح المعتى. 

أما إذا لم يفهم القصد فإنه يجب ذكره نحو قوله : لا أحد أغير 
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من اللهة وقرل الشاعر: (ولا كريم من الوالدان مصبوح)؟. 

رمن ذلك أن تقول مثلا (إنْ خالدٌ ساحر يريد أن يجمع المال بسحره) 
فإن (إنْ) هنا مخففة كما هو ظاهر وليست نافية ولم يأت باللام الفارقة لأن 
المعنى واضح من السياق وهو قولك (يريد أن يجمع المال بحره) فلم يأت 
باللام لأن اللبس مأمون. 

ومته مجيء (أو) بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله تعالى: ٠لا‏ ثل 
ا نا أ كدخ » [الإنان: 84] ف (أو) هنا بمعنى الواو لأنه منهي عن 
إطاعتهما جميعاً. ونحو قول الشاعر: 

CC. 

وكان سيان أن لا يسرحوانعماً ‏ أويسرحوء بها واغبرّت الوح 

فإن (سيّان) بمعنى (مستويان) وهو بين الشيثين” . 

قال ابن مالك في مجيء (أو) بمعنى الواو: 
رربما عاقبت الؤو إذا لم يلف ذو النطق لليس منفذا 

إلى غير ذلك من سبل منع اللبس. 

وقد تقول: ولكن اللبس قد يقع في المفردات والجمل ولم تلك 
العربية سبلا لدفعه» فمما وقع فيه اللبس في المفردات على سبيل المثال: 

١‏ اسم الفاعل والمفعول من نحو اختار وانقاد واحتل فهما يكونان 
بصغة واحدة» فاسم الفاعل والمفعول من (اختار) مختار رمن (انقاد) منقاد 
ومن (احتل) محتل لا فرق بينهما. 

!- اسم المفعول والمصدر الميمي واسما الزمان والمكان من غير 
الثلائي فهي كلها تشترك في صيغة واحدة نحو مطل و مستخرج . 

٣‏ المفرد وجمع المذكر السالم المضافان إلى ياء المتكلم من 


.1419/1 ابن عقيل ١/1417ء حائية الخضري‎ )١( 
.41١/؟ (؟) الرضي على الكافية‎ 


لا 


المنقوص فهما يكونان بلنظ واحد نحو قاض ى رقاضين وقاضون إذا أضينت 
إلى ياء المتكلم قيل فيها كلها (قاضي) ونحوه راميٌ وراعي. 

-٤‏ المفرد وجمع المذكر السالم من المنقرص المضاف في حالة الجر 
فهما يشتركان في لفظ واحد فكل من مُجِرٍ ومُجرين إذا أضيف قيل بلنظ 
واحد نحو مررت بمُجري الخيل وراميها فهذا يحتمل الإفراد والجمع . 

١ه‏ الأسماء غير الثلائية قد تشترك في صيغة التصغير نير فكل من مُخرج 
ومُخرج ومتخرّج ومستخرج يصغر على لفظ (مُخيرج) وكل من مَفْتل ومقاتل 
ومقثل ومتقاتل ومستقثل يصغر. على (مُقيتل). 

5 النسب: قد تشترك في صيغة النسب الواحدة عدة أسماء منسوبة 
فكل من حيّ وحيّة وحياة وحيا يقال فيه (حيريّ). وكل من رضا ورض 
ورضيّ ورضيّة يقال فيه (رضوي). 

۷ الجموع: قد تشترك في الجمع الواحد عدة ألفاظ فكل من مُخرج 
رخ 5 يجمع على مخارج . 

يشترك المفرد والجمع بلفظ واحد كالمُلك وكالدُلاص والهجان 
ا 

۸ الفعل المضارع المبني للمجهول من الثلاثي والرباعي قد يشتركان 
في لفظ واحدء فكل من يجري ويُجرى إذا بني للمجهرل قيل فيه (يُجرّى) 
وكل من ينام ويُّنيم إذا بني للمجهول قيل فيه (ينام) وكل من يلوم وليم قبل 
فيه (يُلام). 

وقد يشترك أكثر من فعل في لفظ واحد» فكل من يقول ويُتيل ويُقيل 
إذا بني للمجهول قيل فيه: يُقال. 

4 قد يشترك فعل الأمر والماضي المبني 98شظ2ظ 
نحو بيعا وبيعوا وصد. 

٠‏ قد يشترك الفعل الماضي والأمر فيما أوله تاء زائدة في لفظ 
واحد نحو تقدما وتعلموا. 


۷۹ 


وغير ذلك من الاشتراك في المفردات. 

وكذلك قد ينع اللبس في الجملء فقد تشترك الجمل في أكثر من 
معنى وليس هناك ما يزيل اللبس بينهاء ومن ذلك على سبيل المثال: 

١‏ اشتراك الحال والتميز فى تعبيرات كثيرة نحو لله دره فارساً وحبذا 
أخوك منطلقاً. 

؟ اشتراك الحال والمفعول له في نحو: دعا ربه خوفاً وطمعاً. 

* اشتراك الحال والنعت في نحو: ما رأيت رجلا راكباً. 

5- اشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول في نحو: علمت من 
قام . 

ه اشتراك اسم الاستفهام والاسم المرصول والحرف المصدري في 
نحو: علمت ما فعلت. 

5 اشتراك عطف البيان والبدل في تعبيرات كثيرة نحو: أقبل أخوك 

۷ الاشتراك في إضافة المصدر إلى فاعله وإضافته إلى مفعوله في 
نحو: (ساءني ضربك) و (أعجبني إطعامك) فقد يكون المخاطب ضارباً وقد 
يكون مضروباً وكذلك ما بعده. 

۸ الاشتراك في الاختصاص والنداء في تعبيرات كثيرة نحو (عليَ أيها 
الرجل يُعتمد)» فإذا كنت تعني ننك ب (أيها الرجل) كان اختصاصاً. 

وإذا كنت تخاطب يه أحداً كان نداء. 

4 الاشتراك بين كم الاستفهامية والخبرية في تعبيرات متعددة نحو 
(كم فى معك) و (كم صحراءَ في بلاد العرب) . 

٠‏ الاشتراك في ترخيم عدة أسماء فكل من صادق وصادر وصادح 
وصادم إذا رخم قيل فيه : 5 صاد. 

وغيره كثيرء فما العلة في ذلك؟ 


Ae 


والجواب من أوجهء منها: 

١‏ إن كثيراً من الل للبس يزول في الاستعمال وينضح من السياق. 

؟- إن المتكلم قد يريد الإبهام لغرض ما. ولو أراد الإبانة لاستعمل 
ما يزيل الإبهام وذلك كأن يستعمل (الذي) مكان (مَن)ء أو أن يذكر (يا) مع 
المنادى فلا يبقى إبهام واللغة لا تعدم وسيلة لأمن اللبس إذا أراد المتكلم 
ذاك. 

۳ إن الاشتراك قد يكون له غرض وهو التوسع في المعنى فيكسب 
المتكلم به أكثر من معنى كما سنبين ذلك في موطنه. 

4- إن الاشتراك في المفردات والجمل هو من قبيل المشترك اللفظي 
المرجود في كل اللغات على ما نعلم والذي يميز بينها الاستعمال في 
الغالب . 

4 إن اللغة هي في الأصل خطاب وبالخطاب يزول كثير من اللبسء 
فبالتنغيم مثلا أو بغيره من أحوال الخطاب يتضح المعنى ويزول اللبس 
الحاصل من الاد شتراك في تعبيرات عديدة. فبالتنفيم مثلا يزول اللبس بين كم 
الاستفهامية والخبرية فيما لا يميّز بينهما بإعراب. 

وبالخطاب يزول اللبس الحاصل بين النداء والاختصاص ويزول اللبس 
الحاصل في الترخيم لأنك تنادي شخصاً معيناً اسمه صادق أو صادر أر 
صادم فإذا قلت (يا صاد) قلا لبس فيه. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تزيل اللبس الحاصل في المفردات 
والجمل. 

إن التعبيرات في العربية على قسمين: 

قسم واضح بيّن لا لبس فيه وقد وضعت اللغة الوسائل التي تز 
ا 000 
لبس فيه وهذا أكثر اللغة. > وقسم تسامحت. فيه اللغة ومو في جملته قليل 
سوام كان في المفردات أم في الجمل عو بع ذلك قد يخدم غرضاً معنوياً 


1م 


لا يؤاديه الوضوح والتخصيص . . وهذا القتسم تحتاج إليه اللغة كما تحتاج إلى 
نتم الأول فكل منهما يراد في موطنه ولا يغني أحدهما عن الآخر 00 
يم 
فإنك قد تحتاج إلى نحو (ليت عينيه سواء) وما فيه من إبهام كما 
تحتاج إلى تحو: (أحل الله البييع وحرم الريا) وما فيه من وضوح. 
وستبين طرفاً من ذلك في موضعه الذي هو أحرى به إن شاء الله 
5 5 5 


AY 


الجمل ذات الدلالات المتعددة حرا 


: في العربية جمل ذات دلالة واحدة وجمل ذات دلالات متعددة نظير 

المغردات فكما أن المفردات قد تكون ذات دلالة واحدة وقد تكون ذات 
دلالات متعددة وهو ما يسمى بالمشترك اللفظي فكذلك الجمل ‏ جاء في 
(أمالي ابن الشجري): ١‏ 

"إنه كما جاز في الألفاظ المفردة ما يتفق لفظه ويختلف معناء كذلك أن 
يكون في الألفاظ المركبة المفيدة ما يختلف معناء واللفظ واحد كقولهم في المفرد 
(العين) لعين الإنسان وكل ذي بصرء والعين الرجل المتجسس والعين سحابة 
تأتي من ناحية القبلة. . والعين الدنانير الناض والعين الميل في الميزان. . .206 

وقد بينا ذلك في موضوع الدلالة القطعية والاحتمالية. ومن دواعي 
التعدد في دلالة الجملة: 


١‏ تعدد دلالات المفردة: فقد تكون للمفردة أكثر من دلالة نتعددت 
دلالات الجملة تبعاً لذلك وذلك نحو قوله تعالى: فا عر يبي لفن أن 
لو ا عَم ألمب ما ثا في اماب أنهي 4 [سبأ: 14] فبذا التعبير 
يحتمل أكثر من دلالة تبعاً لمعنى الفعل (تبيّن) «فاحتمل أن يكون من (تبين) 
بمعنى (بان) أي ظهرت الجنء والجن فاعل وأن ما بعدها يدل من الجن 
كما تقول تبين زيد جهله أي ظهر جهل زيد فالمعنى ظهر للناس جهل الجن 
علم الغيب وأن ما ادعوه من ذلك ليس بصحيح. 


() الأمالي الشجرية .۲۷۷/١‏ 


Ar 


واحتمل أن يكون من (تبين) بمعنى علم وإدراك» والجن هتا خدم 
الجن وضعفتهم أن لو كانوا أي لو كان رؤساؤهم وكبراؤهم يعلمون 
بالغيب. 

ويجيء (تیین) بمعنى بان وظهر لازماًء وبمعنى علم متعدیا؟. 

وكالاختلاف في دلالة الواو أهي واو الحال أم الاستنتاف آم العطف أم 
القسم أم غيرها وذلك نحو قوله تعالى: کن ری عل ما جَآءكَا يس لتت 
رى ترآ » [طه: ۷۲] فهذا يحتمل أن تكون الواو عاطفة عطنت (الذي 
فطرنا) على قوله (ما جاءنا) فيكون المعنى: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
الفدى وعلى الذي فطرنا. ويحتمل أن تكون الواو للقسم فيكون" المعنى: 
والله الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات . 

وکقرلهم (أنت أعلم وعبدالله) فهذا يحتمل أن يكون المعنى أنت أعلم 


مع عبدالله ويحتمل أنت وعبدالله أعلم من غیرکا“ . 


؟- تعدد احتمالات مرجع الضمير وذلك نحو قوله تعالى: إل 
يَسْمَدُ الل تيب َألْممَلُ ليح يمم 4 [ناطر: ]٠١‏ فقوله: لمل 
ألصَّدِِحٌ ربمم ) يحتمل أكثر من دلالة: فقد يحتمل المعنى أن يكون الله 
يرفع العمل الصالح» ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب آو أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح . 


3 
رصم ےم صر 


ونحو قوله تعالى: يل من بَا وى من بَا 4 [فاطر: 8] فهذا 
يحتمل أكثر من دلالة فقد يحتمل أن يكون ضمير فاعل (يشاء) يعرد على 
لله أي يضل من يشاء الله إضلاله ويهدي من يشاء الله هدايته» ويحتمل أن 
يكرن ضمير فاعل (يشاء) يعود على البشر المكلفين نيكون المعنى: يضل 


(1) البحر المحيط ۲۹۷/۸۷. 
(۲) انظر روح المعاني 751/15 
0) انظر الكتاب 181/38 ش 


(4) انظر البحر المحيط /ر504. 


الله من يشاء الفلالة ويهدي من يشاء الهداية أي أن من آراد الضلالة يبقيه 
الله على ضلالته ومن أراد الهداية ييسر له الهداية وهو نظير قوله تعالى 

وَل اه اللي > [إبراهيم: ۲۷] وقوله: دى إل من أن 7 
[الرعد: ۲۷]. 


"ل تعدد احتمالات دلالات الصيغة: وذلك نحو قوله تعالى: لا 
عام ايم من مر آَم إلا من ييحم © [هود: “4] فهذا يحتمل إبقاء 
(عاصم) على حقيقته أي اسم فاعل فيكون المعنى: لا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحمه الله فإنه يعصمه فيكون الاستثناء منقطعاًء أو يكون: لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم؛ والراحم هو الله فيكون المعنى: لا 
عاصم اليوم من آمر الله إلا الله. 


ويحتمل أن يكون المراد ب (عاصم) اسم مقعول فيكون (عاصم) بمعنى 
(معصوم) فيكون المعنى: لا معصوم إلا من رحمه الله أي لا معصوم إلا 
ا 0 

٤‏ تعدد احتمالات المحذوف: فقد يكون في التعير حذف يحتمل 
0 ت ميخ 


ن وف ف اريام 4 [آل عمران: ]1۷١‏ فإن (يخوّف) ينصب مفعولين 
وقد حذف أحدهما فيحتمل أن يكون المحذوف المفعول الأول أو الثاني» 
فعلى تقدير أن المحذوف هر المفعول الأول يكون المعنى: يخوفكم 
أولياءه؛ أي أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه. وعلى تقدير حذف 
المفعرل الثاني يكون المعنى: إن الشيطان يخوف أولياءه شر الآخرين» أي 
أنه لا يتعدى تخويفه المنافقين والكافرين ولا يصل إليكم تخويفه" . 


٠‏ 5 احتمال الإنشاء أو الخبر: فقد يحتمل التعبير أن يكون إنشاء وأن 
يكون خبراً فتتعدد الدلالة تبعاً لذلك وذلك نحو قوله تعالى: قال رَجْلَانِ 


(1) انظر البحر المحيط /99؟. 
(5) انظر البحر المحيط .٠١١/۲‏ 


Ao 


مى الث يارت انعم انه عبرا آدَشْوا عم باب 4 [المائدة: *؟] فإن 
جملة انعم أنه نَهُ بسا تحتمل الدعاء فتكون معترضة وتحتمل الإخبار 
نتكون صفة ثانية» والصفة الأولى الجار والمجرور وهو توله: لين الْنَ 
اوت *. 

ونحو (هذا عبد بعتكه) فجملة (بعتكه) تحتمل الخبر والإنشاءء فتكون 
صفة على الإخبار واستئنافية على الإنشاء”'2. ونحو (هذا صاحبي رزقه الله 
مالا وبنين) فجملة (رزقه الله. . .) تحتمل الدعاء وتحتمل الإخبار. 


1 التنكير والتعريف: فقد يدل التتكير على الواحد أو الجنس ويدل 
التعريف بأل على العهى أو الجنس فيختلف المعتى تبعاً لذلك» وذلك نحو 
قوله: (أتاني رجل) فقد يدل هذا التعبير على أنه جاءه رجل واءحد وقد يدل 
على أنه جاءه رجل لا امرأةء وقد يدل على أنه جاءه رجل كامل في نفاذه 
وقوته. وقد تأتي بما يعين إحدى هذه الدلالات فتقول (أتاني رجل لا 
رجلان) أو تقول (أتاني رجل لا امرأة) أو (أتاني رجل لا رويجل) أو (أتاني 
رجل لا نصف رجل) ونحو ذاك. جاء في (الكتاب): «يقول الرجل (أتاني 
رجل) يريد واحداً في العدد لا اثنين فتقول (ما أتاك زجل) أي أتاك أكثر من 
ذلك 


ثم يقول لأناني رجل لا امرأة) فتقول (ما أتاك رجل) أي امرأة أنتك. 


ويقول (أتاني اليوم رجل) أي في قوته ونفاذه نتقول (ما أتاك رجل) 
أي أتاك الضعفاء. 


فإذا قال: (ما أتاك أحد) صار نفياً عاماً لهذا كله . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعريف فتقول (جاء الرجل) أي الرجل 
المعهرد الذي أخبرتك عنهء وتقول (جاء الرجل) أي الكامل في الرجولة. 


.٤١١ 454 / انظر المغني‎ )١( 
.۲۷/۱ الكتاب‎ )5( 


كم 


وتفول (أحب الكتاب) فقد تشير بذلك إلى كتاب معين أو إلى جنس 
الكتاب. 

ونحو ذلك. 

¥ وقد تشترك العيارة بين الإفادة وعدمها بحسب التقديرء وذلك نحو 
قولنا (الجلوس عندك) و (الخوف منك) فإن قدرت الظرف أو المجرور خبراً 
كان المعنى تاماً وإن قدرته متعلقاً بالمصدر لم يتم المعنى واحتاج إلى خبر 
كأن تقول (الجلوس عندك نافع) و (الخوف منك لا داعي له). 

ونحو قولك (عليك زيد) فإن أردت النزول أي نزل عليك زيد لم 
يكن كلاماً وإن أردت الإمرة أي عليك أميراً زيد كان حس©. 

ونحو قولك (ظننت أحمدٌ بن سعيد) فإن قدّرت (ابن سعيد) مفعولا 
ثانياً كان كلاماً تاماًء وإن قدرته صفة لأحمد لم يكن كلاماً لأن المعنى لا 
يتم حتى تأتي بما يتمه كأن تقول: ظتنت أحمد بن سعيد مسافراً. 

ونحو قولك (ما كان مثلّك أحداً) و (ما كان زيدٌ أحدا) قإن أردت 
الحقيقة كنت ناقضاً ولا يصح الكلام» وإن أردت ذلك على جهة تصغيره 
وتحثيره مع“ . 

وما إلى ذلك مما يفضي إلى الاشتراك في الدلالة. 

5 5 5 


,؟9//1١ أنظر الكتاب‎ )١( ٠ 
.59/1 انظر الكتاب‎ )5( 


Av 


الجمل ذات الدلالات المتضادة r‏ 


وقد تكون جمل ذات دلالات متضاذة نظير.الأضداد في المفردات» 
فكما أن في المفردات كلمات ذات دلالات متضادة كالجَْن بمعنى الأبيض 
والأسودء والقرء بمعنى الطهر والحيضء كذلك هناك جمل ذات دلالات 
متضادة تدل على الشيء وضده» ومن ذلك على سبيل المثال: 


١‏ الجمل التي فيها كلمات من الأضداد ولم يتبين أحد المعنيين من 
الآخر وذلك نحو قولك (شريت قميصاً) فقد يحتمل أن يكون المعنى أنك 
اشتريت قميصاً ويحتمل أنك بعتهء ونحو قوله تعالى: وان َم ملك يَلْعْدُ 
کل سَيِتَةٍ غَمَبًا ) [الكهف: 74] فقد قيل إن معتى (وراءهم) أمامهم وقيل 
WO o.‏ 

خلفی . 

۴ الجمل التي فيها ألفاظ مشتركة بين النفي وغيره وذلك نحو قولك 
(أنا أعلم ما لي من حى عندك) فهذا يحتمل أن تكون (ما) نافية أو موصولة 
أو استفهامية؛ فيكون معنى النفي أنا أعلم أن ليس لي حق عندك» ومعنى 
المرصولة أنا أعلم الحق الذي هو لي عندك. ففي الدلالة الأولى ليس له 
حق» وفي الثانية له حق. 

ونحو (أعطيتك ما أعطيت غيرك) فهذا يحتمل أن تكون (ما) نافية وأن 
تكون اسماً مرصولاء فمعنى النفي أنه أعطاه ولم يعط غيره. ومعنى 
الموصولة أنه أعطاء مثل ما أعطاه لغير». 


() انظر البحر المحيط 164/5 


ونحو (ما به داء وبيل) فهذا يحتمل نفي الداء عنه ويحتمل إثباته 
فیکون المعنى أن الذي به هو داء وبيل. 
۳ ألفاظ تصرف إلى ظاهر لفظها في اللغة وقد تصرف إلى النني 
وذلك نحو قل وقلما وقليل نحو قوله تعالى: قلا ما يرن ¢ 
[البقرة: ۸] فهذا يحتمل ألا يكونوا آمنوا تليلًا ولا كثيراً ویحتمل أن 
يكونوا آمنوا إيماناً قليلا فيصذقون بالشيء قليلًا ويكفرون بما سوا . 
ولخو (قلّما سرت حتى أدخلها) فهذا قد يفيد أنه سار سيراً واحداً وقد 
ينيد أنه لم يسر لا قليلًا ولا كير" . ١‏ 

ونحو قولك (أتاني غير عمرو) فهذا يحتمل أن عمراً لم يأته ويحتمل 
أنه أتاه وذلك أن قولك (أتاني غير عمرو) يفيد أن غير عمرو أناه وأما عمرو 
فقد يكون أتاه وقد يكون لم يأته. جاء في (الكتاب): آلا ترى أنه لو قال 
(آناني غير عمرو) كان قد آخبر أنه لم يأنه وإن کان يستقيم أن يكون قد 
تا ... 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (أتاني غير عمرو): 

«لأن الذي ينهم به أن عمراً ما أتاك فخرج عمرو عن الإنيان كخروجه 
بالاستثناء. وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أناه لأن قوله (آتاني 
غير عمرو). 

ظاهر اللفظ أن غير عمرو أتاه وليس في إتيان غير عمرو نفي لإتيان 
عمرو كما لو قال (أتاني عدو زيد) لم يكن فيه دلالة على أن زيداً لم 
يانيع . 


وجاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (ما جاءني غير زيد) 


.ه9/١ معاني القرآن‎ )١( 

(5) انظر الكتاب 418/1 

(۳) الكتاب اروم 

) شرح السيرافي على الكتاب 5/0/1 


4 


وتريد: ما جاءني إلا زيده وقد يجوز أن لا يكون زيد جاءك. ويكرن 


الكلام مستوياً وذلك أنك إذا قلت ما جاءني غير زيد فإنما زعمت أن غيره 
لم يأتك. نجائز أن يكون أيضاً ما جاءك إلا أك أمسكت عن الخبر 
a‏ 

فيه . 


٤‏ الجمل التي تؤدي إلى معنى وضده من غير تقدير من التقديرات 
المذكورة وذلك نحو قولك (إن عاد لما فعل فسأعاتبه) فهذا يحتمل إن قعله 
عر . ومنه قوله تعالى: ورين يَظْرُرنَ ين ْم ثم بعردون 

لتا الوا فير رَكبّمَ ين بل أن اا > [المجادلة: #]. 
قيل معنى (ويعودون لما قالوا) أن يعودوا للظهار مرة أخرى بأن يقولوا 
مرة أخرى (أنت مني كظهر أمي) فلا تلزم الكفارة بالقول الأول وإنما تلزم 
بالقرل الثاني 

وقيل معناه أن يعودوا إلى الوطء فتلزمه الكفارة إذا عزم على ذلك. 

ومعنى (يعودون لما تالوا) على هذا أن يعودوا لقولهم فيتداركره 
بالإصلاح . 

جاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: م ببق لا كَالُوأ »* 
(يصلح فيها في العربية: ثم يعردون إلى ما قالوا. وفيما قالوا: يريد يرجعرن 
عما قالوا. 


وقد يجوز في العربية أن ت تقول: إن عاد لما فعل يريد إن فعله مرة 
د 


'أخرى» ويجوز إن عاد لما فعل: إن نقض ما فعل؟ 

وجاء في (الكشاف): «ووجه آخر مم يَمُودُونَ لما تالا ) ثم يتداركون 
ما قالوا لأن المتدارك للأمر عائد إليه ومنه المثل (عاد غيث على ما أفسد) 
أي تداركه بالإصلاح. والمعنى إن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفّْر حتى 
)١(‏ المتنضب 187/4 وانظر الخصائص .٠١/١‏ 


(۲) انظر البحر المحيط ۲۳۳/۸ الكشاف 6ر795 
(۳) معاني القرآن ۱۳۹/۳. 


۹ 


ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار»”" . 

ومثله (حلف أن يفعل) فهذا يحتمل (لينعلن) ويحتمل (لا يفعل) جاء 
في (معاني القرآن) في قولك (حلف أن يضربك) أن معناه يكون «حلف لا 
يضربك وحلف ليضربنك. 


ومنه قوله تعالى: إن أمظ أن نكر مِنَّ الْجهِِنَ 4 [هرد: 45] 
فهذا يحتمل أني أعظك من أن تكون من الجاهلين أي أحذرك من ذلك 
ويحتمل أني أعظك لثلا تكون من الجاهلين أو كراهة أن تكون من الجاهلين 
كقوله تعالى: «رألقن فى الْأنِ ردت أن يد بك 4 [النحل: ]٠١‏ أي 
لثلا تميد بكم أو كراهة أن تميد بكم. 

ونحوه قوله تعالى: «رَبْنَيِكَ الصا أن َم ع لاض ل بإذئية 4 
[الحج: 18]. نهذا يحتمل النفي والإثبات؛ فتقدير الإثبات ويمسك السماء 
من أن تقع على الأرض» وتقدير النفي لثلا تقع على الأرض. 

ونحو قولك (ما تأتينا نتحدثنا) بنصب (تحدثنا) فهذا بحتمل أنه يأنيهم. 
ولا يحدثهم ويحتمل أنه لا يأنيهم فكيف يحدثهم. فهو يحتمل إثبات الإيان 
ونفیه . 

5 الجمل التي تحتمل المعنى وضده بحسب التقدير» وذلك نحو 
قوله تعالى: لله الى ر أرب بر عمو ر 4 [الرعد: *] فهذا 
يحتمل أنه خلقها مرفوعة بغير عمد ويحتمل أنه خلقها مرفوعة بعمد غير 
مرئية؛ء فيحتمل نفي العمد وإثباتها فتكون جملة (ترونها) على إثبات العمد 
صفة؛ وعلى نفي العنمد استئنافية ويكون المعنى أنها مرفوعة بغير عمد وها 
تم ترونها. جاء في (معاني القرآن) في هذه الآية : . 


جاء فيه قولان: 


.۲/۲۸ الکثاف ۲۰۹/۸۴ وانظر ضح القدير 8/8/ا9ء روح المعاتي‎ )١( 
.۱۳۹/۴ (؟) معاني القرآن‎ 


۹۱ 


يقول خلقها مرفوعة بلا عمد ترونها لا تحتاجون مع الرزية إلى خبر. 


ويقال: خلقها بعمد لا ترونها. لا ترون تلك العمد»”" . 


ونحوه أن تقول: (هو لا يستطيع تعفاً أن يفعله) فهذا يحتمل أنه لا 
يستطيع أن يفعله تعففاً منه فيكرن (تعففا) مفعولًا له. ويحتمل أن يكون 
المعنى أنه لا يستطيع التعنف من فعله أي هو يفعله ولا يتعفف من ذلك 
فيكون (تعففاً) مفعول (يستطيع)» فعلى التقدير الأول هو يتعفف منه ولا 
يفعله» وعلى التقدير الثاني هو يفعله ولا يتعفف منه. 
<< ونحوه أن تقول: (ما كنت ترجو أن أعطيك إلا تفضلًا مني) فهذا 
"يحتمل أنه لم يكن يرجو العطاء ولكته أعطاه تفضلًا منه كقوله تعالى: ربا 


کت تبثا أن بت إن لَب إلا َة يْن ري 4 [التصص: 85] 


فهو لم يكن يرجو أن يلقئ إليه الكتاب ولكن إلقاء إليه رحمة منه. 
ويحتمل أنه كان يرجو العطاء تفضلًا ولم يكن يرجره إلا تنفلا منه. 


فهو بحسب المع الأول لم يكن يرجو العطاء» وبحسب هذا المعنى 
أنه كان ير جوه. 
التحديث أي ما تأتينا نما تحدثنا والفاء عاطفة. ويحتمل إثبات التحديث 
فيكون المعنى: أنت ما تأتينا ولكنك تحدثنا فتكون الفاء استنافية ‏ 


فالتحديث منفي على تقدير ومثبت على تقدير آخر. 


)١(‏ معاني القرآن ؟/9ه. 
(۲) انظر البحر المحيط ۳۹۳/۸ معاني القرآن 517/6. 


۹۲ 


ونحوه أن تقول (ما جاء محمد راكباً) فهذا يحتمل إثبات المجيء 
لمحمد غير راكب ويحتمل نفي المجيء عنه أصلا كقوله تعالى: طلا بترت 
اناس ناا € [البقرة : +57] أي لا يسألونهم لا ملحفين ولا غير 
ملحفين. وفي غير القرآن يصح المعنيان فإذا قلت (هو لا يسأل الناس إلحاقا) 
ققد يكون المعنى هو يسألهم غير ملحف وقد يكون هو لا يسألهم أصلا. 

۷ الجمل التي فيها أفعال تتعدى بحروف جر متضادة فيحذف 
الحرف للإبهام أو للتوسع في المعنى وذلك نحو قولنا (أرغب في أن تفعل) 
و (أرغب عن أن تفعل)ء فمعنى العبارة الأولى أنك تود فعله» ومعنى الثانية 
أنك لا تود فعله» فإن قلت (أرغب أن أفعل) احتمل المعنيينء وذلك نحو 
قوله تعالى: «وَرصُونَ أن تَكِحُومُنَ © [النساء: ]١77‏ فالمعنى يحتمل الرغبة 
في النكاح والرغبة عنه. 
أراه) فمعنى العبارة الأولى أنه لا يصبر عن رؤيته وأنه لا يستطيع فراقه. 

ومعنى الثانية أنه لا يطيق رئيته. فإن قلت (أنا لا أصبر أن أراه) 
ا احتمل المعنيين المتضادين. 

۸ الجمل التي تحتمل المعنى وضده وقد يعرف أحدهما من الآخر 

من السياق أو المقام وذلك نحو قولك (كيف تفعل هذا وأنت من عائلة 
كريمة) نهذا يحتمل أنك لا تفعله لأنك من عائلة كريمة كقوله تعالى: 
ریت تكُثن راثم كل عتم متآ ويم زرلا 4 
[آل عمران: ]٠١١‏ زت «كيت يکن لنرک عمد ند اه روند 
رَشُوليه » [التوبة: ۷] أي لا يكرن. 

وقد يكون من باب التقريع أي كيف فعلت هذا وأنت من عائة 
كريمة. 

فهذا يحتمل أنه فعل فتقرعه عليه ويحتمل أنه لا يفعل. 

إلى غير ذلك من الجمل ذات الدلالة المتضادة. 


4 


الجمل المختلف في دلالتها ¬ 


هناك جمل مختلف في دلالتها يفسرها بعضهم بغير ما يفسرها 
آخرون. وهذا نظير الاختلاف في قسم من المفردات كالاختلاف في نعم 
وئس أهما اسمان أم فعلان» وني (أقعل التعجب) أهو اسم أم فعل» رفي 
(أفيل به) في التعجب نحو أَبِصِرٌ به أهو فعل ماض أم أمرء وفي (رُْبَْ) 
أهي حرف أم اسمء وغير ذلك من المفردات. كذلك اختلفوا في قسم من 
التعبيرات ومن ذلك على سبيل المثال: 

١‏ (كاد) المنفية نحو (ما كاد ينعل) نقد ذهب بعضهم إلى أن 
المعنى: فعله بعد جهدء وذهب آخرون إلى أنه ل ينعل ولم يقارب الفعل؛ 
واستدل الأولون بقوله تعالى: هدَدَيحُومًا وما دوا بقعو 4 [البقرة: .]۷١‏ 


واستدل الآخررن بقوله تعالی: ل لنچ دا ل يكذ با 4 
[النور: .]٤١‏ 


ويقوله: رُم وَل يحكاد د oer‏ 4 [إبراهيم : 1¥[ 


وفيما لم يفعل. فيكون من الأضداد في التعبير 


٣‏ زيادة الواو في الجواب: فقد ذهب الجمهور إلى أن الوار لا 
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.۷۲ انظر معاني القرآن ؟/ الا‎ )۲( 
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تزادء وذهب الكوفيرن إلى أنها قد تزاد في الجواب نحو قوله تعالى: <حَيَّ 
إا جارحا ريحت اوا 4 [الزمر: ۷۳] وئوله: ا تبأ پوه واوا أن 
يجمه فى َيب لي [يوسف: ]٠١‏ والمعنى عندهم: حتى إذا جاوما 
نتحت أبوابها. وفلما ذهبوا به أجمعوا آمرهم . وعند الجمهور أنها ليست 
زائدة وأن الجواب محذوف نظير قوله تعالى: لوكا شل ل مك 
رتم وَل لله دو يسم 409 [النور: ]٠١‏ وقوله: ور أن شاا ميت 
به لجال أو مُيلْمَتْ بد الْأرْضُ 4 [الرعد: ۳١‏ . 


۳ إن واللام: واختلفوا في التعبير الذي يجتمع فيه إِنْ المخقفة 
واللام نحو رن يك أت كتا رك بص 4 [القلم: ]١١‏ وقولك (إن 
كنت لمسافراً) فقد ذهب البصريون إلى أن (إنْ) مخففة واللام هي لام 
الابتداء جيء بها للفرق بين إِنْ النافية والمخففة» ومعنى الآية: 

وإنه يكاد الذين كفروا. . .» ومعنى العبارة الثانية: إني كنت مسافراً. 
رذعب الكونيون إلى أن (إنْ) ههنا نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى 
نذا `° 
لا 


ومعنى الآية: (وما يكاد الذين كفروا إلا يزلقونك بأبصارهم)؛ ومعنى 
العبارة: ما كنت إلا مسافراً. 


 ؟ال إلا بمعنى الواو: واختلفوا أتكون (إلا) بمعنى الراو آم‎ -٤ 


فذهب البصريون إلى أنيا لا تأتي بمعنى الواو وذهب الكوفيون إلى 
أنها تأتي بمعنى الواو واستدلوا بقوله تعالى: یلا یکر لئایں عَيََكُمْ خد 
إلا اليرت عك مِنْيْمَ € [البقرة: ١‏ قالوا أي ولا الذين ظلموا منهم. 


وذهب البصريون إلى أنها للاستناء والاستناء منقطع0©. 


.۲٤۳/۲ انظر الإنصاف‎ )١( 
2.75/5 انظر الإنصاف‎ )1( 
.٠١١/١ انظر الإنصاف‎ )۳( 
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ه لام الجحود: واختلفرا فیا دخلت عليه لام الجحرد نحو را 


كات أله لبهم رات نيم 4 [الأنفال: ۳۳] نقد ذهب البصريون إلى 
أن خبر (كان) محذوف راللام ل ليست زائدة والمعنى وما كان الله مريداً 


۴ 


لتعذيبهم . 

وذهب الكوفيون إلنئن أن اللام زائدة وما دخلت عليه خبرها 
ف دب4 في الآية خبر كان والمعنى: وما كان الله یعذب ھل 

5 جراب الطلب بعد القول نحو قل لِيبَادِىَ أل انرا بتيثرا 
ألمَلرة © [إبراهيم: ]*١‏ فقد ذهب الجمهور إلى أن المعتى: إن تقل 
يتيمرا الصلاة وهو جواب شرط مقدرء وذهب آخرون الى أنه على تقدير 
لام الأمر محذوفا ا أي قل لعبادي ليتيموا الملا" . 

۷ تعبيرات اختلف في معناهاء متها على سبيل المثال: 

ا قوله تعالى: وی کد 8 ا ا وتم رك ر ك عليز 4 [هود: 111[ 
قد تيل أن لإ هي المخففة تقلت رهي نان يمعنى (ما» و (لمًا) بمعنى 
(إلا) كقولك: نشدتك الله إلا فعلت. وقيل أن (لمَا) زائدة و (إنْ) هي 
المشبهة بالفعل» وقيل أن (لما) أصلها (لمن ما)ء و (من) هي الموصولة 
و (ما) بعدها زائدة واللام في (لما) هي داخلة في خبر إن» وحصل حذف 
وإدغام فصارت لمّاء وقيل (لمن ن ما) دخلت (مِن) الجارة على (ما)» وقيل 
هي (لما) الجازمة حذف فعلها للدلالة ما بعده عليه والتقدير: وإن كلا لما 

اء عمل" . 
ينقص ن من جرا 


ب - قوله تعالى: وا ESTE E‏ 
تم يبول ينه ابال 469 [إبراهيم: ]٤١‏ نقد قيل أن (إن) نافية 
و (كان) تامة والمعنى تحقير مكرهم وإن معناه ما كان مكرهم لتزول منه 


(1) انظر الأشموني ۳/ 5847 ۳٩۲۹ء‏ حاشية الصبان 157/8 حاشية الخضري 1١7/2‏ 


(۲) انظر المغني sro‏ الهمع 1 


(*) انظر البحر المحيط #/ ۳٦۷‏ 5374 


الشرائع والنبوات وأقدار الله التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها. .. ويحتمل 
على تقدير أنها نافية أن تكون (كان) ناقصة واللام لام الجحود وخبر كان 
على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين أهو محذوف أو هو الفعل الذي 
دخلت عليه اللام. .. وقال الزمخشري وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 
وإن عظم مكرهم وتتابع في الشدة بضرب زوال الجبال ننه مثلا لتفاتمه 
وشدته أي وإن كان مكرهم مسرّى لإزالة الجبال مُعَدَأْ لذلك. وقال ابن 
عطية : ويحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مکرهم ٠‏ أي وإن 
كان شديداً بما يفعل ليذهب به عظام الأمورء انتهى. وعلى تخريج هذين' 
تكون (إنْ) هي المخففة من الثقيلة وكان هي الناقصة»0©. 1 

وقبل أن (إِن) شرطية وصلية”" أي ولو كان مكرهم لتزول منه 
الجبال. 


ج - قوله تعالى: ورل من اماو ين ال فا من بر 4 [الشرر: ]٤٤‏ 
ققد ذهب بعضهم إلى أن (من) في قوله: لين يبال 4 للتبعيض رأنها في 
قوله: اي بر > للبيان نيكون التقدير: وينزل من السماء بعض جبال نيها 
التي هي البرد. 

وقيل أن (من) الأولى والثانية للابتداء والأخيرة للتبعيضء ومعناه أنه 
ينزل البرّد من السماء من جبال فيها. وقال الأخفش: (من) الثانية والثالثة 
زائدتان كأنه قال: وينزل من السماء جبالًا فيها ‏ أي في السماء ‏ برداً. 
دبرّداً بدل أي برد جبال. وقيل: (من) الأولى والثانية لابتداء الغاية والثالثة 
زائدة أي ويتزل من السماء من جبالها برداً. 


وقال الزجاج: معناه وينزل من السماء من جبال برد فیھا كما تقرل: 
هذا خاتم في يدي من حديد أي خاتم حديد في يدي . 


)0 البحر المحيط ٤۳۸/١‏ وانظر الكشاف ؟/181. 
0( روح المعاني .۲٠۰/۱۳‏ 
(9) انظر البحر المحيط ٤۹٤/١‏ الکثاف ۴۹۱/۲. 


4۷ 


د - قوله تعالى: رالا رتا عُلَكْ 4 [البقرة: ۸۸]. 


ع 4 وموس مه 


عُلْف جمع أغلف قبل أي عليها غشاوة» وقيل عليها طابع: وقال 
الزجاج : 
ذوات غلف لا تصل إليها المرعظة. وقيل خلقت غلفاً لا تتدبر ولا 


وقيل يحتمل أن يريدوا بذلك أنها أوعية للعلم» وقيل يحتمل أن يكون 
المعنى أن قلوبنا غلف أي مملوءة علماً فلا تسع شيئاً ولا تحتاج إلى علم 
غ 
ه ‏ قولهم (هذا أمر لا يُنادَى وليده): قيل أن معناه هذا أمر عظيم 
ينادى فيه الرجال لا الصبية. وقيل أن معناه هذا يوم لهو يلعب فيه الصبيان 
فلا يناون بل يتركون فيه يلهون. وقيل أن معناه: أنه لا وليد فيه فيتادّى. 
دوذلك في الكلام على ضربين: 


أحدهما وهو الأكثر أن يتفق اللفظ البتة ويختلف في تأويله وعليه عامة 
الخلاف نحو تولهم (هذا أمر لا ينادى وليده) فاللنظ غير مختلف قيه لكن 
يختلف في تفسيره. 


فقال قوم: إن الإنسان يذهل عن ولده لشدته فيكون هذا كقول الله 
وم "عع عه وي + مه ی م 
تعالى: ايم تَرَوْنَهَا يَدْخَلُ كل عة حا رسعت + [الحج: ۲] 


وقوله سبحانه: م ب أل ين لَه 69 ابی أيه € 4 [عبس: 4ل 
٠١‏ والآي في هذا المعنى كثيرة. 


وقال قرم: أي هو أمر عظيم فإنما ينادى فيه الرجال والجلّة لا الإماء 


والصبية . 


. () انظر البحر المحيط 501/1 


۹A 


وقال آخرون: الصبيان إذا ورد الحيّ كاهن أو حوّاء أو رقاء حشدورا 
عليه واجتمعوا له. أي ليس هذا اليوم بيوم أنس ولهو إنما هو يوم تجرد 
وجد. 

وقال آخرون - وهم أصحاب المعاني ‏ أي لا وليد فيه فيئادى وإنما 
فيه الكفاة والنّمّضةء ومثله قوله: 


على لاحب لا يهتدذى بمناره 
أي لا منار فيه فيهتدى به. وقوله أيضاً: 


لا تفزع الأرنب أمرالبا ولا ترى الضب بها يتجحر 
أي لا أرتب بها فتفزعها أهراليه". 


و - قولهم (آنت أعلم وربك) فقد قيل أن معناه أنت أعلم بربك» 
وقيل أن معتاه: (أنت أعلم وريك مجازيك). وتيل أن معناه: أنت أعلم من 
غيرك وريك أعلم منكماء جاء في (شرح الرضي على الكانية) في هذا 
التعبير «هذا يستعمل في التهديد» أي أنت أعلم بربك فلعل اجتراءك عليه 
لما علمت من ترك مكانأته للمجرمين تعالى عنه» فأنت وربك أي أنتما 
مقترنان فأنا لا أدخل بينكما ولا أدعوه عليك فإنه حسبك» وهذا المعنى أبلغ 
ما يكون في التهديد والتخويف. 


وقال عبدالقاهر: أنت أعلم وربك مجازيك» فهو عنده على حذف 
خبر الميتدأ من الجملة الثانية: وليس ما ذهب إليه بذاك. وكذا قول 
العبدي: إن تقديره أنت أعلم من غيرك وربك أعلم منكماء وهذا أبعد مما 
تقدم من حيث المعنى المفهوم من: أنت أعلم وريك:”. وغير ذلك من 
التعبيرات التي اختلفا في تفسيرها وتأويلها. 


() الخصائص ۴/ 154 158 


() الرضي على الكاقية 145/1 


تادية المعنى الواحد بطرائق متعددة 
كما أن اللنظ الواحد قد يؤدى معاني عدة كذلك قد يؤدْي المعنى 
الواحد بطراتق متعددة وذلك كالأمر والنهي والنفي والتمني والتعجب والشرط 
وغيرها. فكل معنى من المعاني له طريقة رئيسة في التعبير وطرائق أخرى 
تنضي إليه. ومن ذلك على سبيل المثال: 


الأمر: 

فالأمر له طريقة رئيسة يؤدّى بها وله طرائق أخرى تفضي إليه. 
فالطريقة الرئيسة التي يؤدى بها معنى الأمر هي (فعل الأمر) للمخاطيب 
رامل المضارع المتصل يلام الأمر لأمر غير المخاطب نحو E‏ دو عة عه 
يِن سَمَييَدُ 4 [الطلاق: ۷] ونحو وليل خَطيكُ 4 [العنكبوت: 17]. 

ومن الطرائق الأخرى التي تؤدي معنى الأمر: 

3 اسم فعل الأمر تحو صه وعليك تفسّك ونزالٍ.‎ ١ 

٣‏ المصادر الدالة على الأمر ويقدر لها فعل أمر محذوف نحو (صبراً 
جميلا) وقوله: رب اب 4 [محمد: 4]. 

SEE‏ وا SD A‏ وذلك نحو 
ما إذا رأيت رجلا يحدّث حديثاً ذ فقطعه فقلت: حديئّك أو قدم رجل من 
مفر فقلت: حديئّك أي هات. ونحو ما إذا #رأيت رجلا يضرب أو يشتم 
أو يقتل فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت: ا أي 
أوقع عملك بزيد»... استغتيت عن ذكر القعل بعمله. 

٤‏ الإغراء نحو الصدق الصدقٌء وأخاك والإحان إليه» ويقدر له 
فعل أمر محذوف نحو الزم. 

ه ألفاظ تنزل بمنزلة الأمر والنهي نحو حبك وكفيك. جاء في 


178/31 انظر الكتاب‎ )١( 


(الكتاب): "(هذا باب الحروق التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي) فمن تلك 
الحروف حسبك وكفيك وشرعك وأشباهها تقول (حسبك ينم الناس) ومثل 
ذلك (اتقى الله امرؤ فعل خيراً يشب عليه) لأن فيه معنى: ليتق الله امرؤ» 
وليفعل خيرأ»”". 

5 الاستفهام وذلك نحو قوله: نهل آم رة © [المائدة: ]4١‏ 
أي انتهواء وقوله: نهل اتم سَكِرُونَ 4 [الأنبياء: ]۸٠‏ أي اشكررا. ونحو 
(أين أنت من مساعدة أخيك) أي ساعده. وغير ذلك. 


۷ الخبر ‏ وهو ما يقابل الطلب -: وقد يكون ذلك بلفظ دال على 
الإلزام والوجوب نحو لإ أله يأك أن مهما الأكتي إل ما 4 
[النساء: 08]. ونحوه (يجب أن تخبره) و (هذا فرض عليك). 


وقد يكون بغير ذلك نحو قوله تعالى: لتك بیت ,نين 
نة ردو 4 [البقرة: ۲۲۸] وقوله: والس وة نكم ودرو أدبا 
ريصن اهن أَرِيمَةٌ شر و # [البقرة: ]۲۳١‏ «فظاهر هذا الكلام 
خبر إلا أن علماء المسلمين اتفقوا على أن الناء عليهن أن يعتددن 
لطلاقهن ثلاثة أقراء إذا كان الحيض موجوداً وأن يتربصن بأنفسهن إذا توفي 
عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشرأء فعلم بإجماع المسلمين أن المراد بذلك 
الأمر. 


ومما يدخل في هذا المعنى باتفاق أهل الإسلام قوله عز وجل: «فن 
ت بلس إل للج ٿا اتر ين المذئ ٿن لم بيد هيام كه اير في للج وس 
إا جنم 4 [البقرة: 147] وقوله: اوس ڪان مَرِيضًا آو عل سَمْرٍ َة 
من ڪاو ر4 [البقرة: 9348 , 


«ومن الخبر الذي هو أمر قول التبي صلى الله عليه وآله وسلم «لا 


.105/1 الكتاب‎ )١( 
.581//1 الأمالي الشجرية‎ )۲( 


صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب؛ أي اقرؤوا في الصلاة الناتسية ومنه کب 
م أليِيَامُ 4 رقوله: وین كنت ذو عُترَر فور إل رر 4 
[البترة: ]18٠‏ معناه فأنظروه إلى ميسرت . 

ومن ذلك قوله تعالى: وللت يْضِْنَ أَكْدَهْنّ حولن كيل 4 
[البقرة: ۲۳۳) وقوله: لبي أت وشو ودن فى يل أنه ... يفير 
تي رك * [الصف: ١١ء ]1١‏ ويدل على إرادة الأمر جزم الفعل (يغفر) 
فلو لم يكن طلبا لم يصح الجزم. ْ 

ونحو ذلك أن تقول لابنك (تذهب إلى فلان وتقول له كذا وكذا) أي 
اذهب وقل له. o‏ 


النهي: 

وهو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو الرتبة وصيغته لا تفعل 
ولا يفعن فلان”". 

وقد ورد النهي بصيغ أخرى غير الصيغة المشهورة منها: 

١‏ الإخبار بما يفيد النهي نحو (أنا أنهاك عن هذا) ونحو (نهى 
رسول الله هة عن قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) ونحو قوله 
تعالى: إا يك آم عن الین فلوگ فی الین ولڪ ين برخ ومر عل 
يراي أن تررم > [الممتحنة: 4]. 

٣‏ ومنها النهي بلفظ الوعيد كقوله تعالى: «إنّ الِب يَأكُلُونَ آمل 
اتنس علا إكما يعون ف ريوع ت يسبنكرت سيب 46 [النساء: ]٠١‏ 


.504/١ الأمالي الشجرية‎ )١( 


(؟) الهمع ١إلا.‏ 
: '(6) الأمالي الشجرية ۲۷۱/۱. 


شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في ب بطنه نار جهنب . 


۳ ومنها ما جاء بلفظ التحريم نحو قوله تعالى: مٽ عیکم اله 


وم وَكَمُ نر 4 [المائدة: ۳] وقوله: رمت 2 نک 4 
[الساء: ۲۳]. 


٤‏ ومنها التحذير سواء كان الفعل محذوفاً أم مذكوراً وذلك كقولك: 
الجدارٌ الجدار» فإنما نهيت أن يقرب الجدار المخوف المائل. و (الصبيّ 
و 7 نحو تيمم تک أن توا ليه( 4 
[النور: 1۷]". 

٠ .‏ ومنها ألفاظ تفيد النهي نحو حسبك وكفاك وكفيك وذلك نحو 
قولك (حسبك هذا الأمر) و (حسبك ينم الناس) «فإن حسبك فيه معنى 
النهي»“. 


وكفاك اعسافاً وظلماً. 
وقد تقول: لقد ذكرت نحو هذا في الدلالة على الأمر. 


ونقول: إنه يصح أن يؤول هذا بالأمر والنهي فقولك (حسبك الكلام) 
يصح أن يۋول 2 زلا تتکلم) أو ب (اسكت). ولذا ذكر سيبويه أنها بمنزلة 
الأمر والنهي. وهتاك کر من التعبيرات يصح تأويلها بالأمر والنهي كالتحذير 
في نحو قولك (إياك والكذب) فإنه يصح تقديره بالنهي عن الكذب أي لا 


مسار اسه SS i‏ 
تعالى: «نا کت لني رای مثا كن کنیا تششركينَ ولد كرا أزلي 


(1) الأمالي الشجرية 577/1. 

(؟) انظر الكتاب 178/1 

(6) انظر الأمالي الشجرية 1/الاك .٠١۸/١‏ 
(4) الأصول 2115/1١‏ 


1 


دق * [التربة: ]١١‏ ومنه توله تعالى: د ادنا ممق بى إتكويل لا 
مدو إلا لله ... وَإذ آذ يکتم لا تيكو امم ولا غر 
شم م وکر 4 [البقرة: “اهم 84] رهذا نفي في معنى النهي «كما 
تقول تذهب إلى فلان تقول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر 
والنهي كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عن . 


ومنه قوله تعالى: لا إِكاه فى ألدِينٌ »© [البقرة: 155] فقد جوز أن 
يكون «إخباراً في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه . 

وقوله: طقلا رمك ولا شوت ولا جِدَالَ نف ألْحَم > [البقرة: 191] 
أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . 


وما إلى ذلك من مواطن النهي. 


النفى: 

وكذلك النفي فإن الأصل فيه أن يؤدى بأدوات النفي ولكن قد يؤدى بغير 
ذلك مما يدل على النفي كالاستفهام نحو قوله تعالى: همل َر الينسن إلا 
لسن ()4 [الرحمن: ]1١0‏ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان وقوله: وسن 
َنِم لذو إل أله 4 [آل عمران: ]١6‏ أي لا يغفر الذنوب إلا اله» ونحو 
(أَيْ يوم أكرمتني؟) أي لم تكرمني يوماً من الدهر . 

ونحو كأن وكأنما نحو (كأنك وال علينا فتشتمنا) أي لست بوالي 
علينا“. و (قد) مراداً بها النفي نحو (قد كنت في خير فتعرقّه) بنصب 
(تعرفه) والمعنى ما كنت في خير . 
(۱) الكشاف 514/١‏ وانظر البحر المحيط ۲۸۳/١‏ الأمالي الشجرية ۲۰۸/۱ البرهان ۲۹۱/۲. 
(۲) روح المعائي ۱۳/۴ الأمالي الشجرية ۲۷۲/۱. 
(۳) الأمالي الشجرية ۲۷۲/۱. 
(4) انظر التسهيل 747 شرح الدماميني على المغتي (أي) 391/1. 
(0) انظر معاتي القرآن 7552/7 حاشية الخضري ٠٠١/١‏ الأشموني .۴٠٠/۴‏ 
(1) انظر حاشية الخضري ٠٠١/۲‏ حاشية الصبان .٠٠٠/۳‏ 
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و (لو) الامتناعية نحو (لو زرتني لأكرمتك) أي لم نزرني فلم أكرمك 
فانتفت الزيارة والإكرام . 

والموجب المؤول بالنفي نحو (هو يأبى أن يسافر) أي لا يريد أن 
يسافر بدليل تفريغ الاستثتاء معه قال تعالى: اق اکر اناي إلا نوا 4 
[الفرقان: ]٠١‏ وقال ريا أده إلا أن ِد َير © [العربة: ]۳١‏ فهذا 
عندهم من النفي المعنوي. 


وغير ذلك مما يؤدي معنى النفي . 


الشرط: 3 

الأصل في الشرط أن يزدى بأدوات الشرط ولكن قد يؤدى بصور 
أخرى رذلك: 

#الأسماء المرصولة الدالة على العموم فتقترن بجرابها الناء للدلالة 
على تضمن معنى الشرط نحو وليك برد التنستب م ل بلا بازيت عبن 
ندر تين جه [السور: ]٤‏ وقوله را یکم ين يتم َي مر 4 
[النحل : Ker‏ 

بل إن الأسماء المرصولة يمكن جعليا شرطاً وموصولًا في تعبيرات 
كثيرة» فإنك إذا قلت (من أتاني أتيته) احتملت (من) أن تكون مرصولة وأن 
تكون شرطية 

ومايدل على العموم من النكرات الموصوفة بفعل أو بظرف أو جار 
ومجرور نحو (نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب) و (رجل عنده حزم فسعيد)”". 


أو مضاف إليها ما يدل على العموم نحو (كل نفس تسعى في نجاتها 


1) انظر حاشية الخضري ٠۲٠۹/١‏ الرضي على الكافية 778/1 
(؟) انظر المساعد ۴١١/١‏ الهمع 1١١4 /١‏ ١٠1ء‏ الرضي على الكافية 1١7/1‏ 
(۴) الهمع ١/4١٠غ‏ الرضي على الكانية 7١5/1‏ 
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فلن تخيب) و (كل رجل يسبق فله. مكافأة). 

وقد تبه كلمة (كل) بالشرط وإن كانت مضافة إلى غير موصوف نحو 
(كل رجل فله درهم)”©. ومن ذلك الظروف التي تتزل منزلة الشرط ولذا قد 
تقترن بجوابها الفاء نحو قوله تعالى: وَين عَْثُ حت فول وهف سر 
لْمسْمِرٍ الْعَرَرْ © [البقرة: ]٠٠١‏ جاء في (روح المعاني): «حيث ‏ العامل 
فيها ما هو في محل الجزاء لا الشرط فهي هنا متعلقة بول والفاء صلة للتنبيه 
على أن ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط لأن (حيث) وإن لم' 
تكن شرطية ففيها رائحة الشرط" . 

ونحو قوله تعالى: وة لم هسدوا يي يثرن مدآ 
[الأحقاف: ]١١‏ ونحو (كلما أصبحت فسبح اش) . 


د 


53 
إفك كُدِيم 


ومنها (كيف) نحو توله تعالى: هر الى سرڪ ف الأيمار کیک 
يَنَُ » [آل عمران: 5] وقوله: ليق کت ع * [المائدة: 044 
و (كيف تفعل أفعل) . 

ومنها (كما) نحو (كما تدين نُدان) و (كما تكونون يولى علیکم). 

ومنها (ما) الظرفية المصدرية نحو (أرضيك ما ترضيني) و (ما تزورني 
أكرمك). 


ومنها المستثنى المحمول على معنى الشرط نحو (ما زرتني إلا 
أكرمتك) فإنه بمعنى (كلما) ٠‏ و (كلما) فيها رائحة الشرط"'. 


وقد يؤدى الشرط بجواب الطلب المراد به معلى الجزاء نحو قوله 


.٠١5/١ انظر الرضي‎ )١( 

(۲) روح المعاني 15/5 

(۳) الرضي على الكافية ؟/115. 

(4) الأمموني 014/4 حاشية الصبان 14/5 

() انظر المساعد 1۸١ 148 /١‏ الاستفتاء في أحكام الاستناء 37977 
(5) الرضي على الكافية 114/7 
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دي ارک * [البقرة: ؟15] و رى إِلِكِ ينع اس شيط 
عك © [مريم : .[Ye-‏ الى غير ذلك مما يفيد معنى الشر 


التعجب: 
ريؤدى بطرائق متعددة كصيغتي التعجب (ما أفعله) ر (أفعلن به)» 


والتحويل إلى صيغة ة (فَعُل) بقصد التب ن نحو < کرت كب نرج ص 
نرهم ) [الكهف: ]١‏ 

والنداء نحو (يا خسن هند)ء يا للماء. 

والاستفهام نحو لكت تکرب پاق رڪ انر كبلط 4 
[البقرة: ۲۸] ونحو (كيف نعلت هذا). 

و (أيْ) نحو (مررت برجل أيّ رجل). 

ويتعبيرات أخرى كثيرة تفيد التعجب نحو سبحان الله و حش ير نا 


0 و5 


ْنَا بنرا © [يوسف: ]"١‏ ولل دره. 

وغير ذلك من المعاني. 

والذي أود أن أذكره ههنا أن هذه الطرائق للوصول إلى المعنى ليست 
ذات دلالة واحدة؛ فكل تعبير يختلف عن التعبير الآخر. فالأمر بفعل الأمر 
غير الأمر بالمصدر وهو غير الأمر باسم الفعل وغير الأمر بالاستفهام وغير 

الأمر بالخبر» فكا فكل تعبير له دلالة خاصة. ذ (اصبز) غير (صبراً). وغير 

- (صبر جميل) وغير (صبار) بمعنى اصبر وغير (هل تصبر بعدما ذكرت لك) 
وغير (تصبيرٌ إلى ل 
أمر بالصبر. 


وكذلك التهي فتولك (لا تكذبْ) غير قرلك (الكذب فض إلى النار) 
و (نهى رسول الله عن الكذب) و‌ (الكذب الكذب) و (إياكم والكذب) 
و (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) رما إلى ذلك من أساليب 
النهي . 


وكذلك الشرط فإن معنى (إن تدع ربك يستجب لك) غير معنى (ادعٌ 

ريك يستجبٍ لك) و (هل تدعو ربك يستجبٌ لك). وإن معنى (من يأتني 

أكرمه) غير معنى (الذي يأتيني فأكرمه) و (كل رجل يأتيني نأكرمه) و(ما 

رجل يأنيني إلا أكرمته). 2 
وكذلك (ما أصبرٌ محمداً) ني التعجب يختلف عن (أصبز بمحمد) و 

صر محمد) ر (صبّر به) و ايا لصبر محمد) و (عجباً لصبره) و (ما هذا 

الصبر) و (أيْ صبر هذا) و(سبحان الله أرأيت صبراً كهذا). 
فإن كل تعبير له دلالته. وقد أشرت في كتابي (معاني النحو) إلى 

شيء من ذلك فلا نعيد القول فيه. 


© جع # 


الكلام المحمول على المعنى Ê‏ 


ل ل لد اك تركيية أو معنوية أو إعرابية . 
ومن ذلك على سبيل المثال: 

١‏ قولهم (ما زلت وزيداً حتى فعل): فهذا التعبير عند سيبويه 
والنحاة بمعنى (ما زلت بزيد حتى فعل) و (زيد) مفعول به20. وهذا التعبير 
محمول على المعنى. وقد ذكر الأعلم الشنتمري تفسير ذلك فقال: هلما 
كانت الباء عاملة في قولك (ما زلت بزيد) لم يكن للفعل الذي: قبلها عمل 
فيما بعدها لأن الباء ني موضع نصب. فإذا قلت (ما زلت وزيداً) تجاوز 
النصب الذي كان يقدر في الباء إلى ما بعد الواو» . 

فهو كما ترى - تأول لإعراب هذا التعبير. وفي الأصول: «ما زلت 
وزيداً أي ما زلت به حتى فعل فهو مفعول به. فقد عمل ما قبل الراو نيما 
بعدها والمعنى معنى اللا“ , 


وكون ما قبل الرار يعمل نيما بعدها لا ينفك من ضعف. 0 
السراج إعرابه مفعولا معه آيفاً“ . وهو أقل تكلفاً. 


.٠٣٤/۱ انظر الكتاب 180/1ء الأصول‎ )١( 
.530/1 النكت في تفسير كتاب سيبريه‎ )۲( 
.5984/1 الأصول‎ )۳( 
.٠١٤/۱ الأصول‎ )4( 


؟ نت 2 ومالك (برفع المال): والمعنى: أنت أعلم بمالك27 


وأنت أعلم مع د“ . 

وتأليف العبارة لا يخلو من إشكال إذ اختلفوا في هذا العطف 
ومدلوله. فقد ذهب بعضهم إلى أن (مالك) معطوف على (أنت) فيكون 
المعنى على هذا: أنت أعلم ومالك أعلم. فينسب العلم إلى المال. وهذا 
ظاهر الفعف. وقيل أن «الأصل (بمالك) فوضعت الوار موضع الباء 
فعطفت على 'ما قبلها ورفع ما بعدها على اللفظ. . وهي بمعتى الباء ء متعلقة 

اين 
يأعلم» . 

ولا ينفك التخريج الثاني من ضعفإإذ القول بأن الأصل هو الباء ثم 
جيء بالواو مكانها وحوّل الكلام من الجر إلى الرفع ظاهر التكلف. 


وهو كلام محمول على المعنى؛ وأرجح تقدير له عندي: : أنت أعلم بحال 
مالك فأنت ومالك فحذف ما حذف حتى استقر إلى ما ترى والله أعلم. 


ونحوه (أنت أعلم وربك) مما يستعمل في التهديد أي أنت أعلم بربك 


7ل بعت الشاء شاة ودرهماً و (بعت الشاء شا ودرهم): 


والمعنى شاة بدرهم. . ولا يخلر عطف الدرهم على الشاة من إشكال 
في حالتي ي الرفع والنصب. . غير أنه كلام محمول على المعنى نى. جاء في 
(شرح السيرافي على الكتاب) في هذه العبارة «وجعلت الواو في معنى الباء 
فبطل خنض الدرهم وعطف على (شاة) فاقترن الدرهم رالشاة فعطفت 
أحدهما على الآخر وإن كانت الشاة مثمناً والدرهم من“ . 


, .ه4١/١ الماعد‎ )١( 
.٠١۱/۱ الكتاب‎ )۲( 

(۳) المساعد ١/١٤ه٠.‏ 

(4) انظر الرضي على الكانية 195/1 

(ه) هامش الكتاب 135/9 
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وذكر سيبويه حالة الرفع فقال: «وزعم الخليل أنه يجوز بعت الشاء 
شاةٌ ودرهمٌ إنما بريد شاة بدرهم ويجعل (بدرهم) هو خبر الشاة. 

وصارت الواو بمنزلة الباء في المعنى كما كانت في قولك (كل رجل 
وضيعته) ني معنى (مع)0”" . 

ومعلوم أن النحاة لا يجيزون أن يكون الخبر مقروناً بواو العطف غير 
أنه كلام محمول على المعنى. 

1 زيد وإن كثر ماله بخيل: هذا التعبير عند النحاة على زيادة (إنْ) 
لأنها لمجرد الوصل أي وصل الكلام بعضه ببعض والواو للحال بمعنى: 
زيد بخيل والحال أنه كثر ماله. وقيل هي شرطية والواو للعطف على متدر 
أي زيد إن لم يكثر ماله وإن كثر ماله بخيل9©. 

ونحوه قولهم (زيد ولو كثر ماله بخيل)". : 

ويظهر لي والله أعلم أن هذا كلام محمول على المعنى وتأويله: زيد 
مع كثرة ماله بخيل. 

أما القول بزيادة (إن) فلا أراه سديداً فإنها لو حذفت لاختل الكلام. 
ثم إن تقدير الحالية بقولهم (والحال أنه كثر ماله) لا يصلح أحياناً فإنه قد 
يقال هذا الكلام فيمن لم يكثر ماله وإنما يقال على سبيل الانتراض كأن 
تقول (هو ولو ملك الدنيا بخيل) فلا يصح أن يقال: هو والحال أنه ملك 
الدنيا بخيل. 

وكذلك تقدير العطف فإنه ‏ وإن كان أمثل مما قبله ۔ قد يضعف 
أحياناً حتى يصبح من فضول الكلام وذلك نحو قوله: 


.۱۹۷/۱ الكتاب‎ )١( 
.٠١١/۴ انظر حاشية الصبان 4/4 حاشية الخضري‎ ) 
.55/4 حاشية الصبان‎ )۳( 


11۱ 


فإنه يضعف تقدير الحالية فإنه ليس المقصود: أنت والحال آنك رزقت 
خا بلند: 

ريضعف تقدير العطف وذلك أن تقدير الكلام عليه . أنت إن لم ترزق 
حجا وإن رزقت حجاً بلیدء ولا شك في بلادته إن لم يرزق حجأء فهو من 
الكلام الذي لا فائدة فيه. 

والراجح نيما أرى أن هذا من الكلام المحمول على المعنى» 
والمعئى: فأنت مع رزقك الحجا بليد. 


ونحو هذا التعبير قولك (أحبه وإن ظلم) فهو كلام مول على 
المعنى والتقدير أحبه مع ظلمه» وقولك (من قتل مسلماً بغير حق فلن يدخل 
الجنة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) والمعنى أنه لن يدخل الجنة مع 
کونه صائماً مصلياً. وظاهرٌ أن تقدير الحال ضعيف» فإن تقدير الكلام عليه: 
فلن يدخل الجنة والحال أنه صائم مصل. وليس هذا هو المعنى المقصود 
فإن التعبير لم يذكر حالته وإنما ذكر افتراضاً. 

كما أن تقدیر العطف ضعيف أيضاً وذلك أن تقدير الكلام عليه: من 
قعل مسلماً فلن يدخل الجنة إن لم يصن ويم وإن صلى وصامء ولا داعي 
لتقدير (إن لم يصل ويصم) فإن هذا تحصيل حاصل وهو من قبيل الإخبار 
بالضرورات التي لا فائدة تحتها . 

ه أنعدك الله إلا فعلت: والمعنى ما أسألك إلا فعلك. وهو كلام 
محمول على المعنى وإلا لم يصح لأنه كلام موجب فلا يصح تفريغه. لم 
لا يصح إتيان الفعل بعد (إلا) لكونه غير مسبوق بنفي لكنه كلام محمول 
على المعنی كما ذكرنا. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الفعل بعد (إلا) مفعول به على 
التأويل بالمصدرء وقدر الفعل بالمصدر بلا سابك لافتقار المعنى إلى ذلك 
كما في قمت حين قام زيد» والتقدير حين قيام زيد. 

رنحوه: أقنمت عليك إلا جلست وباث عليك إلا نعلت فهو كله 
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محمول على المعنى”" . 

1 زيد غني غير أنه بخيل: وهذا الكلام محمول على المعنى. 
ومعنى الكلام: زيد غني لكنه بخيل. ف (غير) بمعنى (لكن). جاء في 
(الكتاب) في قول الشاعر: 
فعى كملت أخلاقه غير أنه جواد نيما يُبقي من المال باقيا 

«كأنه قال: ولكته مع ذلك جواد»”". 


ونحوه أن تقول: (زيد غني إلا أنه بخيل) و (هو شجاع إلا أنه 
متهور). جاء في (الكتاب) في قول العرب (والله لأفعلن كذا وكذا إلا جل 
ذلك أن أفعل كذا كذا) قال: «ف (ان أفعل كذا وكذا) بمنزلة: فعل كذا 
ركذا. وهو مبني على (جِل) و (جل) مبتدأ كأنه قال: ولكن جل ذلك أن 
أفعل كذا وكذاء” . 

۷ لا أفعل إلا أن تفعل: وهو كلام محمول على المعنى» ومعناه: 
لا أفعل حتى تفعلء أو لا أفعل إلا إذا فعلت. جاء في (الكتاب): «وأما 
قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل ف (أن تفعل) في موضع نصب؛ 
والمعنى: حتى تفعل أو كأنه قال: أو تفعل». 

۸ أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمّه بها: ونحو ذلك قوله 
تعالى: وان َيل إِنْدَُعَا َر إندها الارن » [البقرة: 181] هذا 
كلام محمول على المعثى. ومعنى العبارة الأولى أنه أعد الخشبة حتى إذا 
مال الحائط دعمه بها. ومعبى الآية: حتى إذا ضلّت إحداهما ذكرتها 
الأخرى فهو كلام محمول على المعنى. وسائر التخريجات التي خرجها 
النحاة في نحو هذا التعبير لا تخلو من ضعف. فمن ذلك على سبيل المثال 


.۹٤/۲ شرح ابن يعيش‎ .ء٠٠/١‎ ۵۸۲/١ الظر الماعد‎ )١( 
١ .۴۳۹۷/۱ الکتاب‎ )5( 

.۳۷٤/۱ الکاب‎ )۳( 

.۳۷٤/۱ الكتاب‎ )4( 
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ما جاء في قوله تعالى : طن تل بد رَد بد انز 4 : 

١‏ فقد قدره البصريرن (كراهة أن تضل) أو مخافة أن تضل إحداهما 
على غرار مذهبهم في قرله تعالىز یی ائه کڪ أن تلا 4 
[النساء: ]1۷١‏ وقوله: رال فى آلأض روي أن تيد يڪم 
[النحل: ]٠١‏ أي يبين الله لكم كراهة أن تضلواء وألقى في الأرض رواسي 
مخافة أن تميد بكم ونحوه. 

وهذا التقدير فى الآية ونحوها من التعبيرات ضعيف لأنه سيكون 
المعنى: كراهة أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرىء فيؤدي هذا 
التقدير إلى كراهة الضلال والتذكير لأن (فتذكر) معطوف على (أن تضل)ء 
وذلك نظير قولك (إني أكرء أن تأتيني فأرذك) فأنت تكره الإتيان والرد. 
رهذا لا يصح في الآية. 

۲ وجعله الزمخشري على تقدير (إرادة أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى)” 3 وهو لا يصح أيضاً لأنه يؤدي إلى إرادة الضلال 
فالتذكيرء فيكون الضلال مراداً لله. وكذا الكلام في (أعددت الخشبة أن 
يميل الحائط فأدعمه بها) أي أعددت الخشبة لإرادة ميل الحائط فأدعمه بها 
نيكرن الميل مراداً. وهو لا ينفك عن ضعف. 

۳ وقدره الكرفيون ب (لثلا) أي (لثلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) نظير تقديرهم في نحو قوله تعالى: وين اله کڪ أن تا 4 
وقوله: «أن يد َم 4 أي لثلا تضلوا ولئلا تميد بكم» غير أن التقدير 

. هنا لا يصح وذلك أن التقدير يكون (لثلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) فبكون المعنى أن سيب التذكير عدم الضلال لأن الضلال منفي. 
وكذا قولهم (أعددت الخشبة لثلا يميل الحائط فأدعمه بها) فيكون سبب 
الدعم عدم الميل في حين أن المعنى بالعكس. 

هذا إذا قدرنا المعطوف مثبتاً أي (فتذكر)ء فإن قدرناه منفياً لم يصح 


٣٠١٤/۱ الكقاف‎ )١( 


المعنى أيضاً إذ يكون المعتى: لثلا تضل فلا تذكرء ولثلا يميل الحائط نلا 


أدعمه. 


فلا يصح المعنى على أي تقدير. فهر كلام محمول على المعنى كما 
ذكرت. جاء في (المقتضب) ني قرلهم (أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه): «أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه ا يُعدّره طلباً لأن يميل 
الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم. فاستقصاء المعنى إنما هو أعددت هذا لأن 
إن مال الحائط دعت . 

4 العطف على المعنى: وذلك كأن تقول (جثت طالباً رضاك 
ولاستفيد منك علماً) فإنه عطف فى ظاهر اللفظ (لأستفيد) على (طالباً) 
وهذا لا بصح لأن (طالباً) حال و (لأستفيد) علة ولا يعطف المتغايران 
بعضهما على بعض» ولكن هذا من باب العطف على المعنىء فإن في قوله 
(طالباً رضاك) بيان علة مع أنه حالء والتقدير في المعنى: جثت لأطلب 
رضاكء فعطف ما بعده على المعنى» » ونظير ذلك قوله تعالى: رست ل 
تنك يدع يلت ٠‏ رة ويل لحم بن الود حي ميم 4 
[آل عمران: ]٠١‏ فتد عطف فى ظاهر الأمر (لأحل) على (مصدتقاً) وهذا لا 
يكون وإنما عطف على المعنى» جاء في (البحر المحيط): راللام في 
وليل نَكُم 4 لام كي ولم يتقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللفظ 
فتيل هو معطرف على المعنى إذ المعنى في طوَبْصَيْكًا 4 أي لأصذّق ما بين 
يديّ من التوراة ولأحل لكم... وقيل اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الوار 
ينره المعنى أي وجنت لأحل لكم:”. 

ونحوه قوله تعالى: <ون اتوه أن ميل الح سرت ریق تن 
َي [الروم: ]٤١‏ قيل إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكه". 


وقد يقدر؛ للمعطوف عامل محذوف لتمثية صنعة الإعراب. 


.716/# المقتضب‎ )١( 
4548/7 (؟) البحر المحيط‎ 
.٤۷۹/۲ انظر المغتي‎ )5( 


ولنا عودة إلى هذا المرضوع في مكان آخر إن شاء الله تعالى. 

٠‏ اغتديت ولا اغتداة الغراب واهتديت ولا اهتداء القطا: والمعنى 
اغتديت أسرع من اغتداء الغراب واهتديت أكثر من اهتداء القطا. وظاهر 
التعبير مخالف لما ينبغي تركيبه عليه إذ تقدير الكلام اغتديت ولا اغتديت 
اغتداء الغراب”2 واهتديت ولا اهتديت اهتداء القطا. غير أنه لا يجوز دخول 
(لا) على الفعل الماضي في نحو هذا التعبير. 

وعلى أية حال فهذا التعبير محمول على المعنى لا على ظاهر اللفظ. 

لك قولهم (عندي درهم ونصفه): وهذا لا يصح على ظاهر اللفظ 

إذ كيف یکون عنده درهم ونصف هذا الدرهم؟ 
وظاهر أن معنى الكلام: عندي درهم ونصف آخر“ ومثله قوله: 
وكل أناس قاربوا قيد نحلهم رنحن خلعنا قيده فهو سارب 
أي خلعنا قيد فحلا . 

١١‏ قوله: 
فكرّت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
هذا كلام محمول على المعنى وذلك أن المعنى أن البقرة الوحشية 
طلبت ولدها فوافقته ووافتت على دمه ومصرعه السباع تأكله» غير أن اللفظ 
لا يزدي هذا المعنى. ونحو هذا من الكلام المحمول على المعنى كثير. 

جاء في (الكتاب): «قول القطامي: 

نكرت تبتثغيه فوافقته على دمه ومصرعه الباعا 
ومثله قوله: 

(1) انظر الرضي 183/1 


(۲) انظر معاني القرآن ۳۹۸/۲. 
(۳) الماعد ؟/ ١1ل‏ الل 
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لن تراها ولو تأملت إلا ولهافي مفارق الرأس طيبا 
وإنما نصب هذا لأنه حين قال (وافقته) وقال (لن تراها) فقد عُلم أن 
الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموائقة وأنهما قد اشتملا على ما 
بعدهما في المعنى. ومثل ذلك قول ابن قميئة : 
تذكرت أرضاًيباأهملها أخوالها نيهاراأعماتها 
لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر. ومثل ذلك فيما زعم 
الخليل: 
إذا تغنى الحمام الررق هيجني ولو تغريت عنهاأم عمار 
قال الخليل: لما قال هيجني عرف أنه قد كان نّم تذكر لتذكرة الحمام 
وتهييجه. . . كأنه قال: فذكرني أم عماز. 
ومثل ذلك قول الشاعر وهو عبد بني عبس: 
قد سالم الحياث منه القدما الأفعوانٌ رالشجاع الشجعما 
وذات قرنين فون ضرزماا 
فإنما نصب الأفعوان والشجاع لأنه قد علم أن القدم ههنا مسالمة كما 
أنها مسالمة فحمل الكلام على أنها مالمةة . 
إلى غير ذلك من الكلام المحمول على المعنى. 


هل يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد؟ 
يتا في البحث السابق أنه قد يحمل الكلام على المعنى فيكون تعبير 
بمعنى تعبير آخر كما في (بعت الشاء شاءً ودرهماً) أي شاة بدرهم و (لا 
أفعل إلا أن تفعل) وغيرهما. 
وقد ذكرنا أن قطرباً ذهب في قسم من العبارات أنها يكون بعضها 


146 ١٤١ /١ الكتاب‎ )١( 
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بمعنى بعض نحو (إن القوم كليم ذاهبون) و (إن القوم كلهم ذاهبون) و (ما 
رأييه سند يومين ومنذا يومان) قبل . معنى ذلك أنه قد يكرن للجملتين 
المختلفتي» ن معتى واحد؟ 


لحق أنه لا يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد بل لا بد أن يكون 
بين التعبيرين المختلفين اختلاف في المعنى مهما كان الاختلاف ضثيلاء إلا 
اكاك لك عن لحني لفكت للد بود اهيا ها كد الأ نتن زم 
: محمد قائماً) في لغة الحجاز و (ما محمد قائم) في لغة تميم. و (لعل الله 
نضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة في لغة عقيل و (لعل الله فضلكم علينا) 
بنصبه في لغة سائر العرب. أما ما عدا ذلك فإنه لا بد أن يكون لكل تعبير 
معنى يختلف عن الآخر. نعم قد يكون المعنى العام وأحداً ولكن لا يمكن 
أن يكونا متمائلين تماماً. جاء في (دلائل الإعجاز): هلا سبيل إلى أن تجيء 
إلى معنى بيت من الشعر أو فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته 
وصنعته بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من هذا هو المفهوم من تلك لا 
ينخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الأمور. . 
فأما إذا تغير النظم فلا بد حينئذ من أن يتغير المعنى على ما مضى 
من البيان في مسائل التقديم والتأخير»”"؟. 
وإليك إيضاح ذلك بشيء من البيان: 
١‏ إن القوم كلهم ذاهبون رإن القوم كلهم ذاهبون: ذهب قطرب إلى أن 
هذا مما اختلف إعرابه واتفق معناء””' فلا فرق عنده بين التعبيرين في المعنى 
والحق أن المعنى مختلف بين التعبيرين. وأود أن أذكر أمراً قبل أن 
أبين ن انرق يما وهر أنه لا يمتح [ضصداز سكم عام اعتماداً على تميير الخد 
مما لا يتبين الفرق فيه بين تعبير وآخر بل ينبغي دراسة التعبيرات الأخرى, 


ليصح الحكم. 


2.5١8 7١١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
انظر الإيضاح قي علل التحو 14 الا.‎ )( 
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ونعود إلى التعبير الذي ذكره قطرب فإن ال لمعنى مختلف فيه بين 
التعبيرين» يدلك على ذلك أننا لو قلنا (إن العبيد والإماء كلين لك) بنصب 
(کل) كان التعبير صحيحاً ركانت (كلين) توكيداً للإماءء ولكن لر تلا (إن 
العبيد والإماء كلّين لك) برفع (کل) لم يصح التعبير وكان المعنى ناتصاء 
ذلك لأن (كلهن لك) جملة خبر عن (الإماء) وأما (العبيد) قبلا خبرء ذلك 
أنك قلت (إن العبيد) ولم تخبر عنهم بل أخبرت عن الإماه» فلو لم يكن 
الإعراب ذا دلالة على المعنى لاستوى التعبيران ولكان معناهما واحداً. 

ونحوه أن تقول (بعت البر كله مکیلا) و (بعت البر كله مكبل). 

فالتعبير الأول يدل على أن الكيل وقع في حال البيع وعليه أن يسلمه 
إليه مكيلا. 


والتعبير بالرفع يدل على أنه باعه وهذه حاله فيكون الكيل لحقه قبل 
الببع ولبس بصفة للبيع. فهو موصوف بالكيل ولم يتضمنه البيع وهو نظير 
E CE‏ ا ل 
وبعضه موزون”'' كما سبق أن بينا. 

ونعود إلى العبارة التي ذكرها قطرب وهي (إن القوم كلهم ذاهبون) 
برفع (كل) ونصبها ففي حالة رقع (كل) تكون جملة (كلهم ذاهبون) خبراً 
ل (إن): وفي حالة النصب تكون (ذاهبون) وحدها هي الخبر وأما (كل) فهي 
توكيد للقوم. 

وفرقٌ بين التعبيرين فإنك تقول (إن الرجال كلهم ذاهبون) ف (ذاهبون) 
خبر عن الرجال ولكن قد تقول (إن الرجال كلهم ذاهب) لأن (ذاهب) إخبار عن 
(كل) ولیس عن الرجال كقوله بهة: «كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ ففي 
حالة نصب (كل) لا يصح إفراد (ذاهبون) وأما في حالة الرفع فيصح ويكثر.. فلو 
كانا بمعنى واحد وليس من فرق بين الرفع والنتصب لصح تعاورهما. 

'- ما رأيته منذ يومين أو منذ يومان: المعروف أن هاتين لغتان فلغة 


.٠١ 44 /۲ انظر الأصول‎ )١( 
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لمكم العرب الجر بعد (منذ) وأما'(مذ) فيجرون بعدها الحاضر ويرفعون 
بعدها الماضي”. نتقول (أنا مكرمه مذ شهر) بالجر بمعنى أنك لا تزال 
تکرمه» وتقول (أنا مكرمه مذ شهر) بالرفع بمعنی أنك أكرمته في ذلك 
الوقت وانقطع الإكراء". 

وللرقع والجر دلالة أخرى بيناها في كتابنا (معاني النحو)" فلا نعيد 
التول فيهما. فليا إذن متمائلين. 

٣‏ بعت الشاء شِاةٌ ردرهماً: أي شاة بدرهم كما ذكر سيبويه وغيره. 
غير أن الواو لا تمائل الباء في الأثمان فإن الأصل في الأثمان أن تقال بالباء 
فتقرل: بعت الكتاب بدينارء وباع الدار بألف» ولم يرد نحو: بعت الكتاب 
ودیناراً ولا بعت الدار وألفاً. ولا يصح في قوله تعالى: «#وشررة پس 
دين 4 [يوسف: ]۲١‏ أن يقال (وشروه ولمناً بخاً) وإنما ورد ذلك فيما 
تجزأ إلى أفراد فأنت لا تقول (بعت الشاء وألف دينار) بل تقول (بعتها بألف 
ديتار) . ولكن يصح في إفراد الشياه أن تقول (شاة ودرهم)» نكأنك رن ع 
كل شاة درهماً أحدهم يأخذ الشاة والآخر يأخذ الدرهمء وهو وإن اقتر 

من معنى (شاة بدرهم) غير أنه لا يطابقهء ففي الباء معنى المقابلة ل 
رفي الواو معنى الاقتران والجمع. 

5 لا أفعل إلا أن تفعل: ومعناه لا أفعل حتى تفعل أو لا أفعل أو 
تفعل عند سيبويه”؟؟ وعند بعضهم أنه على تقدير لا أفعل إلا وقت أن تفعل 
أي على تقدير الظرف”*© وعند آخرين أنه على تقدير الباء أي لا أفعل إلا 
بأن اتفغر". 


1) انظر المغني ٠۳۴٠/١‏ الجمل للزجاجي 1١6١‏ 2161 الرضي على الكافية ؟/؟15. 

(۳) انظر المقتضب 270 معاني النحو ۸۲/۴ وما بعدهاء 

(۳) انظر معاني النحر .۸٤/۳‏ 

(4) الكتاب 7/4/1 

(0) انظر الكشاف r‏ البحر المحيط 5*1/8:؛ ريح المعاني ۹ 1١6‏ 1548 ترله 
تعالى: رتا تَتَكبْرنَ إل ا ¢ 

0( ريح المعاني اذك دة 


E 


والحقيقة أنه ليس بمعنى'واحد مما ذكر على وجه المطابقة وإنما على 
وجه التفسير وذلك أن (لا أنعل حتى تنعل) يحتمل التعليل والغاية كما 
يحتمل الاستثناء» فإنك قد تقول (أنا لا أعينه حتى يعتمد على نفسه) بمعتى 
لا أعينه لیعتمد على نفسه فأنت تذكر سبب عدم إعانتك له فيكون معنى (لا 
أفعل حتى تفعل) على هذا: أنا لا أفعل وذلك لتفعل فجعل عدم ثيامه 
بالفعل سبباً لقيام المخاطب به. 


ويحتمل الغاية نحو (سأحبي الليلة حتى تطلع الشمس) ونحوه أن تقول 
(سنكون في مجلس سمر حتى يطلع الفجر) أي إلى أن يطلع الفجرء ر 
يصح (إلا أن يطلع الفجر) فليس في (إلا أن) غاية ولا تعليل فالمعتى 

وكذلك بالنسبة إلى (أو) فإن لأو أكثر من معنى» فقد تكون بمعنى 
إلا وقد تكون بمعنى التعليل كما في (حتى) نحو (سأهجرك رخدي 
أمري) أي حتى تكلمه في أمري» ونحو (سأدرس أو أنجخ) أي حتى 
أنجح . وقد تكون للغاية نحو (سأنتظره أو يجيء) أي إلى أن يجيء 0 
يصح (إلا أن يجيء) فهما لا يتمائلان. 


وكذلك لا يصح تقدير الظرف أي (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) فقد 
ذكر أبو حيان أن المصدر المؤول لا ينوب عن الظرف بل ينوب عنه 
المصدر الصريع”. 


ثم إن المعنى ليس عليه وذلك أنه على تقدير الظرف يكون قرن فعله 
بوقت فعل المخاطب. وهر في الحقيقة لم يقرنه بوقت الفعل بل قرنه 
' بالفعل وذلك أن معنى (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) أنه يفعله في وقت 
فعلك وليس في خارج الوقت فإن خرج الوقت فلا يفعل» والحتيقة أنه لم 
يقرنه بوقت الفعل بل قرنه بالفعل كما ذكرت سواء انقضى الوقت أم لم 
ينقضٍ. فقد تقول (لا أفعل إلا أن تفعل) وأنت لا تنعل إلا بعد أن ينتهي 


.1407/8 البحر المحيط‎ )١( 


نعله أو قد تفعله في وقت الفعل ويوضح ذلك أنك تقول لصاحبك (لا 
أشرب إلا أن تشرب) وتقصد أنك لا تشرب إلا بعد أن يشرب. نأنت لم 
تشرب في وقت شربه بل بعده. وقد تقول (لا أنام إلا أن تنام ثم تستيتظ) 
فلا يصح تقدير: إلا وقت أن تنام ثم تستبقظ لأنه إذا استيقظ فقد ذهب 

ومثله تقدير الباء أي لا أفعل إلا بأن تفعل فإنه لا يصح دوماء فإنه قد 
يصح في نحو قوله تعالى: را تاو إل أن باه نة 4 [الدهر: :7] 
أي لا تشاؤرن إلا بمشيثته وقوله: هوا يدون إل أن بثك اند 4 
[المدثر: 51] أي وماميذكرون إلا بآن يشاء الله ولكن لا يصح في نحو (لا 
أشرب إلا أن تشرب) و (لا أنعل إلا أن تفعل) و (لا أنام إلا أن تنام) إلا 
على ضرب من التكلف. وهو في الحقيقة من قبل ربط حدث بحدث آخر. 

وكذلك إذا استبدلنا حرناً مصدرياً آخر ب (أن) فقلنا مثلا (لا أفعل إلا 
أنك تفعل) فإن المعنى سيتغير ويكون: آنا لا أنعل إلا لأنك تفعل؛ 
نالمعنى: أنا أفعل لأنك تفعل ولا أفعل إلا لذاك. 

ه رگا نْبا 4٤‏ 4 [الذاريات: ۳۷]. 

قال الفراء: «معناه: تركناها آية» وأنت قائل للسماء فيها آية وأنت تريد 
هي الآية بعينها»”"" . 

والحق أن المعنى مختلف فإن هناك فرقاً بين قرلك (تركت فيها آية) 
و(تركتها آية) ذلك أن معنى قولك (تركت فيها آبة) جعلت فيها آية وريما 
كان ذلك في مكان ما من أماكنها. أما قولك (تركتها آية) فإنه على معنى 
العموم أي جعلتها آية. فقد تبني في مدينة ما بنياناً تجعله آية من آيات الفن 
والجمال فتقول (جعلت في مديئة كذا آية) لأنه واقع فيها. أما إذا جعلت 
المدينة كلها كذلك فإنك تقول (جعلتها آية)» ففي قولك (تركتها آية) من 
الشمول والعموم ما ليس في (تركت فيها آية). 


)١(‏ ممعاتي القرآن ©/ل/ا4. 
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أما بخصرص التعبير الواحد وما يعتريه من ن تقديم وتاي 3 
رمدمة: وذكر ورخف فإنه لا شك في الات معام في كل حالة 
الحالات نحو رى افك ييه مر » [ناطر: ]1١‏ وقوله: ويتى 
الف مَواجِْرٌ يِه ¢ [التحل: ٤4‏ ونحو قوله: ر عور نحم 

[البقرة: 118] وقوله: إن امه عَمُوْدٌ يحم 4 [البقرة: ]1۹١4‏ وما إلى ذلك. 
<< ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك وإلا فالكلام يطول. 
© © ب 


رفن 


الحمل على اللفظ والمعنى TÊ‏ 


اة : 

١‏ من وما: من وما في اللفظ مفردان مذكران صالحان للمثنى 
والمجموع والمؤنث سواء كانتا شرطيتين استفهاميتين أم موصولتين» تقول 
(يعجبئي من حضر) وتعتي به واحداً أو مثنى أو مجموعاء وتعني به مذكرا 
:أ عونا 

فمراعاة اللفظ تعني بها الإنراد والتذكير نحو هتيم تن بتي تك 4 
[الأنعام : [ro‏ سواء كان المستمع مؤنثاً أم مذكراً وسواء كان مفرداً أم مثنى 

ومراعاة المعنى نعني بها ما يدل عليه الاسم وذلك نحو (أعط من 
سألتك) و (أعط من سألاك) و (أعط من سألوك) فهذا من مراعاة المعنى؛ 
ونحو توله تعالى: اریت تن َير إلِكَ ) [يونس: ]٤١‏ وكلاهما جائز 
ذلك أن تراعي اللقظ وأن تراعي المعنى غير أن مراعاة اللفظ أكثر. فإن 
إجتمعت المراعاتان كثر تقديم مراعاة اللفظ وذلك نحو قوله: ومهم تن 
فول أنْدّن في ولا تين آلا نى َة قرا 4 [التوبة: 44] فقد قال أولا 
تن يَتُولٌُ 4 نحمل على اللفظ ثم قال: <حتَطرا > للدلالة على أن 
القائلين جمع لا واحد. ومته قوله تعالى: وس يَف تكن يله ورسوله. ومسل 

مدنا تزتها أجرها مَرَنَين > [الأحزاب: .]#١‏ نقد قال أولا: ارون ينثت 4 
بالحمل على اللفظ ثم قال: مَل سلا © بالحمل على المعنى . 


£ 


7 .ا جات مك م موه ر مم ال ا ا م2 ت 
وقوله: رن آلا من يى لَهرّ لحي ِل عن سيل الله ينيل 


2. يني :مسي‎ 238 e ٠ 
فقد قال أولا:‎ ]١ علي ندحا هرا ك حم عدب من 469 [لقمان:‎ 
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من يَشييّك 4 بالحمل على اللفظ ثم قال بعدها ایک كع مان ميري 
بالحمل على المعنى للدلالة على أن هذا ليس فرداً بل جمعاً. 

وغالباً ما يكون الحمل على المعنى بعد الحمل على اللفظ للدلالة 
على المقصود أهو مفرد أم جمع؟ مذكر آم مؤنث؟ نهو من قبيل البيان بعد 
الإبهام . 

وقد يكون لغرض آخر وذلك نحو قوله تعالي: رن ييا ب سل 
سما يله تق يك ين یھ آلاہر یی نيا نا قد لنت كله آم 
[الطلاق: .]١١‏ 

فقد حمل على اللفظ أولّا فقال: رسن بون به 4 ثم حمل على 
المعنى نقال: «خَلين نآ 4 للدلالة على أن قوله رين بوي بر ليس 
واحداً بل هم جمع من المؤمنين.. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إن 
الجمع هنا أولى من الإفراد لأمر آخر وهو الزيادة في الإنعام ذلك أن 
الاجتماع أدنى للشعور بالأنس والسعادة بخلاف الوحدة فإنها مملة قاتلة. 

ثم عاد إلى الإفراد نقال: همد لعن هه لمُ ي 4 للدلالة على رعاية 
كل فرد بعيئه وأن النرد لا يضيع في غمرة الكثرة فينسى. فقد تقول (أعدٌ 
فلان لأهل يلده مأدبة فاخرة ورزقاً حسناً وكاتوا خلقاً لا يحصى)ء وقي مثل 
هذا العدد الكثير قد ينال أحدهم ما لا ينال الآخر بل قد لا ينال بعضهم 
شينا لزحمة الاجتماع. فالجمع في طخَِرنَ * أولى والإنراد في لمن أنه 
لم ينه > أولى. 

الإخبار بالذي وإلتي فروعهما: إذا أخبرت ب (الذي) عن متكلم أو 
مخاطب جاز لك مراعاة الحضور أو الغيبة فتقول (أنا الذي فعل) و (أنا 
الذي فعلت) و (أنت الذي فعل) و (أنت الذي فعلت) و (أنتم الذين فعلوا) 


لايس 
)١(‏ أنظر المساعد /١‏ 1515 الرضي ۲/ 8م 5ه. 
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و (أنتم الذين فعلتم). ومراعاة الغينة هو مراعاة اللفظء ومراعاة التكلم أو 


الخطاب هو مراعاة المعتر © . ومراعاة الغيبة أكثر ‏ فمن مراعاة ة المعنى 0 
قوله: 1 
أناالذي فررت يوم الحرة وال شيخ لايفر للا مرة 

وقوله : 


أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

وهذا من الحمل على المعنى. 

ومن مراعاة اللفظ قوله: . 

تحن الذون صيحوا الصباحا يومالنخيل غارة ملحاحا 

فحمل على اللفظ. فإن كان هناك ضميران جاز حمل أحدهما على 
اللنظ والآخر على المعنى وا الذي قال كذا وأكرمت زيداً) ومنه قول 

يعض الأنصار: ١‏ 


نسحن الذين بايعوامحمدا على ا اا : 


فحمل على اللفظ أولَا فتال (بايعوا) وحمل على المعنى فقال (ما بقينا 
أبدا) . . 

* الإخبار بمرصوف بفعل أو باسم موصول فيجوز مراعاة اللفظ 
والمعنى نحو (أنت رجل تفعل كذا أو ينعل كذا) و(أنا رجل أعطي الجزيل 
أو يعطي الجزيل) . 

و(أنتم رجال تقولون الحق أو يقولون الحق). 
وكذا الوطف بالاسم الموصول نحر: أنت الرجل الذي نعلت أو 


فعل. 


)١(‏ انظر الرضي ؟/4. 
(۲) انظر الرضي ٣‏ الماعد /١‏ هلل ۹۷١١ء‏ 


لفن 


كل ذلك جائر0, 


4- الضمير: قد يعود الضمير على الفط وقد يعود على المعنى 
وذلك في مواطن منها: 

أن يكون اللفظ مفرداً رمعناه جمع كالأمة والفريق والطائفة والزمرة 
رذلك نحو قوله تعالى: تا كني ين أيه ألا وما ترذ 46 
[الحجر: ] فأخرج الكلام أرلا على لفظ (الآمة) وهو مؤنث فقال (تسبق) 
وأخرجه على معنى الرجال فقال: رما يتن 4 نحمل على اللفظ أو 
ثم حمل على المعنى فيما بعد. ويصح أن يقال في غير القرآن (وما 
تستأخر) ونحوه قوله تعالى: کر ما جاه أنه ييا كيه [المؤمنون: 4) 
فأعاد الضمير على الأمة بالتأنيث فقال: ّرش 4 ثم حمل على المعنى 
نيما بعد فقال: ‏ ک4 ولو قيل كذبته كان صر 

وقال: ولتک ین أن يدعو إل لمر 4 [آل عمران: ]٠١4‏ فأىر 
الضمير على المعنى ولو قال (تدعو) كما قال: ؤِيِنكَ امد َد ع 4 
[البقرة: ]١54‏ لكان صواياً. . 

ومنه قوله تعالى: تاا هم کان يرن 4 [النمل: 45] فأعاد 
الضمير على المعنى لأن الفرين جمع ولو قبل (يختصمان) على الننظ لكان 
صواباًء فإنه يصح أن تقول (الفريق يلعب والفريق يلعبون) مراعاة للفظ أو 
للمعنى . 

وقال: رليات لد ری كد يلوا مضنا مك + [العاء: ٣٠ا‏ 
فحمل على اللفظ فقال: ولان 4 وقال: لأر 4 ثم حمل على المعنى 
فيما بعد فقال: لر يمسرا 4. 

' رمنها أن يأني ضمير الغابين كضمير الغاية في جمع التكسير يمزر 


عليه الواو حملا على اللفظ أو التاء لتأوله بالجماعة فتقول (الرجال خرجوا) 


ساسح 
)١(‏ انظر المساعد 169/1 
(؟) انظر معاني القرآن ؟/84. 


يفن 


ارال ی رىت توله تعالى: ی اير بين 49 
[المرسلات: .]١١‏ قال تعالى: م ورل لبيرت کردا * [البترة: ؟7١٠]‏ 
فأعاد الضمير على الشياطين بالراوء وقال : «أثر تر أن ارتا أَلتَّمْيلِينَ عَلّ 
1 الْكفرين م أ ١‏ + [مريم : مغ فأعاد عليها ضمير المغردة الغائبة 
فتال: م 4 ولو قبل (يززونهم) لكان صواباً. 


وتال: ©أَجَمَلنَا من دون اَن َال يبدو [الزخرف: ]٤١‏ نأعاد 
على الآلهة الرار. ا" 

وقال في مكان اخسر: 7800 م A‏ تن تمنعهم ين دون ¢ 
[الأنبياء: ١٤].فعاملها‏ معاملة المفردة الغائبة» ولو قيل ر كما قال 
(يعبدون) لكان صواباً. 


وكذلك اسم الجمع للعاقل فتد يعود عليه الواو حملا على المعنى 
وقد يعود عليه ضمير المفرد قنقول: الرهط خرجوا» والرهط خرجء والركب 
سافرواء والركب سافر”” . 


وقد يعود الضمير على واحد مما تعدد أو على المعنى نحو ولت 
كبرت لَب رَلْنِككَة ولا يبرا في سيل أله 4 [التوبة: 4"] فقد 
اشر فی أي 4 على الفضة وقيل على الأموال وهو حمل على 

لمعنى لأن الذمب والفضة أموال. ولو أعادها على اللفظ فتال (ينفتونهما) 
لكان ا 


ر 4 ر 


ونحو: اوق وَرَسُولك أ ل يُرَسُهُ 4 [التوبة: 117 فأعاد الضمير 
على الله لأن من أرضى الله فقد أرضى رسوله وإن إرضاءهما واحد. 

5 تذكير المؤنث وتأنيث المذكر: فقد يذكر المؤنث ويؤنث المذكر 
حملا على المعنى رذلك نحو قوله تعالى: : قسن جام وة ين ريد » 
[البترة: ٥‏ ] قيل ذكر المو عظة لأنها بمعنى الوعظ . ومنه قوله: 


1 الهمع‎ 2448/١ المساعد‎ )١( 
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يا أيها الراكب الم لمزجي مطيته انا ل بني أسد ما هذه الصو 


فأنت ! لصرت لأنه ذهب إلى معنى الاستغاثة. وحكى الأصمعى عن 
أبي عمرو أنه سمع رجلا من ن أهل اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي 
فاحتقرهاء فقلت له: أتقول جاءته کتابي؟ فقال: نعم ألبين بصحيفة ! 

ومن ذلك توله تعالى: تَلنَا ر اننس رة قال عدا رن 4 
[الأنعام: ۷۸] أي هذا الشخمر 0 هذا المرئي”'2 ولو قيل في غبر القرآن 


(هذه ربي) على إرادة اللنظ لصحء > فإنه يصح أحياناً أن تذكر أو تؤنث 
بحسب القصد فإنك قد تمع صرتاً فتقول: ما هذا؟ أي ما هذا الصخب أو 


الصوت أو الضجيج. رتك تقول: ما هذه؟ أي ما هذه الضوضاء والضجة؟ 
قال الشاعر: 


وتشرق بالأمر الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 
فأنت الصدر لأن صدر القناة قا" . 
وقال: 

يابثربعربني عدي لأنزحن قعرك بالدلسين 

حشلى تعودي أقطع الرليّ 

«أي حتى نعودي قليباً أقطع الوليَ لأن التذكير في القليب أكثر. 
قال أبو علي ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى: 

يترم وكانوا هم المنفدي ن شرابهم قبل إننادها 
أنث الشراب حيث كان الخمر في المعنى». ش 
ويصح أن يقول قطعاء الوليّء ويقول (قبل إنفاده) حملا على اللفظ. 


)١(‏ انطر الخمصائص 411/7 وما بعدها. 
(۲) انظر الخصائص 419/1. 
(۳) الأمالي الشجرية .1١۸/١‏ 


1۹ 


رجاء في (معانى القرآن) أن بعض الأعراب قال لرجل أقصم الثنية: قد 
جاءتکم التضماء دحب إلى ن : وغ ذلك: 
1 العطف على المعنى: وذلك نحو قوله: 
بدا لی أنى.لست مدرك ما مضى رلا سابق شيثاً إذا كان جاثيا 
فد عطف (سابق) على تقدير الباء في (مدرك) فكأنه قال: (لست 
بمدرك ما مضى ولا سابق شيئا) فهو عطف على معنى الباء» ولو عطف 
على اللنظ فقالها بالنصب جاز وهر الأكثر. 
وقوله: : 
وما زرت سلمى أن تكون حبيبة إل ولا دين بها آنا طالبه 
جر (الدين) لأنه صارَ كأنه قال: وما زرت سلمى لأن تکون حبيية9؟. 


رمنه قول تعالى: َد وکن يِنَّ سبلي 4 [المنانقون: ]٠١‏ 
فجزم (أكن) على معنى الشرط ولو نصبه عطفاً على لفظ (أصدّق) لصح. 

ونحوه أن تقول (مررت بمحمدٍ وخالداً) وذلك على تقدير فعل بمعنى 
(مررت) أي جاوزت أو أتيت ونحوهماء ولو حملته على اللفظ لكان هو 
الأصل. جاء في (الكتاب): 

دولو قلت: مررت بعمرو وزيداً لكان عربياء نكيف هذا؟ لأنه فعل 
والمجرور في موضع مفعول منصرب ومعناه (أتيت) ونحوها فيحمل الاسم 
إذا كان العامل الأول فعلا وكان المجرور موضع المنصوب على فعل لا 
ينقض معناه كما قال جرير: 


جعني بمثل بني بدر لقومهم أو مشل أسرة منظور بن سيار 


.۲۰۹/۱ معاتي القرآن‎ )١( 
.٠١١ ا١٤‎ /۱ ٤1۹ 414 /١ الكتاب‎ )۲( 


F۰ 


ومثله قول العجاج : 
يذهمبن ب وي 

كأنه قال: ويسلكن غوراً غائرا»292 

ريصح الحمل في كل ذلك على اللفظ . 

إلى غير ذلك مما يحمل على اللفظ والمعنى. 

وهناك أمر أود أن أنبه عليه وهو مسألة الكثرة والقلةء ام في 
اختيار أحد الوجهين كترجيح الحمل ,على اللفظ على الحمل على ال 
أو غير ذلك مما يذكره النحاة ويرجحون فيه وجهاً على وجه. 

والذي يبدو لي أن ليس وجه أرجح من وجه بل إنما يكون ذلك , بحسب 
المعنى والتصد و إحميما يقعة يقتضيه السياق والمقام ما لم يكن ذلك لغة مرجوحة» 
ل INS‏ 
على اللفظء فقد فال تعالى : ای التَديلِنِ من بقوصوت له ویرک عل 
دون دينك 4 [الأنبياء: فحمل على المعنى ابتداء مع أنه قال في موطن 
آخر مدن آي من ينمل ب بد إن ري 4 [سبا: : 1۲] فحنا ل على 
اللفظ. وقال: رتم من تيمو لد 4 [بونس: ١‏ فحمل على المعنى 
وقال: وهم من بر إل 4 [يونس: ۳ فحمل على اللفظ . 

رعلى مقتضى قول النحاة كان الأرلى أن يتول (ومن الشياطين من 
يغرص) وأن يتول ل (ومنهم من يستمع إليك) كما قال في موطن آخر. 

وإليك ما يوضح هذا الأمر. 

قال تعالىي: ارتم ئن يت إيك كلت شيع لشم ود كما 

بطر إل دعب الح ول 0 : 


.٤۹ ٤۸ /۱ الكتاب‎ )۱( 


آنا 


مع أنه قال: ریت تن يتخ الك رجت ع شري كل أن ينق َج 


اام وا إن يرا صل َي لا زیا ينأ 4 [الأنعام: 58]. 


وقال: ویم ن َس بک ی إا حرا ين نيك قال ِلَدينَ را المثر 
ا کال َي ER‏ ان سح ل أنه عل قري اموا أفواتغر ر © [محمد: 15]. 


ذهب 


فقد قال في آية يونس: يسيم 4 وقال في آيتي الأنعام ومحمد 
ينيم 4 وقد اتتضى كل مكان اللفظ الذي ورد فيه. 

أما قوله: ريت تن يمره اك ي أت 4 فقد ذكرنا في كتاب (التعبير 
القرآني) الفرق بينه وبين قوله : و ينم ن ير لل 4 ومما قلنا في ذلك أنه 
قال: بیو 4 «بلفظ الجمع رقال بعده: : ؤي »> بلفظ المفرد وذلك أن 
المستمعين أكثر من الرائين على وجه العموم. ألا ترى أننا نستمع إلى أناس كثير 

لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع؟. 

فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع 
والمفرد. وذكر الكرماني أنما فرق بينهما «لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع 
إلى النبي بيا بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ 
المعنى . 

ووحد ير € حملا على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم”© 

وربما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعرة 
يكرن بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحد النظر لأن رؤيته يه 
واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الرائين 

وجمع الاستماع لان الاستماع يختلف أثره من شخص لآخر» الم 


تختلف مواقعه بن مستمع لآخر ولذلكٍ وخد الرائين لأنهم يرون شيا واحداً 
وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف اعندهمة9 . 


٠.۴۳۹ ۰۱۸۴ انظر البرهان‎ )١( 
6 التعبير القرآني‎ (0 


۳۲ 


وقد تقول: ولم أفرد الامشماع ف في آيتي الأنعام ومحمد؟ 

والجواب - والله أعلم ‏ أن المستمعين في آية يونس أكثر وأن مراتع 
الاستماع مختلفة في قلوب السامعين بخلاف المستمعين في آيتي الأنعام 
ومحمدء ذلك أن المستمعين في آية الأنعام على نمط واحد وهم من الكفرة 
الذين لا يفقهون ولا يسمعون فقد قال قيهم: 

EES اوسا عل ي‎ ١ 

.4 رن داتعم وق‎ ٣ 

.4 ہیں ڑا ڪل مو لا ينبا يأ‎ ٣ 

٤‏ وذكر صفات أخرى تريد في عنادهم وکفرهم: 

فهؤلاء كأنهم مستمع رافض واحد. نمواقع الاستماع عندهم واحدة. 


TS 
اک 6 کیا ین سیق کال لیب ارا انيت مدا ال ينا 4؟ أي‎ ١ 
كأنهم لم يسمعوا شيئاً.‎ 
.4 «أزليك اليب لع آله عل شيم‎ -' 
. 4 «رابموا هرر‎ ۳ 


وهؤلاء نظير السابتين كأنهم س رائض واحد ومواقع ال 
عندهم واحدة. وليس الأمر كذلك ني آية يرنسء فقد قال قبل هذه الآية: 


«تيتهم تن زین بده ربنم سن لا يريت يده 4 [يونس: .]4١‏ 


وعلى هذا فالمستمعون هنا أكثر من صنف: صنف مؤمن وصئف 
كافر. ثم إنه لم يصف المستمعين هنا بما وصف به المستمعين في آبتي 
الأنعام ومحمد فإنه قال: ورتم تن بتي َك أت يع السُم رز كنا لا 
زت 40 نه لم يمف اسمن بشي ول يل أن ا شن مل 
عقب بقوله: ات یم اشم وز كنا لا ميوت 4. ولم يذكر أنهم 
كذلك بخلاف ما ذكر في آية الأنعام فقد قال قيهم: رتا مل هري 


Ir 


الخ وما ورد في آية محمد فقد قال فيهم: رنیم ن بنع 
ك إن را ین نيك مالو لیم أو انهل مدا تال نا ارك الب عَم 
نه عل يم 4 فوخد المستمعين في آيتي الأنعام ومحمد لأنهم صنف 
واحد ولأن مواقع الكلام في فوسهم واحدة وكأنهم مستمع واحد» بخلاف 
ما في يونس فقد جمع المستمعين لأنهم أكثر من صنف ولأن مواقع الكلام 

فالحمل على اللفظ في آيتي الأنعام ومحمد أولى» والحمل على 
المعنى في آية يونس أولى» والله أعلم. 

وهذه إشارة إلى شىء من أسباب الاختلاف تهدي إلى ما وراءها وإلا 
فالکلام يطول. ١‏ 


الخروج على مقتضى الظاهر 
١‏ المجاز: فالمجاز بكل أنواعه خروج عن الظاهر كقولنا: (يُحيي 
الله الأرض بعد موتها) وقرله تعالي: رافق لَمْمَا جاح الل بن سَ4 
[الإسراء: ]۲١‏ وقوله: دبل مر ال وَأَلتّهَارٍ ) [سبأ: ۳۳] ونحو قوله: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 
ونحو قولهم: موت مائت وشيب شالب وشعر شاعر. 
كل ذلك خروج على الظاهر. 


۲ مخالفة ظاهر اللنظ للمقصود من العبارة كقولهم عند المدح: 
قاتله الله ما أشعره وثكلته أمه ما أشجعهء وویلمّه مسعر حرب. فهذا لا 
يراد وقوعه وإنما يقال عند التعجب من فعل يفعله. 


ومن هذا قولهم: عاد فلان شيخاً. وهو لم يكن شيخاً قط. وعاد 


.571/1 انظر المزهر‎ )١( 
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الماء آجنا وخر لو يكن كينا فیعود» ومنه قوله تعالى: ية إل أل انسر 4 
[الحج: ]١‏ وهو لم يكن في ذلك قط . 


م إستاد الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة وذلك نحو قولهم: يريد 
الحائط أن يقع وفلان يريد أن يموت قال تعالى: ردا فا ڇدارا برد أن 
قش اكام € [الكهف: ۷۷] وليس للجدار إرادة. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: «لا بيتك أَلتََبِطنٌ > [الأعراف: 7؟] 
فنهى الشيطان وأسند الفعل إليه» والمنهي في الحقيقة هنم المخاطبون 
والمقصرد : لا تفتتنوا بالشيطان. ومنه قوله: KE 4١‏ كل نونک وَل 
رْلَدْكُْ» [المنافقون: 4] وحقيقة المعنى: لا تلتهوا بالأموال N‏ 
فنهى الأولاد والأمرال» والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون. 

ضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي نحو قوله تعالى: 

0 يُضِعْنَ أولَدَهْن حولي ا ا > [البقرة: ۲۳۳] أي ليرضعن» 

وقوله: َل 32 ب زیی اهن لَه رو ¢ [البقرة AE‏ أي 

ليتربصن. وقوله: رَد ادنا مکی 3 سوي لا سبدو ل مد 4 
[البقرة: ۸۳] أي لا تعبدواء فعبر بالنفي عن النهي . 

رقوله: «لآ ناه ن ألو 4 [البقرة: ]۲١١‏ أي لا تكرهوا نرضع 
النفي موضع النهي. 

9 وضع الطلب موضع الخبر كقوله تعالى: فل من كن فى الصَّكَلهِ 


جرم وه بيده 


فيندد 4 يمن مثا € [مريم: 78] أي يمد 
3 التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وبالعكس: : قد يعبر عن 

الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي وعن الأحداث الماضية بالفعل المضارع» ” 

وهو خلاف مقتضى الظاهر. فمن التعبير عن الأحداث المستقبلة بالفعل 


70:11 ققه اللغة ومر العريية 279 ۵۷۸ المزهر‎ (MW. 
۳٤۷/۳ (؟) انظر البرهان‎ 
.۴٣۰/۳ البرهان‎ )۳( 


يارلا 


الماضى قوله تعالى: زت م تدز يم لسا © [الكهف : 47] وقوله: 


ری ات اوا أ مإ لحد رُم © [الزمر: .]۷٣‏ 0 
ومن التعبير عن . الأحداث الماضية بالفعل المضارع قرله تعالى 
طرتشا ما تقلا ليان عل لك مابس © [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله: 7 0 


تلود أيه لَه ين كَل 4 [البقرة: 41]. 

۷ مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين: قد تخاطب العرب الواحد بلنظ 
الاثنين فتقول له: افعلا. وتقول للرجل: قوما عنا. قال الفراء: وسمعت 
بعضهم يقول: «ويحك ارحلاها وازجراهاء وأنشدني بعضهم: 
نقلت لصاحبي لاتحبانا بنزع أصوله واجتز شيحا”"2 

قبل: ومنه قوله تعالى: اا ف عي كل َر عد 409 


[ق: 74] وهو خطاب لمالك خازن النار" . 1 

۸ مخاطبة الواحد بلفظ الجمع؛ فيقال للرجل العظيم: انظروا في 0 
أمري. قيل: وسنه في القرآن الكريم قال رث E‏ 1 
[المؤمنون: 44]. ك3 


4- ذكر المتكلم نفسه بلفظ الجماعة للتعظيم كأن يقول: 
فعلنا“. ومنه توله تعالى: إلا ن شي ريت وبا الْمَسِيرٌ © 
زق: [r‏ 


6 - وقوع الجمع موقع المثنى وذلك إذا أضيف المثنى 0 
نحو: قطعت رؤوس الكبشين أي رأسيهماء ومنه قوله تعالى: إن وآ ِل 
أنه َد سَمَتْ نك 4 [التحريم: ٤‏ والقياس: قلياكما. 


5 .٤۹۰ معاني القرآن ۷۸/۳ نقه اللغة وسر العرية‎ )1١( 
0 44٠ فقه اللغة وسر العربية‎ ۴٠١ الصاحبي‎ )۲( 
551/1١ المزهر‎ ٤۸٩ الصاحبي ۲۱۳ فقه اللغة وسر العرية‎ )( 

(4) الرضي على الكافية ؟/7. : 

(©) الكتاب ۲١٠/۲‏ الرضي 0193/5 الماعد ١/الاء‏ الهمع .50/١‏ 


لين 


ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم: امرأة ذات أوراك. ورجل 
غلبظ الحواجب وشديد المرافق وعظيم المناكب”" . 

للد وقوع المفرد موقع الجمع والمثنى كقوله تعالى: هوا جَمَلتَهُمْ 
جنا لا يَحكُلُونَ اعام 4 [الأنبياء: ۸] جاء في (معاني ان في هذه 
الآية: «وقد وحّد الجسد ولم يجمعه وهر عربي لأن الجسد كترلك شيئاً 
علدا لاله ماخرة من فل کی من الجوع” .٠‏ ولو قيل (لا يأكل الطعام) 
كان صوابا تجعل الفعل للجسد كماد تقول: أنتما شيئان صالحان رشيء 
صالح وشيء صالحاتة9©, 

وقال تعالى: سيم لتم ويور الدب 2 @4 1 [القمر: 45] وخد 
الدبر والقياس الأدبار جاء في (معاني القرآن): «وقال الدبر فوخد ولم يقل 
الي وكل جائز صواب أن تقول: ضربنا منهم الرؤوس والأعين» وضربنا 

منهم الرأس واليده. 

وقال في مكان آخر: إ5 لیر ارت كوا ينا 55 
انيار > [الأنفال: 1[ وكل صحيح إلا أن وحد في آية القمر لائ جا 
هزيمتهم كهزيمة رجل واحد تفظيعاً لهزيمتهم. 

وقال الشاعر: 
بفي الشامتين الصخر إن كان هذني رزية شبِلَيْ مُحدر في الضراغم 

ولم يقل بأفواه““ ولو قال لكان صراباً. 

جاء في 0 الرضي على الكافية): «وقد يقع المنرد مرقع الجمع 
كقرله تعالى: ون عتم دا 4 [مريم: ۸۲] رقوله تعالى: ؤَرَكُمْ 2 
عد 4 [الكهف: ]5٠‏ رذلك لجعلهم كذات راحدة في الاجتماع 


() المزهر ۳۳۳/١‏ ۱۹۱,۳. 
(؟) معاني الترآن ۱۹۹/۳ . 
(۳) معان القرآن ۱۱۰/۳ . 
(4) معاني القرآن ۱۰۲/۲. 


PY 


والترافدة" . 


وقد يقع المفرد موقع المثنى في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر 
كأن تقول: حاجبه غليظ وحاجباه غليظان» جاء في (المساعد): «ريعاقب 
الإفراد التثنية في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر وذلك كالعينين 
والأذنين فتقول: عيناه حسنة وعينه حسنتان وعينه حسنة والأصل عيناء 
حسنتان. . . وربما تعاقبا مطلقاً أي ران لم يكونا مما سبق نحو قش 5 


کان 


يسن رب الْعَليِنَ 4 [الشعراء: 9:15 .. 
7 تذكير المؤتث وتأنيث المذكر وذلك كقوله تعالى: ئس جم 
وة ين ريو 4 [البقرة: ]۲۷١‏ ذكر الموعظة.على تأويلها بالوعظ وكقوله: 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوی وعقل عاصي الهوى يزداد ثنويرا 
فعامل الإنارة معاملة المذكر فأخبر عنها بالمذكر. 
ومن تأنيث المذكر قوله: 
وتضرق بالأآمر الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الذم””© 
وهذا کله خلاف متتضی الظاهر. 
١7‏ تتزيل غير العاقل منزلة العاقل ومنه قوله: إن رأث َد عَشَرَ 


3 لئس اشير رام لي سبيت + [يرسف: ]٤‏ فجاء ب «سبييت * 
وقرله «لا اقنش بای 13 آن يديد اتير ولا الیل سن ار ول 
في كلك يبر )4 [يس: 40] نأسند إليهما الفعل (يَْبَعُونَ 4 بوار 


الجماعة وهو خاص بالعقلاء. 


14 إجراء الأسماء المختلطة بعضها على بعض وإن صلح لبعضها ما 


(1) الرضي على الكافية ؟//19. 
(۲) الماعد /١‏ الا .۷٤‏ 
(۳) انظر البرهان ۳۹۹/۳ .۴٣١‏ 


1۳A 


لم يصلح للآخر كتوله (شرابب ألبان وتمر وأقط) «فالتمر والأقط لا يقال 
فيهما شُرباء ولكن أدخليما مع ما يشرب فجرى اللفظ واحداً والمعنى أن 
ذلك يصير إلى بطونهم»"“. ومن ذلك أن تتول: (قد أصاب فلان المال 
فبنى الدور والعبيد. والإماء واللباس الحسن) فقد ترى البناء لا يقع على 
العبيد والإماء ولا على الدراب ولا على الثياب ولكنه من صفات اليسار 


فحسن الإضمار لما عرف" . 


ومن ذلك قوله: 

يالبت زوجك قدغدا محعقلفداًسيفأرزرمحا 
أي وحاملا رفحاً. وقوله: 59 

إذا ما الغانيات برزن يوماً| وزججن الحواجب والعيونا 

أي كيدل 0 

٠١‏ الالتفات: وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر”'» كالانتقال من 
التكلم إلى الخطاب كقوله تعالى : ارت ل لآ یڈ لی لرن رہ ر )> 
[یس: ۲۲] فانتقل من التكلم إلى الخطاب فلم يقل (وإليه أرجع) . 

والانتقال من التكلم إلى الغيبة كتوله تعالى: إا امَك الْكَثْرَ 
© مَل ربك تانر 9© إت کت مر الأب © 4 [الكرثر: 
١‏ - "] ولم يقل (فصل لنا) تحريضاً على فعل الصلاة لحق الربوبية؟. 

ذلك أنه لا تكون الصلاة لكل من أعطى لذا لم يعلقها بالعطاء وإنما 
جعلها لمنتحقها فذكر اسم الرب وهو المستحق لها. وكقوله تعالى: إن 


01/9 المتتضب‎ )١( 
.۱٤ 1 /١ (؟) معاني القرآني‎ 
.٤٣٣ 171 75 الخصائص‎ )*( 
البرهان #ره51.‎ )4( 
.۳۱۷/۸۳ البرهان‎ )©( 


کا أت كنا ينا نر لك أهُ.4 [الفتح: ١ء‏ ؟] فانتقل من التكلم إلى 
الغيبة فلم يقل (لنخفر لك) #تعليقاً لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر 
أسمائه الحسنى ولهذا علق النصر به فقال رة ا تت عا 469 
[الفعح : ۳ . 

ومنه الانتقال من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: حي |6 كش في 
لتك مَعَرَيَنَ م بريج طْبَّمِ © [يونس: ۲۲] فانتقل من الخطاب إلى الغيبة 
فلم يقل (وجرين بكم) ذلك أنهم عندما ركبوا في الفلك وجرين بهم 
أصبحوا غائبين .لا مخاطبين. 

ومنه الانتقال من الغيية :إلى. التكلم كقوله تعالى: ءاه أله آل لح 
تيد سا تلف إل بلي ميت تيتا بو الأرش بد مر 4 [فاطر: 4] فانتقل 
من الغية إلى ١ e,‏ 

إلى غير ذلك من مواطن الالتفات. 

5 - القلب: وذلك كقولهم (أدخل فره الحججر) و(أدخلت 1 
في رأسي) و(أدخلت 0 في إصبعي) فهذا من القلب والأصل أن يقال 
أدخل فاه الحجر وأدخلت رأسي في القلنسوة ا أصبعي في الخاتم . 


1 الأخبار عن مبعدأ ومعطوف عليه يفعل لأحدهما واقع على 
الآخر نحو (عبدالله والريح يباريها) ونحو قولك (محمد والخشبة ينشرها) 
نهذا خروج عن منتضى الظاهر ذلك لأن (عبدالله) مبتدأ و(الريح) معطرف 
عليه والخبر عن أحدهما ومعلوم أنه لا يصح أن تقول (محمد وخالد 
حاضر) بل يجب أن تقول: حاضران. 


وهذا التعبير منعه قوم وأجازه آخرون واستدلوا على صحته بترول 
الشاعر: 


(1) البرهان 513/88 
(؟) انظر الإيضاح ١/الاء‏ البرهان ۳٠١/۴‏ وما بعدها. 
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واعلم بأنك والمنية شارب بعقاره'"© 

وخرجه بعضهم على حذف الخبر. 

وعلى أية حال هو خروج عن مقتضى الظاهر. 

۸ - استعمال القلة بمعنى النفي كقولهم (قلما أراه) بمعنى لا أراه. 

و(قلما سرت حتى أدخلها) بمعنى ما سرت» وقولهم (أقلّ رجل يقول 
ذاك) أي ما رجل. وهو خلاف الظاهر. 

4 - استعمال (كذب) للإغراء. يقال كذبك كذا وكذب عليك كذا 
بمعنى الزمّهء يقولون: كذب عليك الحج وكذب عليك العسل وكذبك 
العسل أي الزم الحج والزم العسل. وظاهر أن (كذب) يبعد ظاهره عن باب 
الإغراء". 

۰ الجوار نحو هذا جحر ضبٌٍ خرب ونحو قوله: 
وقوله : 
تريك سنة وجو غيرٍمقرفة ملاء ليس بها خال ولا ندب 

وهذا خروج عن مقتضى الظاهر إذ القياس يقتضي رفع (خرب) 

الكلام عن مقتضى الظاهر. ْ 
5 جد 


.515/1١ وما يعدهاء الماعد‎ 1٠۷/١ انظر الهمع‎ )1١( 
587/1 (؟) انظر المزهر 55/1 لاك‎ 


141 


الاحتياط للمعنى ا 


إن العرب إذا أرادت تثبيت معنى من المعاني وأرادت تمكينه في 
النفس احتاطت له" واجتهدت في تثبيته والتمكين له وإحاطته بياج يمنم 
المخاطب من أن يقع في الوهم أو أن ينصرف ذهنه إلى معنى آخر أو أن 
ينوت عليه شيء من المعنى. ومن بين هذه الطرائق التي اتبعتها للاحتياط 
للمعنى: 

١‏ الإعراب: قد تكون عبارة تحتمل أكثر من وجه إعرابي» ويحتمل 
أحد وجوهها أكثر من معنى» والوجه الآخر ينص على معنى معينء فإذا 
أرادت التنصيص على هذا المعنى عدلت عن الوجه المحتمل إلى الوجه 
الذي ينص على المعنى المراد. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: «وَيلٌ َوه 
نُعْسَبِتَهُ ن إِمارٍ نين € [يس: ؟1] فإن المعنى برنع (كل) يحتمل آنا 
أحصينا كل شيء في إمام مبين ويحتمل أن يكون (أحصيناه) صفة ل (شيء) 
والخبر الجار والمجرورء فيكون المعنى أن الشيء الذي أحصيناه هو ني 
إمام مبين. ويحتمل على هذا التقدير أن ما لم بده ليس في إمام ی 
ويكون المعنى على هذا أنه أحصى أشياء وأشياء أخرى لم يحصها. 


وإن التعبير بنصب (كل) لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو أنا أحصينا 
كل شيء في إمام مبين» فلما أراد التنصيص على هذا المعنى احتاط لذلك 
فقالها بالنصب ولم يقلها بالرفع لثلا يقع في النفس الاحتمال الآخر. 


(1) انظر الخصائص .1١١/۳‏ 
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ونحره قوله تعالى: ال كل تو عق ير (4 [القمر: 48] فإنه 
قالها بنصب (كل) احتياطاً للمعنى وتثبيتاً له في النفس ولم يقلها بالرفع لتلا 
يغع في النفس احتمال آخر وهو أن الشيء الذي خلقتاه إنما هو بقدرء وأما 
الشيء الذي لم نخلقه فمسكوت عنه فيؤدي ذلك إلى أن ثمة أشياء لم 
يخلقها هو وإنما خلقها غيره تعالى الله عن ذلك. 

ومثله أن تقول (عندي راقود خْلْ وراتودٌ خلا) فبالإضافة يحتمل أن 
عنده الوعاء ويحتمل أن عنده الخل» وبالنصب لا يحتمل إلا أن عنده خلا 
ولا يصح أن يكون عنده راقود ليس فيه خل. فإذا أراد أحدٌ هذا المعنى 
تنصيصياً احتاط للأمر فقاله بالنصب ولا يقوله بالجر لثلا ينصرف الذهن إلى 
دلالة أخرى. 

ونحو هذا كثير. 

؟- وضع الظاهر موضع المضمر: وذلك أن الظاهر تصريح بالاسم 
وأما الضمير فهو كناية عنه» فإذا أرادت العرب العناية بذكر الاسم الظاهر 
وبيان أن الحكم متعلق به ذكرته وأعادت ذكره احتياطاً للمعنى» وذلك أنه إذا 
ذكر الاسم ثم جاء بعده كلام فقد يكون المخاطب لم يمع الاسم أو 
ينصرف ذهنه إلى غيره فتحتاط لذلك بأن تكرره لتقوية المعنى وتثبيته وإزالة 
اللبس عنه ورفع احتمال التوهم فيه وذلك كقوله تعالى: تأي نر 
نا نرف ما سر © لا ی بلا نر 49 [المدثر: 7١6‏ - ۲۸] نإنه كرر 
(سقر) ولم يقل: وما أدراك ما هي؟ 

ونحره قوله تعالى: کا بدن ف للتلمَة ونا أدرئك ما نة 
9 كز ر ايده © 4 [الهمزة: 5 ]١‏ فقد كرر اسم (الحطمة) 
وأعادها ولم يقل: ما هي؟ فأنت ترى أنه كرر اسم سقر والحطمة وأعادهما 
بلفظهما احتياطاً للمعنى وتثبيتاً له في النفس ولم بقل كما قال قي سورة 
القارعة: کا کار @ را أ ما جيذ @ ت عي @ 4 
[القارعة : ٩‏ - ]. وقد تقول: ولم أراد هنا الاحتياط والتثبيت في النفس 
ولم يفعل ذلك في آية القارعة؟ 


1 


والجواب واضح من السياق وهو أنه عندما ذكر (سقر) تكلم عليها وذكر 
0 ا ل 0 5 
بعض صناتيا فقال وی ر @ زا ثيه من @ نا 115 @ 


چ کے 


وة ال 5 ا ا عر ا وبا جا اعت ار إلا ملبكة . E‏ 
وكذلك عندما ذكر الحُطّمة فقد قال: کا يبد E‏ 


درك نا لله © آذ اه الترئدة © أل ملم عل 
عتم وة فيغر تم © 4. 

في حين , لم يزد في سورة القارعة على أن قال 5را درك ما سيد 
© ا © 4. 

ففي آيات المدثر والهمزة من الاهتمام والعناية بالمعنى ما يدعو إلى 
إعادة الذكر والتصريح بالاسم الظاهر دون الضمير. ومعلوم أن الاسم الظاهر 
أبلغ وأقوى من الضمير كما هو مقرر في العربية. 

00 فعس اعد 

ونحو ذلك قوله تعالی: i)‏ أله EY‏ رل » [الإسراء: ]٠٠٠١‏ 
ولم يقل (وبه نزل) تثبيعاً لمعنى الحق والنزول بهء ألا ترى أنه لم يصرح به 
في موطن آخر لأنه لم يقنض هذا التمكين في فى النفس» فقد قال تعالى: 

ارين رر موی أت کار بل رب ية 49> 
[الأعراف: 184] ولم يقل (وبالحق يعدلون) كما قال في شأن القرآن الكريم» 
ذلك أن الفرق كبير بين المقامين. فإن المقام في سورة الأعراف ني الكلام 
AE‏ . وضلاليم وعنادهم وعبادتهم العجا ل مما لا يقتضي تكرار 

ى في احين أن الكلام في آية الإسراء على القرآن وعلوه ورفعة مکانته قال 
تما وبل ره وای رل ونا أرستك إلا م ونيا 9 و6 فة 


و 


ن الذين أونوا 


قرام عل کے لت ق م 
ليل ين تي إا يتل ا ڪلم رون دن شج 1 


وعد رينًا لمتعولا ؟ © وة لادان کرت بے ودر شرع # ( 
1410[ 


وأنت في غنى عن أن أبيّن ن لك أي المقامين يقتضي تكرار الحق 
وتثبيته تثبيته في النفس . 


ومن ذلك قوله 5 الي کیا سما کان لم ينا نما ابت 
كدو الك 4 ش ليت © [الأعراف: ۲ فكرر Ei:‏ كديا 
ّا 4 ولم يقل (الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها وكانوا هم 
الخاسرين) ذلك أن التكرار أفاد حكمين: 

الأول: إن المكذبين كأن لم ينوا فيها وهم في الحقيقة قد غنوا في 
أثناء وجردهم فيها. 

والثاني: أنهم كانوا هم الخاسرين. 

في حين لو قالها دون تك كرار لتغير المعنى ذلك أن (كأن) تشمل 
0 جميعا لأن الحكم الثاني معطرف على الحكم الأرلء تإنك لر 


(كأن لم تستدن مني وكنت غنياً) كان المعنى: كأنك لم تستدن مني 
وتحتمل معنى آخر في صحته خلاف وهو الحالية. ولو قالها بالتكرار لتغير 
المعنى» فإنه لو قال : 

(إبراهيم كأن لم يستدن مني» إبراهيم كان غنياً) كان المعنى أنه استدان 
منهء وأنه كان غنياً. فإنه ألبت الاستدانة والغنىء في حين أنه في التعبير 
الأول أثبت الاستدانة ونفى الغنى. فاختلف المعنى» وعلى هذا فإن قوله: 

لیت كوا عا کان لم تا فِا 4 أثبت الغناء فيها. 

وترله: الوت كَدَبا شيا كنا هم ليت 4 أثبت الخران ليم. 
ولو قال: (الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وكانوا هم الخاسرين) لأثبت 
الغناء ونفى الخسران ذلك أنه على معنى كأن لم يغنوا فيها وكأن كانوا حم 

' الخاسرين. وهذا المعنى لا يصح فاحتاط لذلك بالتكرار والله أعلم. 

۳ ذكر ضمير الفصل ليفصل بين النعت والخبر فيما فيه احتمال ذلك 
ولتقوية المعنى وتوكيده فقد يحتمل أن ما بعد المبتدأ يكون نعتاً ريكون 
خبراً فيجاء بضمير الفصل لتعيين ذلك والتنصيص عليه وذلك كقوله تعالى: 


1. 


طن مدا هر لْعَسَسُ اق 4 [آل عمران: ؟1] فلولا الضمير لاحتمل أن 
يكرن كل من القصص أو الح هو الخبر فذكرٌ الضمير عين الخبر. فجيء 
به ليدل على أن (القصص) هو الخبر ولثلا ينصرف الذهن إلى أن (القتصص) 
قذ يكون بدلا من اسم الإشارة وأن (الحق) هو الخبر. ونحره قوله تعالى 
جى سنا هر انر ِى 463 [الصافات: ]٠١5‏ وقوله: <ودللت هو 


لْنَوْرُ الْعَظِيمٌ *1#[التوبة: ١١١]ر‏ قك هو لرن لين 4 
[الحج: ]١١‏ رنحره. 

4 التنصيص على أحد المعاني المحتملة للعبارة بما يعيّن ذاك: 
وذلك كالمجيء ب (قد) لتميز بين الخبر والإنشاء فقولك (زرّجتك ابنعي) مثلا 
يحتمل الإخبار بأنه سبق أن زوّجه ابنته ويحتمل الإنشاء أي الموافقة على 
التزويج لأنه من ألفاظ العقود كبعت واشتريت. فإن أردت التنصيص على 
الإخبار جثت ب (قد) فقلت (قد زوجتك ابنتي) فهذا إخبار وليس إنشاء. 
ونحوه أن تقول (قتله الله) فهذا يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكرن 
إخباراً. فإن أردت التنصيص على الإخبار جئت ب (قد) احتياطاً للمعنى 
وتمكيئاً له فقلت: (قد قتله الله). 

ومثله (من) الاستغراقية فقد تعين أحد الاحتمالات وذلك كأن تقول 
(ما عندلا خير) فهذا يحتمل النفي والإثبات. ومعنى النفي: ليس عندك 
خيرء ومعنى الإثبات أن الذي عندك خير كقوله تعالى: #وبًا عند الله حير 
َأبْيَمّ 4 [القصص: ]٠١‏ فإذا أردت التنصيص على معنى النفي جنت ب (من) 
الاستغراقية فقلت (ما عندك من خير) لأن (من) هذه لا 79 إلا مع النني 
أو شبهه. ` 

وكذلك (من) البيانية فقد يؤتى بها للتنصيص على معنى التمييز فيما 
اشترك فيه الحال والتمييز نحو (ما أحسئه متحدثاً) ر الله دره ® فهذا 


يحتمل الحال والتمييز فإن أردت صرف الحالية إلى التنصيص على معنى 
التمييز جثت ب (من) فقلت: ما أحسنه من متحدث ولله دره من راكب. 


ك1 


ولا خالد) إذا أردت أنه لم يأتك واحد منيما على اتفراد ولا مع صاحبه 
لو قلت (ما جاءني محمد وخالد) لاحتمل أن يكون جاءك واحد منهما"'. 

ونحوه قوله تعالى : طلا لھگ آنرلگم ول ارَلَدْكْْ عن صخر اير 4 
[المنانقون: 4] أي سواء كان ذلك على جهة الاجتماع أو الانفراد ولو قال 
(لا تلهكم أموالكم وأولادكم) لاحتمل النهي عن اجتماعبما وأنه لو انشغل 


و 
ر 


بواحد منهما لم يدخل في التهي. 


ونحره قوله تعالی: لا وا سمل لَه رلا اتر كلام ولا انق ولا 
ألتَكِيد 4 [المائدة: ؟] فإن النهي عن إحلال ذلك بكل حال اجتمعت آم 
تفرقت. ولو حذف (لا) بعد الواو لاحتمل أن يكون النهي عن حالة 
الاجتماع ولو أحل واحداً منها لجاز. 
فهذا كله من باب الاحتياط للمعتى. 
4 التوكيد: وأقسامه متعددة منها: 


التوكيد المعنري وذلك نحو (حضر الرجال كلهم) فإنك إذا قلت 
(حضر الرجال) احتمل أن يكون الحاضررن أكثرهم لا جميعهم» فإذا أردت 
التنصيص على حضورهم على وجه الشمول احتطت لهذا المعنى بذكر ما 
يزيل هذا الظن من النفس بذكر ألفاظ الشمول نتقول (حضر الرجال كلهم). 
فإذا أردت الزيادة في الاحتياط والزيادة في تمكين هذا الفُعنى فى الننس 
تلت (حضر الرجال كلهم أجمعون) كما تال تعالى: هتَبَدٌ اگ 
لمم لمن و يس 4 [الحجر: ]۳١ ٠١‏ ولك أن تزيد في 
الاحتياط لهذا المعنى فتقول أجمعون اكتعون ابتعون. . . إلخ. 

ومنها التوكيد اللنظي ويكون بتكرار اللفظ إذا خشيت أن بكرن 
المخاطب لم يسمع اللفظة أو انصرف ذهنه إلى غيرها أو يظن أنك متجوز 
في الحكم فتكرر اللفظة أو العبارة نحو قولك (أقبل محمد محمد) و (أقبل 


رت م 
0 


محمد أقبل محمد) وكقوله تعالى: ق رأ اَعَد عَثَرَ گرا وَالدّنس والشيرٌ 
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بم لي سيت 4 [يرسف: 4] وقوله: 7 مم اة هم يرود 4 
عم [rv‏ 


وقد يكون التوكيد بتكرار اللنظ في غير باب التوكيد اللفظي رذلك 
كترلك (مررت بمحمد وبخالد) فهذا کد من قولكء (مررت بمحمد وخالد)ء 
وخالداً). 

قال تعالى: یرلو تامكا پا ا أ إا رمآ رل ا ازيمم انتيل 
سق قفوي ب لاط و أو موس وَعِيَىئْ و وق الوب من ربهر « 
[البقرة: ]٠۳١‏ فقد كرر لفظي الإنزال والإيتاء احتياطاً للمعنى ودفعاً لتوهم 
" لذي أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم كتاب واحد فاحتاط لدقع هذا 

لمعتى بالتكرار. 

وقال: ورلن خا زى ألْشّرْقَ ) [النساء: ]۳١‏ فكرر الباء 
توكيداً واهتماماً بذي القربى وهو آكد من حذفها وذلك نحو قوله تعالى: 

الول إعكاا رَذِى الْتُرَيَ + [البقرة: *8] ذلك أن الكلام في 
سورة النساء على القرابات والاهتمام بأمرهم فاحتاط لهذا المعنى فكرر الباء 
في (بذي القربى) في حين ليس المقام ذ فى البقرة مقام ذكر القرابات فلم 
يكرر الباء. فاحتاط للمعنى في المرطن الذي اقتضاه. 

وغير ذلك من مواطن التكرار. 


ومنها النعت المزكد كقوليم (أمس الدابر) وتوله: ّا هى ES‏ 
رة [النازعات: ]١١‏ ومنها المنعول المطلق المؤكد كتوله تعالى: وركم 
اه موس تيا 4 [النساء: 154] وكقوله: إا لمكت للشقراء 
ay‏ .. ية ت أو 4 [العوبة: °[ نإنه قد ينهم أن هذه 
الصدنات إنما هي على سبيل الاستحباب لا الوجوب فاحتاط لدفع هذا الظن 
بقوله: رة ر يرك أله 4 


ومنها الحال المؤكدة كقوله تعالى: اساك دين رثرلاً 4 
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[النساء: 74] فإن قرله ورسك 4 بقتضي أنك رسول ومع ذلك فى هذا 

المعنى ولبتم بقوله: زرل 4. ومنه قوله رَلَذ كك ريك لَآمنَ من فى الْأرْضٍ 

كُلَْيُمَ ّا 4 [يونس: 44] ذلك أنه لو تال ولو مَك ريك لمن مَن فى 

آلأرّْضٍ 4 لظن ظان أن ذلك على سبيل الأغلبية والكثرة لا على سبيل 

الاستغراق والاستقصاء فاحتاط لذلك بذكر كلهم ثم زاد في الاحتياط 
ف 5 

فقال: (جيعًا# بلفظ الحال المؤكدة. 


ومنها الظرف المؤكد كتوله تعالى: سحن آل انى يعّدي للا 4 
[الإسراء: ]١‏ والإسراء لا يكون إلا في الليل ومع ذلك قزى هذا المعنى 
وعضده بقوله يلا 4 ذلك أنك قد تقول لأحد (سريت حتى تعيت) فلا 
يسمع كلمة (سريت) أو ينصرف ذهنه إلى فعل آخر فيظن أنك قلت (سرت) 
أو كان شارد الذهن نتحتاط لذلك بقولك: يل * فإذا لم يمع الأولى 
سمع الآخرة. 

ومنها إضافة الشيء إلى مرادقه كقوله تعالى: ر لمن نيبو )4 
[الحاقة: ]١١‏ فأضاف الحق إلى اليقين توكيداً واحتياطاً للمعنى» ومنه تولهم 
(نجا الجلد) والنجا هو الجلد بعينه فكأنه قال (جلد الجلد)ء ونحو (رخاء 
الدعة) والرخاء هو الدعةء وقولهم (حي زيد) بمعنى شخص زيد وذاته 
وعينه وإن كان ميتاً فيقال (هذا حي زيد) أي هو نفسهء وقبح الله حي أبيه 
أي شخص أبيه ودا : 

ومنها العطف على نفسه أو مرادفه كقولهم (أتانا هذا الحديث عن أبي 
حفص والفاروق) وأنت تريد عمر بن الخطاب رضي الله عه" . 

وكقولهم (هذا كذب رانتراء) و (هذا غيّ وضلال) قال تعالى: رمن 
بقل ذلك عدوا رطا َو فيي توا 4 [الناء: ]۳١‏ والمعتدي ظالم. 


ومنها إثبات الشيء ونفي ضده كقوله تعالى: طأنْوْتٌ عي لَيَأو 4 
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[النحل: ]۲١‏ وكقولك (هو راسب-غير ناجح) نقوله: هميد نيأو © يعني 
أنيم أموات. وغير ناجح يعني أنه راسب. 
رمنها التوكيد بالحروف المؤكدة كنون التوكيد وإن ولام الابتداء وغيرها 
کتوله تعالى: < رسا إن لکا لِِنّ أقيييت )4 [الأعراف: .]1١‏ 
ركاف الخطاب نحو (أرأيتك وأبصرّك) فإن ذكر الكاف لتوكيد الخطاب 
فإن (أرأيت) نص في الخطاب ثم جيء بالكاف احتياطاً وتوكيداً لهذا المعنى 
وكذلك أبصرٌ وأبصرّك ونحوه. وغير ذلك من مواطن التوكيد. 

5 عدم الاكتفاء بدلالة السياق والقرائن: قد يدل السياق والقرائن 
الأخرى على معنى من المعاني ولكن العربي قد لا يكتفي بذاك بل يأني بت 
يمكن ذلك المعنى ويثته ولا يركن إلى السياق وحدهء ومن ذلك مثلا: 

وقوع اللام الفارقة مع أن المخففة» فقد يدل السياق على أن (إِنْ) 
مخففة لا نافية ولكن لا يكتفي بذاك بل يأتي باللام الفارقة للاحتياط للمعنى 
وذلك نحو قوله تعالى: «وَإن طك لين الْكَدِينَ 4 [الشعراء: 181] فإن 
سياق الكلام يدل على أن (إنْ) مخففة لا نافية وأن المعنى (وأنا نظنك من 
الكاذبين) وإن لم يذكر اللام الفارقة» ولكنه احتاط لهذا المعنى فجاء باللام 
ولم يركن إلى دلالة السياق. وإليك سياق الآيات التي ورد فيها هذا القول» 
قال تعالى: 6لا إا ات ب لحي © وبآ آت إلا بتر نا وَإن طك 
ین الكزِي © تأنيط میا کے ن ألتما إن كنك بی ألصَّدِيْنَ © 4 

: [الشعراء: ۱۸١‏ - 187] فالسياق يدل على أنهم مكذبون له ولكنه مع ذلك لم 
يكتف بدلالة السياق بل جاء باللام لما ذكرنا. 

. ومن ذلك زيادة الباء في الخبر المنفي نحو (ما هو بشاعر) فإن الكلام 
منفي ولا يحتاج الباء للدلالة على ذاك ولكنه مع ذلك جاء بالباء احتباطاً 
لهذا المعنى؛ وذلك أن السامع قد لا يسمع أول الكلام فإذا سمع الباء في 
الخير عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب ولذلك قال البصريون 
أن هذه الباء إنما جيء بها لرفع توهم الإثبات . 


(1) التصريح ٠۲٠٠/١‏ حاشية الصبان .٠٠۰/۱‏ 
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ومن ذلك ذكر تاء التنيث مع ما تحقق تأنيثه مع أن التعبير يباح نيه 
عدم ذكرها وذلك نحو (أقبلت البرم فاطمة) فإن (فاطمة) مؤنث حقيقي كما 
هو معلوم ويباح في نحو هذا التعبير أن تقول (أقبل اليوم فاطمة) للفصل بين 
الفعل والناعل ولو قلت ذلك لم يشك أحد في أن (فاطمة) مؤنث رأن 
الفعل مسند إلى مؤنث ولكنهم مع ذلك لم يكتفوا بذاك بل احتاطوا لمعنى 
التأنيث فجاؤوا بالتاء الدالة على التأنيث وإن لم يكن السياق محتاجاً إليباء 
.تثبيتاً لهذا المعنى وتحقيقاً له. : 

ومن ذلك الإشارة الحسية فيما لا يحتاج إلى إشارة احتياطاً وتحقيقاً 
للمعنى وخوفاً من أن ينصرفم الذهن إلى شيء آخر وإن كان الاحتمال بعيدا 
وذلك كأن تقول (أحمد هذا شاعر) و (كلم الرجل هذا البنت هذه). 

ومنه عطف الخاص على العام كقوله تعالى: < كن عر ب 
نڪيب وزيي تيل تسيكدل قإرت له عر لكي @4 
[البقرة: 8.. فإنه لو لم يذكر جبريل وميكال صراحة لكانا داخلين في 
عموم ما ذكر من الملائكة ولكنه ذكرهما تعظيماً ليما ودفعاً لتوهم أن عداوة 
بعض الملائكة لا تدخل في الكفر. 

ومن ذلك توله تعالى: ظا عل لسوت والتككرة ارك 4 
[البترة: ۲۳۸] فذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات على وجه العموم 
لأهميتها والدلالة على مكانتهاء وما إلى ذلك. 

بد التصريح بذكر ما اقتضاء الكلام وعدم الاكتفاء بما تقدم منه: 

قد يذكر في الكلام معنى أو أمراً يقتضي معنى ما ثم لا يكتفي بذلك 
وإنما يصرح بذكر ما اقتضاه الكلام احتياطا للمعنى الذي يريده. وذلك نحو 
قوله تعالى: ونوا يَرَدَهٌ حَيوِينَ > [البقزة: 6 فمسخهم قردة يتعضي 
خسوءهم فصرح بذلك ولم يكتف بمقتضى المعنى. ونحو قوله تعالى: 
ول الي بأد تأ ايوت ین عورا وک آلينَ من ائ واا 
آشیوت من ليسا 4 [البقرة: 184] فقوله رلب اليد بان أا اشرت 
ين ودی 4 يعني أنه يأمر بإتيان البيرت من أبوابها غير أنه لم يكتف بها 


المقتضى بل صرح بالمعنى تثبيتاً له وتمكيناً له في النفس واحتياطاً لغلا 
ينصرف الذهن إل لى أمر آخر. 

ومنه قوله تعالى: تن ل يد ميم تة ار في للج وس إا جم يلد 
عَمَرٌَ ية € [البقرة: ]1۹١‏ فقوله يك عَمَرَهٌ ا هو ما اتتضاه الكلام 
0 وهو من باب الاحتياط للمعنى الذي لا يسمح للذهن بأن ينصرف 
إلى آمر آخر. 

رمنه قوله تعالی: للد ير الي أل عل عب الكتبٌ ور حمل ل 
و * © يما ید إن كيبا ين ل نه © [الكهف: ١‏ ۲] ن ينا » 
هو مقتضى قوله ور > يمل ل دي 4 

رمنه قوله تعالى: تک سَنَدَّ كلا عل @ رلک كب يذ © 4 
[القيامة: ۰۳۱ ۳۲] فقوله: رلک كدب رل 4)©9 هو بمعنى ما قبله ت 
ملد للا مَل 43 . 

ومنه قوله «إنا كر والتبير لااب ولاز رق ين عَمَلٍ اللَبَطن 

4 [المائدة: 44] فقوله: َوه ) هو من مستلزمات ما تقدم 

ذکرہ وهو أنه رجس من عمل الشيطان. وهو من باب الاحتياط للمعنى فإن 
كونه رجساً من عمل الشيطان يقتضي اجتنابه ولكنه لم يترك هذا للاستحسان 
العقلي والاستنباط الذهني بل صرح به فقال: فاجتنبره. 

رمنه قوله تعالى: إن ین 0 لظن دن م إلا يموت 4 
[الأنعام: ]١117‏ فمعتى قوله تعالى: «إن يَنَمُْنَ إل أشن ¢ أ 
فهر كالتوكيد لما قبله. 

ونحو قوله تعالي : «وَإن يا سيل اشد لا يدوه کیا وَإن يرأ 
سیل الي يوذو يدوه يا 4 [الأعراف: ۲٦‏ نمقتضى قوله: <رإن َر e‏ 
سید اتد ل يكيف سک أنهم إن يروا سبيل الي يتخذوه سبيلا ولقد 
ذكره احتياطاً للمعنى لثلا يظن ظان أنهم يعرضون عن سبيل الرشد غير أنهم 
لا يسلكون سبيل الغي فصرح بأنهم إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ولم 
يترك ذلك إلى الظن والاستنباط. 


١و‎ 


إلى غير ذلك من الأمثلة. 


واج بين صيغتين تكمل إحداهما الأخرى: وذلك كقوله تعالى : 
«اليّمْنٍ البو ر نإن «لنتني 4 على صينة (نعلان) وهي تفيد التب 
والحدوث كغضبان وعطشان ولثلا يظن أن رحمته تعالى تزول وأنها ليست 
انا لاط لن ت ےچ على بے میں ھر لل قار 
الثبوت. فالجمع بين الصيغتين من باب الاحتياط للمعنى ذلك أنه لو اكتفى 
بالرحمن لظن ظان أن هذه صفة عارضة قد تزول كالغضبان والعطثانء ولو 
اكتفى بالرحيم لظن ظان أن هذه وإن كانت صفة ثابتة - قد تزول زوالا 
عارضا فيأتي وقت لا يرحم فيه كالكريم فإنه قد يعرضص للكريم رقت لا 
يكرم فيه فجمع بين ما يدل على الحدرث والثبرت للدلالة على كمال 


الرحمة واستمرارها. 


ومنه الجمع بين الاسم والفعل للدلالة على الحدوث والشبوت وذلك 
نحو قوله تعالى : (فل باي الي 9© لآ لد E‏ 
میڈ نآ ابد @ :ل ا یڈ ا م @ ا ات عبثرة نا أ ©) 
GE ORO ER o E‏ 
الفعلية والاسمية فقال إل اعد ما يدود 42 ثم قال: کو أنا عبد نَا 
لم 4 في حين لم بف عنه عباد م بيد إلا بالصينة الاسبة تقل 
فجمع لنفسه بين الصيغتين للاحتياط في المعنى ذلك أن النعل يدل على 
OR‏ ا ال 0 
ويحدث أمر آخرء ولو نفاها بالاسم فقط لظن أن هذا قد يطرأ عليه ما بغيرى 
ذلك أن الاتصاف بال لشيء على جهة الثبوت لا يعني دوام ذلك على مدى 
الم کان قدا و ت ونا قلت هر ی فيلا نا و 
أنه لا ينفك عن الخطابة» وإذا قلت (هو جواد) فلا يعني أنه لا ينفك تمن 
الجود مدى الدهر بل قد يأتي وقت لا يجود فيه. فلو نفاها عنه بالصبغة 
الاسمية لظن أن هذا قد يطرأ عليه ما يطرأ على بقية الصفات» فجمع بين 
الصيغتين الفعلية والاسمية للدلالة على أن هذه هي صفته الثابتة والمتجددة 
فهو لا ينفك عنها إلا إليها وهو من باب الاحتياط للمعنى. 
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وقريب من هذا الباب الجمع. بين صقتين تكمل إحداهما الأخرى نحو 
عير حصب 4 فإنه قد يظن ظان أن عزته قد تدعره إلى الظلم والتبور 
فاحتاط لذلك بوصف ننه بالحكمة. 

ونحر «ٍسَيِيمٌ بصو ي 8 نجمع بينهما لكمال الرصف ذلك أنه لو 
ليد من وما لس عاد اند بح لا لهي ار يض ابيع شتت 
بينهما لدفع هذا الظن. . 

ونحر َي حي 4 نإن العلم يطلق عادة على العلم بظواهر 
الأمورء والخبرة تطلق على العلم ببواطنها فجمع بينهما ليدل على أنه يعلم 
ظواهر"الأمور وبواطنها”" , 

وما إلى ذلك. 

4 - نفي الحدث بنفي إرادته وذلك كقوله تعالى: وت أنه بريد طلا 
يبل 4 [آل عمران: ]٠١8‏ فبو لم يقل: وما الله يظلم العالمين» بل نفى 
إرادة الظلم عن نفسه للدلالة على أنه لا يفعله ولا يريد أن يفعله. 


نتفي الإرادة أبلغ من نفي النعل ذلك أنك قد لا تفعل أمراً إلا أنك 
قد تريد فعله غير أن هناك ما يمنع من ذلك فإذا كنت لا تريد فعله فقد 
فنفى الإرادة للاحتياط للمعنى حتى لا يتطرق إلى الذهن أنه ربما يريد 
ا ونفى إرادته أصلا فنفي الداعي إليه. 
او سا ا رك ور 
55 تعالى: ایا الي مثا كا یلوا مدقتم لمن الاد . 
متم كمَثَلٍ صنوان عه اټ اساب ا ُيكَةُ كله 4 [البقرة: 514] 
A Gs‏ 


ّ 2 


.۱۱۳/۲۱ ۰۲۷/٩ انظر روح المعاني‎ )١( 
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كنيد که إل اسه م ف را هر يحي © [الرعد: 14]. 


١‏ - ذكر ألفاظ منبهة بين يدي المعنى المقصود احتياطاً لثلا يضيع منه 
شيء فقد يكون المخاطب غير متتبه أو لم يسمع أول الكلام فيفوته شيء منه 
فيقدم بين يدي المعنى الأساسي أداة تتبيه أو ضمير الشأن أو نحو ذلك مما لا 
يژثر في المعنى إذا لم يسمعه كأن تقول (إلا إن زيداً سيحضر غداً) ونحر 
ذلك قوله تعالى: ألا لهم هُمْ انمه € [البقرة: 1] وقوله: آلآ ارت 
أنه اہ لا حرف مہ ولا هم رت 46 [یونس: 11] ونحر ئل 
ر أنه کد )4 فالمعنى المراد تثبيته (الله أحد) وقدم ضمير الشأن 
احتياطاً للمعنى وتمكيناً له في النفس» هذا علاوة على أمور معنوية أخرى. 

١‏ - البدل وعطف البيان: قد يذكر المتكلم شيئاً فينصرف الذهن إلى 
شيء آخر أو يظن المتكلم أن المخاطب انصرف ذهنه إلى شيء آخر فيحتاط 
للمعنى بما يوضحه ويبينه ويمكنه في النفس فيأتي بالبدل أو عطف اليبان أر 
غيرهما مما يرضح المقصود كأن تقول (رأيت خالداً أبا عبداش) فإنك إذا 
قلت (رأيت خالداً) فقد ينصرف الذهن إلى خالد آخر نتحتاط لذلك بأن 
توضحه بالبدل» ونحو قوله تعالى: تَلْنْيَ لَهُمْ مجلا جَمَمَا لم حار 4 
[الأعراف: ٨۸‏ فإنه لو اكتفى بقوله: لتَآخْرََ لَهُمَ عِجْلا 4 لظن ظان أنه 
أخرج لهم عجلا حتيتياً قاحتاط لذلك بما يدفع هذا الظن فأوضحه بقوله: 
«جَسَنَا لم حار 4. ونحو قولك: (هو يدعو إلى طريق مستقيم طريق 
الإسلام) فإنك أرضحت الطريق المستقيم» ولو اكتفيت بقولك (هو يدعو 
إلى طريق مستقيم) لترهم متوهم أنه طريق آخر غير طريق الإسلام فإن كل 

داع یری ننسه أنه على طريق مستقيم ولثلا يظن ذلك احتاط فوضح الطريق 
بأنه طريق الإسلام . : 


ونحر قوله تعالى: «طيتلوئوتق سو آلب بق بتاك ورن 
اك 4 [البقرة: 44] فإنه لو اكتفى بقوله: سو ألا 4 لربما ظْنَ ظان 
أن العذاب كان بالضرب والشتم ونحوهما فاحتاط يما يوضح هذا الأمر 
وينه فقال: طيْبِضوْنَ أا رتخير ناخ 4. 
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رمنه قوله تعالى: رس ينمل درك ياق تا © تف له اساب 
م ْنِمَو رد ي نك 69 4 [الفرقان: 234 14] فوضح الآثام الذي 
يلقاء. 


وما إلى ذلك. 


1 الاختصاص نحو قولك (نحن الطلبةٌ عماد المستقبل) و(إِنَا علماء 
الأمة نبني ما خرب من التفوس): فقد بينت المقصود من الضمير المتقدم 
ولم تكتف بالضمير. فإن المخاطب قد يتصور أن الحكم يتعلق بكونه 
متكلماً أو بوصف آخر غير الوصف المذكور فإن كلمة (نحن) تشير إلى 
المتكلمين ويصح أن تفسر بأمور عديدة مثل (نحن الحاضرين أو الخطباء أو 
الآباء أو المعلمين) فتحتاط لهذا الأمر بما يوضح المقصود ليتعلق به 
الحكم. ونحوه أن تقول (خالد منا معشرٌ الأدباء) فإنه لو لم يقل (معشر 
الأدباء) لاحتمل التعبير تفسيرات كثيرة نحو (خالد منا معشر العراقسين) وخالد 
منا معشر الأغنياء أو الفقراء أو أهل الجد أو أهل السمر وغير ذلك فاحتاط 
بما يزيل الإبهام ويرضح المقصود. 


5 - النعت الذي يرضح المنعوت ويبينه وذلك نحو (أقبل محمد 
الفقيه النحري الشاعر) تقول ذلك لثلا يلتبس بمحمد آخر فتحتاط له بما 
يزيل الالتباس. وكقولك (إن الله يقبل الصدقة من المال الحلال الطيب) ومنه 
قرله تعالى: تا ,نيبز © كيب كيب حاير )4 [العلق: ١٠ء‏ 15] 
فوصف الناصية بما يميزها عن غيرها من النواصي . 


٠‏ الجمل المفسرة وذلك نحو قوله: ظمَلْ لم عَلَ بجر ييک يِنْ 
تاب ألم 9© تند يمه يوي . . .» [الصف: ]١١ 2٠١‏ ففر التجارة يما 
يوضحها. ونحو قولك (هل أدلك على تجارة لن تبور؟ افعل الحير مبتغياً 
رجه الله) ونحو قوله تعالى: راسا الج اَن طلا عل متا إلا بر 
بث 4 [الأنبياء: ] قفر النجوى وأوضحها واحتاط لها بما يبينها ولو 
قال: وروا ری ) رلم يبينها لكان من باب الإبهام . 
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إلى غير ذلك مما يفيد الاحتياط للمعنى. 


٠‏ الإلماح إلى المعنى: 

كما أن في العربية احتياطاً للمعنى فإن فيها أيضاً إلماحاً إلى المعنى 
أي أن المتكلم لا يصرح بالمعنئ الذي يريده بل يلمح إليه إلماحاً. ولهذا 
مظاهر ومواطن» ومن مواطن ذلك: 


- المجاز والاتساع في الكلام وذلك نحو قوله (وأمطرت لؤلؤاً من 
نرجس) أي بكت من عيون كالنرجس. فلم يصرح بالمعنى وإنما ألمح إليه 
إلماحا . ونحو قرله : 


وأدهم يستمدالليل منه وتطلع بين عينيه الشريا 
يصف فرساً بشدة السواد وأن بين عيئيه رة ونحو قوله تعالی : وبل 


هم 


کر يل نهار 4 [سبا: ۴۳]. 


قهذا من باب الإلماح إلى المعنى المقصود والإشارة إليه وليس من 

باب التصريحء وهذا شأن المجاز على العموم. 

- الكناية: وهي أيضاً من باب الإلماح إلى المعنى نحو تولهم 
(بعيدة مهوى القرط) إشارة إلى طول عنقهاء وقولهم (طويل النجاد) إشارة 
إلى طول قامته . 

- استخلاص الأرصاف من الأعلام والأسماء كقولهم (هو قارون) 
إشارة إلى أنه يملك الأموال الكثيرة. وقولهم (هذا فرعون هذه الأمة) إشارة 
إلى إيغاله في الظلم. وقولهم (هو أرنب) أي جبانء والعامة تقول (جر 
طينة) يعنون قليل الحركة بطيئها. 


٤‏ - الأمثال كتولهم (رمى عصفورين يحجر) وقولهم (ألقى حبله على 
غاريه) 0 (لو أجد لشفرة مَحَرْاً) أي لو أجد للكلام ماغاء وقولهم 
(يعرف من أي 0 ين تؤكل الكتن) يضرب للداهية الذي يأتي الأمور من 
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مأتاها . وتولهم (أنت تضرب في حديد بارد) فهذا كله إلماح إلى معنى 
مع ن غير مصرح به. 

- التفمين: وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه وذلك 
كقوله تعالى: ١‏ 

حدر لذن مجَالُِنَ عَنَ انر ) [النور: ]٦۳‏ أي يبتعدون 
وينحرفرن. ا الشاعر: (قد قتل الله زياداً عني) أي صرفه بالتتل وهو 
إلماح إلى المعنى المراد. 

5 عورد الضمير على غير ذكور مما يفهم من السياق وذلك كقوله 
تعالى : <( إنَا بتي الاق 124 7 1] يعني النفس» وتوله: «عَيٌ 
ورت یجاب ¢ [ص: [YY‏ يعني | الشمس› وقوله: ول س س ا عا ان © 
[الرحمن: ]۲١‏ يعني الأرض» ولم يذكر المعني في الكلام وإنما هو معلوم 
من السياق وفرائن الكلام» فهذا كله من باب الإلماح إلى المقصرد. 

۷ الحمل على المعنى: وذلك كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور 
معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد" وغير ذلك وذلك كقوله: 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 

ذهب إلى معنى الاستغائة. 

وقوله : 
ضكرت تبتغيه نوافقته علي دمه ومصرعه الباعا 


أي وافقته ووافقت السباع تكله . 


وهذا إلماح إلى المعنى وليس تصريحاً به. 


.٤۹۷ ٤۹1ر1 المزهر‎ )( 

(۲) انظر المغني 14/۲. 

(۴) انظر الخصائص .٤۱١/۲‏ 

(4) انظر الكتاب /١‏ 147 ١٠٤٠ء‏ الخصائص 411/5 وما بعدها. 
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۸ العطف على المعتى وذلك نحو قوله تعالى: ومسي لا بي 
امك للدم تيل الس اق لد عت عا 
[آل عمران: ]5٠‏ فهذا ظاهره أن ويل 4 عطف على ١م‏ مسرا 4 فيكرن 
عطف العلة على الحال وهو لا يصحء د باب 
العطف على المعنى أي لأصدق 5 فيكرن في الحال 0 إلى العلة. 
ركقوله تعالى: اعدا اه وكا را يی كينا وتونن إت 4 
[النساء: 15 فإنه. لا يصح عطف تق € على قوله: نرکا بده 
ميم > لأن المعنى سيكون: ولا تشركوا بالوالدين إحاناًء وهو لا يصح 
ولذا قدروه بقرلهم: (وأحسنوا بالوالدين إحساناً) أو (روصيناهم بالوالدين 
سانا( فيكون طخ 4 منعولًا مطلقاً على التقدير الأول ومفعولًا له على 
التقدير الثانيء أو على تقدير (واستوصوا بالوالدين إحساناً) فيكون إخك) 
مفعولًا 0 

ومنه قوله تعالى : دیک عه هيم ملكت ارت رالأرض وبکر 
بن ييي 4 [الأنعام:. ]۷١‏ فليس ثمة علة مذكورة عطف عليها قوله 
تعالى: وَين مِنَّ الْمُوويِينَ ) ولذا قدر الكلام: ليكون من الموقنين أريناه 
الملكوت. وقيل هو معطوف على علة محذوفة وتقدير الكلام: ثري إبراهيم 
الملكوت ليقيم الحجة على قومه وليكون من الموقئين» وقدرها آخرون: نريه 
الملكوت ليستدل به على الصانع وليكون من الموقنين» وما إلى ذلك . 

وهذا كله من باب الإلماح إلى المعنى وليس من التصريح به. 

4 الحذف: وهو ياب واسع يدخل في أكثر مواطنه في الإلماح إلى 
المعنى إن لم أقل كلها. فمن ذلك أن .يرد الكلام عن العرب محذوناً نحو 
قرلهم (حينئظٍ الآن) أي قد كان الذي ذكرت حينئذ واسمع الآن. ونحر 
(كاليوم رجلا) أي ما رأيت كرجل اليوم رجلاء و (هذا ولا زعماتك) أي 
ولا أتوهم زعماتك. 


.۲۸٤/۱ انظر البحر المحيط‎ )١( 
158/4 انظر البحر المحيط‎ )( ٠ 
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ومنه أن يدل عليه المعنى نحو قوله تعالى: نلا أشرب يَمَسَالكَ 
الح جرت ينه انتا عَْرّءَ حًا © [البقرة: ]1١‏ أي فضرب فانفجرت . 

وتوله: اون حكَادَ ريشا آ عل مر ية يَنْ أجار َد 4 
[البقرة: 186] والمعنى: فأفطر. 

ومنه أن يقتضي الكلام ذكر د شيئين فيكتفي بأحدهما اعتماداً على 
القرينةء وذلك نحو قوله تعالى: 7 سره تن آمل الكتب أنه كمه 4 


[آل عمران: ]١١‏ فذكر أمة ولم يذكر ا والكلام مبني على أخرى ` 


لأن (سراء) تنتضي أكثر من واحد. 
ومنه أن يخير عن الواحد بغير الواحد فيستدل على أن ثمة حذفاً نحو 
ترلهم (راكب الناقة طليحان) أي متعبان»ء والمعنى: راكب الناقة والناقة 


طليحان استدلالًا بالخبر الذي هو مثنى عن الواحد. ونحو (ما مثل أبيك ولا 
أخيك يقولان ذاك) أي ولا مثل أخيك. 


ومنه إجراء أحد المذكورين على الآخر إذا اختلطا''؟ كقول الشاعر: 
وراب ألبتان وتمر وأقفلط 
فالتمر والأقط لا يشربان ولكن أدخلهما مع ما يشرب وكتولك: 
أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسنء فإن البناء لا 
يقع على العبيد والإماء واللباس ولكنه من صفات اليار. والمعنى معلر 
وهو: اقتنى العبيد ونحو ذالكء ونحوه قوله: 
إذا ما الغانيات برزن يوماً | وزججن الحواجب والعيونا 
أي وكحلن: وقوله: 
باليت زوجك قدغدا معقلداًسيفاًورمحا 


آي وحاملا ر 


.ه١/١ المتنتفب‎ )١( 
.4775 4731 /۲ الخصائص‎ ۱۳/١ معاني القرآن‎ ٠٠٠/١ انظر المتتضب‎ )۲( 


1% 


ومنه حذف جواب ما يقتضي الجواب كالقسم والشرط نحو ثوله 
تعالى: «نَ رشان الد 0 بل يبأ أن دم ميد ينهذ 4 وترله: 
وص وران زی ال 9 ب ی كا ب مياق( 4 اند اختدف 
في تقدير جواب ذلك. وقوله: ١ق‏ د جاموها و وف حت ارا 4 
٠‏ وقوله: ولو تَر إذ يرن ن ڪت التتيكد 4 
[الأتفال: 

ومنه أن يذكر الجراب ولم يذكر ما يقتضيه نحو قوله: للت کدف 
رن لهم نيا تيلا 5 فتك ينك الو رينت اكاك 4 
[الإسراء: Yt‏ ۷ أي لو ركنت إليهم لأذقناك. 

وغير ذلك من مواطن الحذف؛ وهذا كله من باب الإلماح إلى المعنى 
لا التصريح به كما هو ظاهر. 

١‏ الإلماح إلى معنى معين استنتاجاً وتأويلا وذلك نحو أن تقول 

لشخص (أنت خدعت فلانا) فيقول لك (وأنت أكلت ماله) فهو قد أفر بأنه 
خدعه ضمناً وأخبر عن صاحبه بأنه أكل ماله. والوار أفادت ذلك . 


ألا ترى أنها إن حذنت لم يفد ذاك أحياناً, كأن تقول لشخص (أنت 
خدعت فلاناً) فیتول لك (أنت خدعته) فيكون أنكر أنه خدعه فکأنه قال (بل 
أنت خدعته) ولو قال (وأنت خدععه) لكان اقراراً بأنه خدعه وأخبر عن 
صاحبه أنه خدعه أيضاً فكأنه قال (أنا خدعته وأنت خدعت). 


ومثله الرد بالغاء كأن تقول (أنت أكلت من مال فلان آلف دينار) 
فيقول (فأنت أكلت ألنين) فهذا إقرار أيضاً بأنه أكل ألف دينار وإخبار بأن 
صاحبه فعل أكبر مما فعل هر فكأنه قال (إن أكن أكلت ألف دينار نأنت 
أكلت ألفين) . 

فيؤتى بالغاء لما هو أكبر ولا يشترط في الواو ذلك يترل لك 
صاحبك (أنا تبرعت بألفي دينار) فتقول له: (وأنا تبرعت بألفي دينار) ولا 

تقول (فأنا تبرعت بألفي دينار) ولكنك : تقول (فأنا تبرعت بأربعة آلاف 
ديثار). 
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فيؤتى بالواو إلماحاً إلى أن ما 'ذكره المتكلم صحيح حقيقة أو افتراضاً ۰ 
وأنه ذكر بعدها ما هو نظيره أو أكبر منه. [ : 
ويؤتى بالفاء إلماحاً إلى أن ما ذكره المتكلم صحيح حقيقة أو افتراضاً 
وأنه ذكر بعدها ما هو أكبر منه. 
إلى غير ذلك من مواطن الإلماح إلى المعتى. 
د م 


1۲ 


التوسع في الفغتي In‏ 


قد يؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معتى» وقد يزتى بها لتجمع أكثر 
من معثى» وهذه المعاني كلها مرادة مطلو مطلوبةء فبدل أن بطا لى في الكلام 
ليجمع معنيين أو أكثر يأتي بعبارة واحدة تجمعها كلها فيوجز في التعبير 
ويوسع في المعنى وهذا أمر ظاهر في اللغة غير مستنكر. جاء في 
(الخصائص) في (باب في اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقرى من 
صاحيه أيجازات جميعاً فيه أ يتتصر على الأقوى منهما دون صاحيه) «اعلم 
أن المذهب قي هذا وتحوه أن يعتقد الأترى متهما مذهباء ولا يمتشع من 
ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولاء من ذلك قوله: 


كنى الشيب والإسلام للمرء ناميا 

فالتول أن يكون (ناهياً) اسم الفاعل من (نهيت) كساع من سعيت 
وسار من مريت» وقد يجوز مع هذا أن يكون (تاهياً) هنا مصدراً كالفالج 
والباطل والعائر والباغز ونحو ذلك مما جاء فيه المعدر على (ناعل) حتى 
كأنه قال:) کفی الشيب والإملام للمرء نهياً وردعاً أي ذا نهيء نحذف 
المغاف وعلقت اللام بما يدل عليه اكلام . 


وجاء فيه في اباب توجه اللفظ الواحد إلى معتيين التين) أن لفظة قد 
تأتي على صورة ويحتمل أن يكون على غيرها كقوله: 


)١(‏ الخصائص 7/ همع كمع. 
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يكون (وغلت) فعلت من الترغل» وتكون الواو أيفاً عاطنة من 


اله 2 


۾ وجاء في (دلائل الإعجاز) أن قوله تعالى: «وَجَمَنوا َه سه لفن 

[الأنعام: 5٠٠١‏ يفيد معنى (وجعلوا الجن شركاء لله) ويفيد معه معنى 
آخرا”2 ذكره وأوضحه فجمع التعبير معتيبن في آن واحد. 

لم علق على ذلك بقوله: «فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى 
بان قدم (الشركاء) واعتيره فإنه ينبهك تكثير من الأمور ويدلك على عظم 
شأن النظم وتعلم به كيف يكون.الإيجاز وما صورته وكيف بزاد في المعنى 
من غير أن يزاد في اللفظ" . 

وهذا ياب من العربية واسع وطريق مهيع إلا أنه على سعته يحسنه من 
يحسئه: وفيه من دقائق التعبير وحسنه وروعته ما يعجز عن وصته الثلمء 
وسأذكر طرفا من مواطته بإيجاز وإلا فالكلام فيه طويل عريض . 


1 E 


إن من مراطن التوسع في المعنى: 


الألفاظ المشتركة: في العربية ألفاظ تعدرك في عدة معان كالعين 


0 واليد وک (جائر) اسم الفاعل من جار أو من جأر و (سائر) اسم 
فعل من سان و من سأل وغيرهاء ونحور كثير من الأدرات كالواو وال 
وما وقد يزتى بعبارة تحتمل أكثر من معنى تبعاً للاختلاف في معنى 


ء1۷٣۲‎ 1۹١ ۳ الق الخعالع‎ )١( 
۴۲۲۔‎ 551١ دلائل الإعجاز‎ )۳( 
755 دلائل الأعجاز 1ك‎ 0 
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اللنظة ٠.‏ فإذا 3 ريدت هذه المعاني معا في ! 
كأن تقول (هو صائم) وتعني بذلك الإمساك عن الكلاه وعن المنطرات: 
و (هو جائر) وتعني به الظلم والشكرى أي هر يظلم ريرفع صوته بالشكرىق 
مع ذلك. 
وكأن تقول (ما أغنلك عنا) تريد التعجب والاستفهام فإن (ما) تحتمل 
هنا المعنيين وتقول (هو لا يكذب واف اکر ٠‏ على ذلك) فنا يحتمل أنه لا 
يكذب ولو أكره على ذلك ويحتمل أنه لا يكذب وما أكره على ذلك فإن 
(إنْ) تحتمل أن تكرن شرطية و نافيا فإن أريد المعنيان معا كان من التوسع 
وقد ورد في القر لقرآن الشيء الكثير من ذلك وذلك نحو قوله تعالى: 
إن لين ف جَنّق وبر 5 [القمر: 54] فد وخد النهر في هذء الآية 
ولم يجمعه مع أن الجنات قبله جمع بخلاف المواضع الأخرى من القرآن 
الكريم» فإنه إذا جمع الجنة جمع النهر لنهر أيضاً تيقول بجنت رى من كبا 
آلأََري وذلك والله أعلم «أنه جمع في لفظ (النهر): عدة معان وأعطى أكثر 
5 في هر 8 
من فائدة لا يفيدها نيما لو قال (آنهار)ء ذلك أنه علاوة على أن فواصل 
الآيات تة تفتفي (النهر) لا (الأنهار لأن آيات الورة على هذا الوزن نقد جاء 
تبلها ہرک تنو تة فى لر كن سیر گر تعر 49 نان 
المعنى يتتضي ذلك مر ن جهات أخرى منها: 
أن (النهر) اسم جنل بمعنى الأنهار وهر بمعنى الجمع" وقد يز 
بالواحد للدلالة على الجمع والكثرة ومنه قوله تكة: «أهلك الناسل الدينار 
والدرهم؛ والمراد بالدينار والد, رهم الجنس لا الواحدء وجاء قي (معاني 
القرآن) لن للفراء: «ونهر معناه أنهار. وهو ني مذهبه كقرله: للم جنع 
ويرو ادير 402 [القمر: .]٤١‏ وزعم الكسائي أنه سمع العرب يقولون: 
أتينا فلاناً فكنا في لحمة ونيذة» فوخد ومعناه الكير" . 


.١١:۲۷ الكشاف ۳ر١1۸ البحر المحيط ۱۸4۸ء روح المعاني‎ )1١( 
.۱1۹/۳ معاتي اثقرا قرآن‎ (r 


ومنها أن من معاتي (النهر) 
نجع روه وق 0 


جاء في (البحر المحيط): 


وجاء ني (روح بح المعاني): درع: ابن عباس تفغسيره بالسعة. والمراد 
بالسعة سعة المت نازل على ما هو الظاهرء وقيل . سعة الرزق والمعيشة وقيل ما 


ومنها أن من معانى (التهر) أيفاً الفياء“ . 


جاء في (لسان العرب): وأا قوله عز وجل - ل التي فى جت 
ع تيا فتد يجوز أن يعني به العة والضياء وأن يعني به النهر الذي 
هو مجرى الماء على وضع الواحد موضع ا . وقيل في قوله: 
<جشّيِ وبر + أي في ضياء وسعة لأن الجنة لي ليس لهاك اد 
يف20 . 1 


وهدة المعاني كلها مرادة مطلرية ة فإن المتقين في جنات وأنهار 


جارية» وني سعة من العيش والرزق والسكن وعموم ما يقتضي السعةء وقي 
ضياء ونور یتلالاً ليم 


س عندهم ليل ولا ظلمة 


فانظر كيف جمعت هذه الكلمة هذه المعانى كلها إضافة إلى ما تتنفيه 
مرسيقى فواصل الآيات بخلاف ما لو قال: (أنهار) فإنها .لا تعنى إلا شيعا 


ود 


() لان العرب (نهر) ۷ القاموس المحيط (نهر) ۳ ٠١١‏ تاج العروس ٠.3١۹1۳‏ 
. الكشات #ااكداء 

(۲) ابر المحيط 1۸6.۸. 

(۳) روح المعاني 4607 

(4) لان العرب (نهر) ۹٩۷‏ تاج العروس (نهر) ۳ 20431 الكشاف 145/8 

(5) سان العرب 9ب5ة. 

(5) انظر كتابنا (لمسات بيانية في نصوص من التتزيل 11٠١‏ ل 397). 


E 


ونحو قرله تعالى: لآ اتی د آل © رت جد ينذا ابد يك 4 
[البلد: ١ء‏ ؟] أي لا أقسم بهذا البلد وأنت حال مقيم بهذا البلد وقد 
تقول: ولم قال (وأنت حل) ولم يقل: وأنت حال أو مقيم بهذا البلد؟ 

والجواب أنه جمع بالعدول إلى كلمة (جل) عدة معان في آن واحد 
كلها مرادة مطلربةء ذلك أن كلمة (جل) تحتمل معاني عدة منها: 
أنها تاتئ بمعنى الحال والمقيم"" , وقالو وا أن المتصود اتعظيم المقسم به 
وهو أنه لما حل الرسول بمكة جمعت شرفين: شرفها الذي شرفها الله به 
وشرف الرسول فازدادت تعظيماً على تعظيم وشرفاً على شم شرف واستحقت 
يذلك القسم. . 

ومن معاني «الجل) أنها تأتي بمعنى اسم المفعول أي مستخَل»: فعلى 
هذا يكون المعنى: وأنت مستحَل تتلك لا تراعى حرمتك في هذا البلد 
الحرام الذي يأمن فيه الناس على دمائهم وأموالهم والذي يأمن فيه الطير 


يام 
والوحث 


ومن معاتي (الجل) أنها تأتي بمعنى الحلال ضد الحرام أي «رأنت 
حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من شئت وكان هذا يوم فتح مكة سک 

وجاء في (الكشاف): «يعني وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد 
من القتل والأسر . . فإن قلت أين نظير قوله: (وأنت حل) في معنى الاستقبال؟ 


0 بجو ٤ے کی‎ E چ‎ “eal; 
ف قوله: (ٍَإِنَكَ ت وتم مون + ومثله واسع في كلام‎ 
..' العبادة‎ 


وقيل: المعنى «وأنت حل بهذا البلد مما يتترفه أهله من المآئم متحرج 
بريء مناه“ كما تقول: آنا في حل من هذا. 


1849 تفسير الرازي 1۸۰۳۱ روح المعاتي‎ » ٤۷4/۸ البحر المحيط‎ )١( 
.۱۸٠/۳١ وانظر تفسير الرازي‎ ٤۷4/۸ (؟) البحر المحيط‎ 

(۳) الکشاف ۳ ۳۳۸ ۳۳۹ وانظر روح المعاني 377,7 

)£( ديج المعاتي ۳۰ وانظر تفسير الرازي ۱۸1/۳۱. 
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وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فهو ج حال بهذا البلد الكريه يلغ 
رضالة ربه» متحرج من انان بريء من أقعال الجاهلية وقد استحلت حر مته 
وأريد قتله في حين حلوله به وتبليغ دعوة ريهء وأنه حل لهذا الرسول أن 
يتما ل ويأسر في هذا البلد يوم الفتح ما لا يحل لغيرهء وهذا على الاستقياك 
وعلى الوعد بتصره. 

فانظر كيف جمعت كلمة (جل) هذه المعاني المتعددة بخلاف ما لو 
قال (حا) أو مقيم أو حلال أو مما إلى ذلك مما يقصر الكلام على معنى 
واحدء فإنها جمعت اسم الفاعل وهو الحال راسم المفعول وهو المستخل 
والمصدر وهو الحلال فانظر آي اتساع هذا؟ء". 

ونحوه قوله تعالى: ا ا مَك تلنكبي وج46 [الين: ۸] نيذا 
يحتمل أنه من الحكم أي القضاء ويحتمل أنه من الحكمة فيحتمل الممنى 1 
أقضى القضاة وأقضى الحكماء وأحكم القضاة ة وأحكم الحكماء فقد جمع 
أربعة معان في تعبير واحد وهي كلها مرادة مطلوية”” . 

ونحره قوله تعالى: قال تاش تنَا ڪُر يعت حى تكرت 
عا أو تكرْن یت الیک 49 [يرسف: ]۸٩‏ آي لا تزال تذكرف 
رمعنی (نتىء) نسيء يقال: نتعت عن الأمر إذا نسيته» ويأتى أيضاً بمعنى 
مک تقول: فتأته عن الأمر إذا سكته اتی ايا نمی 'أطنا النان. 

فاختار هذا الفعل ليجمع هذه اناي كلها أي إنك لا تنسى ذكره ولا 
تكن ننك ولا تكت عن ذكزه وأن النار تي في جوانحك لا تنطفىء. 

فانظر كيف جمع هذا النعل هذه المعاني كلها وأنه لا يسد فعل آخر 
مسدهدء ثم انظر هل يسد مسده ما زال وما برح ونحوی"؟ 


ونحوه قوله تعالى: قا نهم الْمتبَةَ 419 [البلد: ]1١‏ فقد ذهب 


,)1141 انظر كتابنا (لمسات ييائية 71456 ب‎ )١( 
°4 FA امیر بر القرأني‎ )( 
.55501 انظر مماتي النحر‎ )۳( 


158 


وذهب آخرو ن إلى أنها في الآية دعاء فلا ینزم تكرارها كترلهم (لا 
فض الل ناك) وهی هنا دعاء عليه بأن لا يتتحم العقبة. 


وقيل أن الفعل يراد به الاستقبال بمعنى لا يتتحم العقبة كما تقو! 
. (راله لا فعلت ذلك أبداً) أي لا أفعل نيكون المعنى على ذلك أنه إخبار أن 
ولي م 
ى هي للاستفيام والتقدير: أفلا افتحم العقبة وقد حذفت الهمزة 
والمعنى: التي فيها النجاة والخ ”؟ 
والذي يبدو والله أعلم أن هذا التعبير جمع هذه المعاني كلها في آن 
واحد فهو يحتمل المضي أي ي أن هذا الإنان لم يتتحم العقبة قهو لم يوم 
ولم ينعل CE‏ ونحتمل الدعاء عليه بألا يتتحم العقبة كتوله تعالى : 
لمم اس أل يكرد © [العرية: .]18٠١‏ 


ويحتمل أنه إخبار بأن هذا لا يقتحمها في المستقبل. 


ربحتما . الاستفهام E SO E‏ شي ابد 
اقتحہ العقبة) وقد حذفت البمزة: وهذا كي م 


13 كشوله تعالى : : وجا لتَّحَرَةٌ وعو كن ا 1 را إن كذ عن انين 
© كل س ر کم لين الْمديبيَ © 4 [الأعراف: INE AMF‏ 
بدلالة قله تعالى: لا لز اب ت کک إن ک خرن آتقية 2 


قل نمم رین إذَا لَمِنَ المت 9 4 [الشمراء: ١4ء‏ 40). 


(۲) انظر التفسير الكبير 283 المغني 515/1١‏ 044 روح المعاتي ۱۳۸۳۰ وما 
بعدهاء البحر المحيط 495/8 تفسير ابن كثير 03705 
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وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة فقد جمع هذا التعبير في آن واحد 


المي والاستقبال والتوبيخ والحفر والدعاء والخبر فهو أخبر أنه لم يتتحم 
العتبة فيما مضى من عمره وأنه لا يقتحمها في المستقبل . وأنه ويخه على 
ذلك ودعا عليه يعدم اقتحامها. 


فانظر ر كيف جمع هذا التعبير اك لتعبير هذه المعاني وكلها مرادة مطلوية وأنه لم 

جاء بأي حرف آخر غير (لا) لم يغد هذه المعاني الكثيرة المتعددة فيو لم 

فال (ما اقتحم العتبة) أو (لم يقتحم العقبة) لم يفد إلا الإخبار عنه في 
الماضي . 


۴ الصيغ المشتركة: قد تشترك معانٍ متعددة في صيغة واحدة وذلك 
كاشتراك اسم المتعول والصنة المشبهة في فعيل نحو (حكيم) فتد تكرن 
اسم مشعول بمعنى نُحكُمٍ وقد تكون صفة مشبهة من الحكمة بمعنى صاحب 
جحكمةء وكاشتراك اسم المفعول والمصدر الميمي واسمي المكان 
فا جاء على صيغة اسم م المفعول من غير الثلائي كالمنطلق والمجتمع فيتال 
(هنا مجتئعهم) بمعنى هنا اجتماعهم أو مكاث اجتما جتماعهمء و (هنا متتعي) 
بمعنى هنا استما ستماعبم أو مكان استماعهم أو ما يستمعونه. 

وقد يشترك مع هذه اسم الفاعر فيشترك في الصيغة الراحدة اسم 
الناعل واسم المنعول والمصدر الميمي واسما المكان والزمان نحو (مختار) 
نيتال (هذا مختارنا) بمعنى هو الذي اختا ختارنا فيكرن اسم فاعل. ويكرث 
متعرل بمعنى هذا الذي اخترناهء وَمَعدرا بمعنى (هذا اختيارنا) واسه 5-8 
بمعنى (هذا مكان اختیارنا) فإذا أردت أكثر من 


Me ow OR A 5 1 


باب الاتساع ني المعنى ودذلك نحو فر تعالى : 


)١(‏ المسات ببانية - سورة البلد. 


بون 


[القيامة: ]١7‏ فكلمة (مستقر) تدل على معان كلها مرادة مطلوبة فهي تدل 
على المصدر بمعنى الاستقرار' وتدل على اسم المكان بمعنى مكان الاستقرار 
وتدل على اسم الزمان بمعنى زمان الاستقرار. 

«رهي هنا تفيد هذه المعاني كلها فهي تفيد (الاستقرار) أي إلى ربك 
الاستقرارء وتفيد موضع الاستقرار وهو الجنة والنار أي أن ذلك إلى مشيئته 
تعالى. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: إل بك و شر 46 : «إلى 
ربك خاصة يومئذ مستقر العباد أي استقرارهم ي يعني أنهم لا يقدرون أن 
يستقروا إلى غيره وينصبوا إليه. 8 إلى حكمه ترجع أمور العباد لا يحكم 
فيه غيره كقوله: 0 دك ايم 4 أو إلى ربك مستقرهم أي موضع 
فرارهم من جنة أو نار 

وجاء في (البحر المحيط): «المستقر أي الاستقرار أو موضع استقرار 
من جنة أو نار إلى مشيثته تعالى يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار 
بما قدم وأخر»" , 

وتفيد زمان الاستقرار أيضاً أي أن وقت الفصل بين الخلائق وسوقهم 
إلى مستقرهم عائد إلى مشينته تعالى فهم يمكثون في ذلك اليوم ما يشاء الله 
أن يمكثوا ثم هو يحكم بوقت ذهابهم إلى مواطن استقرارهم. فكلمة 
(مستقر) أفادت ثلائة معان مجتمعة علاوة على ما تقتضيه الفاصلة في نهاية 
الآيات. ولا تغني كلمة أخرى عنها. فلو أبدلت بها (الاستقرار) ما أذت 
تلك المعاني فهي أنسب ب كلمة في هذا الموضع»"". ومن ذلك قوله تعالى: 
کت © راشان تنک 9 4 یس: ١‏ ؟] وقوله: دك تنوه ع 
ين ايت وَلدِمْ لكر 4)©9 [آل عمران: 58] فاختيار كلمة (حكيم) أفاد 
أكثر من معنى كلها مطلوبة مرادة. 


55/6 الکثاف‎ )١( 
.۳۸۷/۸ البحر المحيط‎ )۲( 
انظر (لمسات بيانية) تفير سورة القيامة.‎ )۳( 


لفن 


ذلك أن (الحكيم) قد تكون اسم مفعول بمعتى (مُحكم) كما قال 
تعالى: کتک انت ْم 4 [هود: ]١‏ أو كما قال: هر آل آل عك 
انب ينه بت كت © [آل عمران: ۷]. 


وقد تكون صيغة مبالغة من الحكم فتكون بمعنى الحاكم أي قرآن حاكم 
يحكم ويهيمن على غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى: لوَآرَلا لك 


كي عر م 


لكب بالق صدا لما بت بد ين الب وميا لَه € [المائدة: 44]. 
وقد تكرن صفة مشبهة من الحكمة فهو كتاب حكيم بمعنى ذي حكمة 
لأنه ينطق بها كما تقول هو رأي حكيم وقول حكيم وأمر حكيم فيكون من 
باب الإسناد المجازي“ وحقبقة الإسناد إلى الله تعالى كما قال: وبآ أ 
وعورت شير € [هود: 47] فنسب عدم الرشد إلى أمره وحقيقته نسبة 
ذلك إلى فرعون. 
وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فهو كتاب محكم وحاكم لأنه مهيمن 
على الكتب الأخرى وعلى سائر الأحكام والشرائع رحكيم ينطق بالحكمة . 
ومن ذلك قوله تعالی: لق هر گات أ قيا يل 4 
[النحل: ]٠١١‏ فإن (أمة) تأتي لمعانٍ عدة منها الجيل من الناس ومنها أنها 
اسم مفعول بمعنى المأموم كالُيّة وهو الذي يُسَبَ كثيراً والصزعة وهو الذي 
يُصرع كثيراً والخبة وهو المنتخّبء وهذان المعنيان مرادان معاً فهو عليه 
السلام كان عنده من الخير ما كان عند أمة من الناس «فإطلاقها عليه 
عليه السلام لاستجماعه كمالاتٍ لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة . 
وهو إمام يُقصد للاستفادة منه ويقتدون بسيرته”؟ كما قال تعالى له: 
نی جاك ناي إمَأنًا 4 [البقرة: 4؟١]‏ نقوله (أمة) جمع المعتيين معاً. 


ومن ذلك قوله تعالى: <تَتَتتيمُ ريه © بيخ النثرة 9© 4 


.۲۱۱/۲۲ انظر البحر المحبط ۳۲۳/۸۷ 473/5ء روح المعاني‎ )١( 
.514/١4 روح المماني‎ )۲( 
,760/114 انظر روح المعاني‎ )۳( 


1۲ 


[القلم: 8 5] فالمفتون تحتمل أن تكون اسم مفعول بمعنى (المجنون) 
نتكون الباء زائدة في المبتدأ كما في قولهم (بحسبك درهم) ويكون المعنى 
فستبصر ويبصرون أيكم المفتون أي المجنون. 


وتحتمل أن تكون مصدراً بمعنى الفتنة كالمجلود والمعقول والمعسرر 
والمكذوب. 


ومعنى المفتون على هذا (الجنون)ء والمعثنى: فتيصر ويبصرون 
بأيكم الجنون أي :بأيّ الفريقين منكم الجنون أبفريق المؤمئين آم بفريق 
الكافري 270 

والمعنيان مرادان» ولو قال (بأيكم الفتنة) لم يفد إلا معنى واحداً. 


ومن ذلك قوله تعالى: «وّلا بسار کیٹ ولا سهد € [البقرة: 185] 
فالفعل (يضاز) يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل فيكون المعنى أنه ينهى الكاتب 
والشهيد «أن يُضازا أحداً بأن يزيد الكاتب في الكتابة أو يحرّف وبأن يكتم 
الشاهد الشهادة أو يغيرها أو يمتنع من أدائها... وقال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء: بأن يقولا: علينا شغل ولنا حاجة. 


واحتمل أن يكون مبنياً للمفعول فنهى أن يضارهما أحد بأن يُعنتا 
ويشق عليهما في ترك أشغالهما ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة 
والشهادة؛"“ أو يؤذيا أو يهدّدا ونحو ذلك من المضارة. 

والمعنيان مرادان فهو ينهى الكاتب والشهيد أن يْضرًا وينهى أن يوتّع 
عليهما الضرارء فهو بدل أن يقول: (ولا يضارِز ولا يضارّز كاتب ولا شهيد) 
جمع المعنيين بقوله: ول بسار ولو أراد تحديد واحد منهما لفك الإدغام. 

ونحو ذلك قوله تعالى: طلا ضار وَلِدَها رمَا € [البقرة: **5] 
فالفعل (تضارٌ) يحتمل أن يكون مبتيأ للفاعل وأن يكون مبنياً للمفعول؛: فإذا 


.58/14 انظر البحر المحيط ۰۳۰۹/۸ روح المعاني‎ )١( 
.٣٥٣/۲٢ البحر المحيط‎ )۲( 


1F 


قدرناه مينياً للفاعل فالمفعول محذوف تقديره لا تضارز والدة زوجها بآن 
تطالبه يما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وبأن تفرط في حفظ الولد والقيام 
بما يحتاج إليه وغير ذلك من وجوه الضرر. 
وإذا قدرناه مبنياً للمفعول كان المعنى لا تضارّز من زوجها بأن يقضر 
عليها في شيء مما يجب عليه من رزق وكسوة أو ينتزع ولدها منها بلا 
1 لك 
سببء ونحو ذلك من وجوه الضرر 
والمعنيان مرادان والنهى موجه للوالد والوالدة معاً في آن واحد لا 
يضار أحدهما الآخر. ولو فك الإدغام لتعين أحد المعئيين وصار النهي 
لأحدهماء جاء في (البرهان): «قد يكون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين أو 
حفيقة ومجاز ويصح حمله عليهما جميعاً كقوله تعالى: «وَلا بسا گيب وَلَا 
عَهِيدٌ 4 قيل: المراد (يضارز) وقيل (يضارز) أي الكاتب والشهيد لا يضارز 
فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهرء ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا 
يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر. 
٠١‏ 
وكذلك قوله: لا نسار وَلِدَه لما ) فعلى هذا يجوز أن يقال: 
أراد الله بهذا اللنظ كلا المعنيين على القولين»" . 
ااي م جميع المحامل ولا يستحيل ذ 


۳ الجمع بين : الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة وذلك كأن 
تقول (أعطيته عطاء (i‏ فتأني بالفعل واسم المصدر وهذا يحتمل معنيين: 

معنى المصدر أي أعطيته إعطاء حسناًء ويحتمل الدلالة على الذاتة 
أي أعطيته مالا حستاء فإذا أردت المعنيين الإعطاء الحسن والمال الحسن 
كان :ذلك امن باب التوسع: في المعنن. ولو جعت بالفعل ومصدره فقلت 
(1) انظر البحر المحيط ٠٠٠١/۲‏ روح المعائي 143/6 


(؟) البرهان ؟/ 5037 704 
(۳) البرهان 75١2/5‏ 


تمن 


(أعطيته إعطاء حسناً) ما زاد ذلك على معنى الإعطاء ولم يكن من التوسع. 

ونحو ذلك قوله تعالى: تن دا ازى قرش أله مركا عا 4 
[البقرة: 40؟] فإنه جاء بالفعل ولم يأت بمصدره وهو الإقراض بل جاء 

بمصدر القغل الشلان ني وهو القرض» والقرض يحتمل معتيين : معنى الإقراض 

فیکون مفعولًا E‏ ويحتمل ما يُقرض من المال فيكون مفعولا به» 
والمعئيان مرادان وهما الإقراض الحسن والمال الحسن» > رمعئنى الإقراض 
الحسن أن يكون خالص النية لله محتسباً أجره عنده طيبة به نفسه لا يمن 
ولا يكدّر على آخذه. ومعنى المال الحسن أن يكرن حلالا طا . 

ولو جاء بمصدر الفعل المتقدم ققال (إقراضاً حسناً) لم يفد إلا معنى 
واحداً. 


ونحوه قوله تعالى: وير اَن أن يلم سكلا بيدا 4 
[النساء: ]1١‏ والقياس أن يقول: أن يضلهم إضلالا بعيداً لأن مصدر أضل 
الإضلال؛ أما الضلال فهو مصدر (ضل)» قال تعالى: ققد َل سكلا 
بيدا [النساء: ]١11‏ والمعنى أن يُضلهم فيضلوا ضلالا بعيداً. وقد جمع 
المعنيين: الإضلال والضلال في آن واحدء والمعنى أن الشيطان يريد أن 

الحم ل E OT‏ لاي عر اجيم فالشيطان يبدأ المرحلة 
وهم يتمونها" 


ونحوه قوله تعالى: وة ه ان هن الأ 6 © [نوح: 1¥[ 
فنبات في الحقيقة مصدر (نبت) والمعنى أنبتكم فنبتّم نباتا" أي طاوعتم 
أمره فجمع بين معنيي الإنبات والنبات» ولو قال (إنباتا) لم يزد على معنى 


ومن لطيف ذلك قوله تعالى: اکر لتم يك ّل إل تيك 02> 


.۱۹۲/۲ انظر البحر المحيط 2765/6 روح المعاني‎ )١( 
.۸۹/۲ معاني النحر‎ )۲( 
.117 111 /١ انظر شرح اہن یعیش‎ )۳( 


يفنا 


[المزمل: 8] فإنه جاء بالفعل (تبتل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما جاء 
بمصدر فعل آخر هو (بتل) رذلك أن مصدر تبتل هو (التبتل) فإن مصدر 
(تفعل) يكون على (التفعل) كتعلّم تعلماً وتقدّم تقدماً. . وأما (التبتيل) فهو 
مصدر (بتل) لا (تبتل) فإن (التفعيل) هو مصدر (فعل) كعلّم تعليماً وعظم 
تعظيماً. وسبب ذلك والله أعلم أنه أراد أن يجمع بين معنيي التبتل والتبتيل 
وذلك أن (تبتل) على وزنٍ (تفغل) و (تفمْل) يفبد التدرج والتكلف مثل 
تبضر وتدزج. . وأما (فغل) فيفيد التكثير والميالغة رذلك نحو كسر وكسّر فإن 
في (كسّر) المضاعف من المبالغة ما ليس في (كسر) الثلائي» فقولك 
(كسرت القلم) يفيد أنك جعلته كسرة ة كسرة بخلاف ما إذا قلت (كسرت 
القلم) فإنه بفيد أنك كسرته مرة واحدة. . ونحوه قطع وفتّح. 


فاش سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج ثم جاء بالممدر لمعنى آخر 
وهو التكثير وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة. ولو جاء بمصدر الفعل 
(تبنل) فقال (وتبتل إليه تبتلا) لم يفد غير التدرج» وكذلك لو قال (وبتّل 
نفسك إليه تبتيلا) لم يفد غير ,التكثير» ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من 
صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما نهو بدل أن يقول (وتبتل إليه 
تبتلا وبتل نفسك إليه تبتيًا) جاء بالفعل لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر 
روضعهما وضعاً فنياً فكسب المعنبين في آن واحد) 

ومن ذلك قوله تعالى: 3 لمر ميك انل » [آل عمران: 1[ 
فالمالك هو صاحب الملك (يكسر الميم) وهو من التملك» و (المُلك) بضم 
الميم هو من الحكم وصاحبه ملك قال تعالى على على لسان فرعون: اليس لي 
مك صر وَهَدذِهِ الأتهرٌ ری ين ی * [الزخرف: ]١١‏ فصاحب الملك 

بكسر الميم مالك وصاحب الملك بضمها ملك وقد جمعهما معأ بقوله 
تعالى : ميك ك ملب ¢ فالملك رهو الحكم ملكه سيحاته » ولو قال: 0 
البلك) لم يزد على معنى التملك» ولو قال: (ملك المُلك) لم يزد على 

معنى الحكم ولكته قال (مالك المُلك) فجمعهما معأ 


.٠٠١ 0٠01 التفير القيم‎ ۳١ 54 انظر التعبير القرآني‎ )١( 


كلا 


والنبوت في صفة الرحمة كما قررناه في أكثر من موطر . 


إلى غير ذلك من مواطن الجمع بين الألفاظ والصيغ المختلفة . 


4 العدول عن تعبير إلى آخر يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من 
معنى: وذلك نحو قوله تعالى: رلا لبود تيلا € [الناء: 44] نهذا 
يحتمل أن المقصود ولا تظلمون ظلماً ما مهما كان قليلاء فيكون (نتيلا) 
منعولًا مطلقاًء ويحتمل أن يكون المقصود بالفتيل معناه الحقيقي وهو مقدار 
فيل» والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة فيكون مفعولًا به”2. والمعنيان 
مرادان۔ 

وشن ذلك قوله تعالى: رل رگا یی سيا 4 [النساء: ]۳١‏ فقد 
يكون الشيء كناية عن الشرك أي لا تشركرا بالله شيئاً من الشرك وإن قل" 
فيكون (شيتاً) مفعولًا مطلقاء ويحتمل أن يكون المراد بالشيء مما يعبد من 
دون الله فيكون مفعولًا به وقد جمع المعنبين في آن واحد فهو نهانا عن أن 
نشرك بالله آي شيء من الشرك وآ نوع منهء ونهانا أن نشرك به شيئاً من 
خلقه» والمعنيان مرادان فهو يدل أن يقول ولا تشركوا باش شركاً ما ولا 
تشركوا به أحداً قال: رک ترا پو َب فإن أراد التنصيص على أحد 
المعنيين فعل كما قال تعالى: وق کو يبنا لته رب لبنت بک سیکا ولا 
ر يادو ري تا © [الكهف: .]11١‏ 


رمن ذلك قوله تعالی: تشگ تیا ولا گر 4 [العوبة: "4] 
فهذا يحتمل أن المراد فلیضحکوا ضحكاً قليلًا ولییکوا بكاء كثيراً فیکون كل 
من (قليلَا وكثيراً) مفعولًا مطلقاًء ويحتمل أن يكون المراد فليضحكوا زمناً 
قلبآا وليبكوا زمناً كثيراً فیکون كل منهما ظرفاء والمعنيان مرادان فهو بدل 


(۱) انظر معاني الأبية ۹۲4۱ء 
(۲) انظر المغني .٠٦١/۲‏ 
(r)‏ في الحديث أن من الشرك ما هر أخفى من دبيب النمل. 


YY 


أن يقول: فليضحكوا ضحكاً فليا زمناً قليلا وليبكوا بكاء كثيراً زمناً كثيراً 
قال: اشح ميلا ورا كيا 4 فجمع المعنيين في آن واحد. 

ونحوه قوله تعالى: بل كلا لا يمه إلا ي 4 [الفتم: ]٠١‏ فقد 
يحتمل أن يكون المراد ب (قليل) المفعولية فيكون المعنى: لا يفقهون إلا 
ليلا من الأمور ويحتمل أن يكون المراد بها المصدرية فيكون المعنى لا 
يفقهون إلا قليلا من الفقه والمعتيان مرادان. فهو بدل أن يقول: لا يفقهون 
إلا قليلا من الأمور فقهاً قليلًا قال بل اا لا يَفْتَهْرتَ إلا تيلا 4 فجمع 
المعنيين في آن واحد. 

ومنه قوله تعالى: ومهم عن سيل لكر كرا ) [النساء: 50؟] 
فهذا يحتمل أن المراد ب (كثير) المصدر أي صداً كثيراً» ويحتمل أن يراد به 
الوقت أي وقتاً كثيرأًء ويحتمل أن يكون المراد به الخَلق أي خلقاً كثيراً 
فجمعت الآية ثلاثة معانٍ في آن واحد وهي كلها مرادة: وهو توسع في 
التعير كر“ . ٠‏ 

ومن ذلك أن يؤتى بالمصدر بدل الاسم المشتق فيكسب أكثر من 
معنى وذلك نحو قوله تعالى: ثم آدَمْهُنَّ ايك سيا 4 [البقرة: 156] 
وكان الأصل أن يقول (ساعيات). فجمع بقوله سيا ) معنيي المصدرية 
والحالية» وذلك يحتمل أن يكون المراد (يسعين سعياً) فيكون مفعولا 
مطلقآًء ويحتمل أن يكون المراد (ساعيات) على الحال وجيء بالمصدر 
لقصد المبالغة» فجمع المعنيين في آن واحد. ١‏ 

ومنه قوله تعالى: زمره حرا رَطْمَمَاْ ) [الأعراف: 05] فإنه لو 
قال: (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحاليةء ولكن 
بعدوله إلى المصدر اتسع المعنى وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن واحد وهي 
الحالية أي خائفين» والمفعول لأجله أي للخوف والطمع؛ والمفعولية 
المطلقة أي تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً أو دعاء خوف وطمعء وهذه 


651/9 وان غنى‎ ٥۸۷ 584 /7 انظر كتابنا (معاتي النحو)‎ )١( 
تي النحو وانظر المغني‎ 


YA 


المعاني كلها مرادة» فإننا ينبغي أن ندعو ربنا في حالة خوف رطمع وندعوه 
للخوف والطمع وندعوه ونحن نخاف خوفاً ونطمع طمعأًء فجمعها ربنا في 
تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعره 
خائفين وطامعين وادعوه للخوف والطمع وادعوه دعاء خوف وطمع أر 
تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً جمعها كلها في هذا التعبير القصير فقال 
دة حر رتا 4 . 

ومن ذلك أن تأتى بما يحتمل الحال والتمييز وذلك نحو قولك (كرم 
زيد أبا) فهذا يحتمل أن يكون المراد كرم أبو زيد فتكون قد وصفت أباه 
بالكرم» ويحتمل أن يكون المراد الثناء على زيد في حال أبوته فتكون (أبا) 
حالا وتحتمل التمييز أيضاًء فإذا أردت المعنيين معاً قلت (كرم زيد أبا) 
فتکون قد أثنيت على زيد وأبيه وإن أردت التخصيص قلت (كرم أبو زيد). 

ونحوه أن تقول الله دره كاتباً) فهذا يحتمل أن تريد: هو كاتب حسن 
فيكون (كاتباً) تمییزاً» ويحتمل أن تمدحه في حال كتابته فيكون المعنى: لله 
دره إذا كتب كما تقول لله دره قائماً)» فيكون (كاتباً) حالا فتكون قد 
جمعت المعنيين» فإن أردت أنه كاتب حسن على وجه التحديد جعت 
ب (من) فقلت: لله دره من كاتب. 

ومن ذلك أن تعدل من حالة إعرابية إلى أخرى على نحو آخر كأن 
تقول (أنا ضارب زيدِ) فتكون قد جمعت معاني المضي والحال والاستقبال؛ 
ولو قلت (أنا ضاربٌ زيداً) لتخصص بالحال والاستقبال. 


ونحوه (كلُ كتاب قرأته عندك) برفع (كل) فهذا يحتمل معنيين: 
الأول: أنه قرأ كل كتاب عنده فتكون جملة (قرأته) هي الخبر. 
والثاتي: أن كل كتاب قرأه هو عنده فتكون جملة (قرأته) نعتاً والخبر 


(عندك). 


(۱) انظر (معاني التحو) ۷۲۲/۲ والمغني ؟/ 651 ۲٦ه.‏ 
ني النحو لمغني 
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وبنصب (کل) تفيد معنی واحداً وهو أنه قرأ كل كتاب عنده. 


فإذا أراد المعنيين معاً قالها بالرفع فيكون المعنى على ذلك: أنه قرأ 
كل كتاب عنده» وأن کل كتاب قرأه فهو عندهء وبعبارة أخرى أنه قرأ كل 
ما يملك صاحبه من کتب» وأن كل كتاب قرأه فهو عند صاحبه وأنه لم يقرأ 
كتاباً ليس يملكه صاحبه وصديقهء أما إذا أراد التنصيص على أنه قرأ كل 
كتاب عنده قالها بالنصب كقوله تعالى: «وَلٌ كو كَعْسَيْتَهُ بن إمار تين 4 
[يس: ۱۲]. ١‏ 


سے سمي 


ونحو ذلك قوله تعالى: إل يَسَمَدُ الْكرُ اليب وَالْمَمَلُ السَّدبِحُ 
نم4 [ناطر: 1٠١‏ فهذا يحتمل أن الله يرفع العمل الصالح وآن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب وأن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح”'©. وهذه 
المعاني كلها مرادة والله أعلم» ولو قيلت بنصب العمل الصالح لكان العمل 
الصالح مرفوعاً لا رافعاً. إلى غير ذلك من المواطن والأمثلة . 

٠‏ الحذف الذي يؤدي إلى إطلاق المعنى وترسعه: 

الحذف قسمان: 

قسم لا يؤدي إلى إطلاق في المعنى ولا إلى توسع فيه وهو ما تعين 
فيه المحذوف كقوله تعالى: ريل لِلَدِِنَ يرا ما 7 ریک تا ا 4 
0 ۴۰] أي أنزل خيرا رنحو ما جاء في الحديث الشريف: ا 


تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم» أي فاعلٌ 
خيرأ 2 أخ كريم وابن أخ كريم. 


ونحو أن نقول: ماذا تشرب؟ فيقول: لبنأء أي أشرب لباً. 
والقسم الآخر وهو الذي يؤدي إلى التوسع في المعنى وذلك إذا لم 
يتعين فيه المحذوف بل يحتمل عدة تقديرات» فما صح تقديره وأمكن أن 


.7١1// انظر البحر المحيط‎ )١( 


1A۰ 


يكون مراداً في سياقه كان ذلك من باب التوسع في المعتى. 

ومنه ما مر ذكره من حذف المصدر وإبقاء صفته نحو (فليضحكوا 
قليلًا) وقوله: (ويصدهم عن سبيل الله كثيراً). 

ومنه نحو قوله تعالى: (رادئ أب الو أب آلار أن كن يبَر م 
عد ينا عا َل يدم نا ومد رقم حا 4 [الأعراف: 44] فقد قال: لي 
رعذ بذكر مفعول الفعل ثم قال بعدها ما ومد يخ حك ) ولم يقل (ما 
وعدكم) فلم يذكر المفعول ذلك أن الكافرين كانوا منكرين لأصل الوعد 
والوعيد وليسوا منكرين لما وعدهم به فقط فكأنه قال: هل وجدتم وعد 
ربكم حقا؟ يخلاف المؤمئين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم من الخير 
والكرامة فقال: رمد ما وعد ويا عدا 4. جاء في (الكشاف) في هذا الآية : 
«فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم كما قيل ما وعدنا ربنا؟ 

قلت: حذف ذلك تخنفيفاً لدلالة (وعدنا) عليهء ولقائل أن يقول: 
أطلق ليتنارل كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر 
أحوال الفيامة لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع ولأن الموعود كله مما 
ساءهم: وما تعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك: . 

ومنه قوله تعالى: مَل بتر إذ تقو © أو تمر أز رة 
9 [الشعراء: ؟/ - ۷۳] فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر 
ذلك لأنهم يريدون النفع لأنفسهمء وأما الضرر فقد أطلق لحي 

الأول أن الإنسان لا يريد الضرر لنفسه وإنما يريده لعدوه. 

والآخر أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص والضر موضع إطلاق فخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدركم كما 
أنها لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال (أو 


() الكشاف 0/0 التعير القرآني .۸١‏ 


A۱ 


يضر ونكم) لما أناد هذين ١‏ لمعتييه” . 


ومن ذلك قوله تعالى: 8نَأصْدَعٌ يا تمر ) [الحجر: 44] نهذا يحتمل 
أن يكون المراد فاصدع بأمرنا أو فاصدع بما تؤمر به والمعنيان مرادان. 


ونحوه قوله تعالى: اتد لا تأر ) [الفرقان: 10] وهذا يحتمل 
أن يكون المراد: أنسجد لأمرك؟ فتكون (ما) مصدرية» ويحتمل أن يكرن 
المعنى: أنسجد لما تأمرنا أن نسجد له؟ فتكون اسماً موصولاء والمعئيان 
مرادان مطلوبان. 

ومن ذلك قوله تعالى: ألم يدك يتا مار ل رَرَجَدَدَ مَل 
دى 9 وَرَبَدَكَ د علا نن @ 4 [الضحى: 5 - 4] نقد ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن هذا الحذف إنما هو لفواصل الآيء وقد حذف المفعول 
للعلم به أي فآواك وفهداك وفأغناك. 

والذي يبدو والله أعلم أنه إنما حذف للتوسع في المعنى زيادة على 
مراعاة الفواصل» والمراد أنه آواك وآوى لك وآوى بك خلقاً كثيرين» وأنه 
هداك وهدى لك وهدى بك خلا كثيرين * وأنه أغناك وأغنى لك وبك" . 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة. 

ومن لطيف التوسع في المعنى قوله تعالى: أل بد عم يق 
ألكتب أن لا يفولا عَلَ مه إلا ألْحَنَّ » [الأعراف: 154] فهذا يحتمل أن 
يكون المراد تقدير حرف جر وهو الباء أي بألا يقولوا على الله إلا الحق. 
ويحتمل أن يكون المقدر (في) أي في ألا يقولوا على الله إلا الحق كما 
يقال (أخذنا بالوثيقة 0 في أمرهء وتوثئق في ا 5 


ويحتمل أن يكون المقدر (على) أي على آلا يقولوا على الله إلا 
الحق؛ بمعنى ألم يؤخذ عليهم عهد على ذلك كما يقال: توائقنا على 


.1817/ التعبير الفرآني‎ )١( 
.۱۹۳/۴۰ انظر روح المعاني‎ )۲( 
.٠٠٠١ أساس البلاغة (ولق)‎ )۴( 


AY 


الإسلام أي تحالفنا وتعاهدنا"؟ . 


ويحتمل أن يكون المقدر اللام ومعناه: لثلا يقولوا على الله إلا 
رقف 
الحق 5 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوية فهو بدل أن يقول: ألم يؤخذ عليهم 
ميثاق الكتاب بألا يقولوا على الله إلا الحق وفي ألا يقولوا وعلى ألا يقولوا 
إلا ذاك ولثلا يقولوا عليه حذف حرف الجر فكسب هذه المعاني كلها. 


ويحتمل أن يكرن قوله أن لا ينوا عل َم إل ألْحَنّ 4 عطف بيان 
للميغاق أو بدلا منه. ويحتمل أن تكون (أن) مصدرية أو مفسرة فيكرن 
الميثاق بمعنى القول» فتكون الجملة مفسرةء ويحتمل أن تكون (لا) نافية 
وناهية أيضاء وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فيكون كسب تسعة معانٍ في 
آن واحد: معئى الباء وفي واللام وعلى والبدلية وعطف البيان والتفسير 
والنفي والئهيء ولو ذكر أي حرف لتحدد بمعنى ذلك الحرف. 


سم 


ومنه قوله: نل إن أت أن أكررت اول من شا ¢ [الأنعام: ]١4‏ 
نهذا يحتمل أن يكون على معنى الباء أي أمرت بأن أكون أول من أسلم كما 
قال تعالى: مر أَمْلْكٌ لسارو 4 [طه: ۱۳۲]» ويحتمل أن يكرن على 
معنى اللام أي أمرت لان أكرن أول من أسلم كما قال تعالى: ليرت لان 
أكرنَ أو لشي 49 [الزمر: ]٠١‏ والمعنيان مرادان مطلويان فهو أمر 
بذلك وأمر لأن يكون ذاك. 


ومنه قوله تعالى: ظوَمَا تل عَم ن الكتّب فى يى السك الى 
لا هى ما كيب لَهَنَّ وَيَعْبُونَ أن كوحن ¢ [النساء: 1317]. 


فهذا يحتمل أن يكون التقدير (وترغبون عن أن تتكحرهن) لدمامتهن 
)١(‏ لان العرب (وثق) 721/17: أساس البلاغة (وثق). 


(۲) انظر روح المعائي 59/4 البحر المحيط 4117/4. 
(۳) روح المعاني 59/4. 
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وأن يكرن أيضاً (وترغبون ف في أن .تتكحوهن) لجمالهن” 0 والمعتيانت مرادان 
العم يلها بن ا كاري في الحا 


التضمين: وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمة» 
وفائدته 4 تؤدي كلمة مؤدى كلمتيه 9 , 


جاء في (الخصائص): «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان 
أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تع فتوقع أحد الحرفين 
موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء 
بالحرف المعتاد مع ما هو في معنا" . 


. وجاء في (البرهان) أن التضمين «هو إعطاء الشيء معنى الشيء» وتارة 
يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. 


فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسماً معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعاً 
كقوله تعالی: يبق عل أن لا ل عَلَ مه إلا ْح 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ ضمن 
(حقيق) معنى (حريص) ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه . 


وأما الأفعال فأن تضمن فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين 
جميعاً وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعدياً بحرف آخر ليس 
من عادته التعدي فيحتاج إما ا إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعديه به.. 
مثله قوله تعالى: ©مَيْا رب با عاد أنه € [الإنسان: 5]: نضمن (يشرب) 
معنى (يروي) م بالباء فلذلك دخلت الباء وإلا فيشرب يتعدى 
بنفسه فأريد باللفظ الشرب والري معاء فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 
واد . 


.٤۲۷/۱ الكشاف‎ )١( 
5 المخني‎ )۲( 
.۳۰۸/۲ الخصائص‎ )۳( 
.۳۳۸/۳ البرهان‎ )4( 
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هھ 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ولا مد َا عَنْْمَ 4 
[الكهف : ۸] «پقال: عداء إذا جاوزهء ومنه قولهم: عدا طوره... وإئما 
عدي ب(عن) لتفمن (عدا) معتى (نبا) و(علا) في قولك: تبث عته عينه 
وعلث عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق يه. 

فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدّهم عيناك 

قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى 
فذ ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين إلى 
غيرهم؟ 

وتجره أقولة تعالن > جر يفنا آرم إل اريگ + [النساء: ؟] أي 
ولا تضموها إليها آكلين لهاء”" . 

وجاء في (حاشية السيد الجرجاني على الكشاف) أن «فائدة التضمين 


إعطاء مجموع المعنيين فالفعلان متصودان معأ قصداً وتبعآ»”” . 


وبهذا يتضح أن فائدة التضمين هو التوسع في المعنى من أخصر طريق 
وأوجزه وذلك أن يؤتى بفعل ثم يؤتى معه بحرف لا يتعدى معه ذلك الفعل 
وإنما يتعدى مع فعل آخر فيكسب معنى الفعل المذكور والمقدر وذلك نحو 
توله تعالى: رمو الى قبل الَو عَنَ عبارو » [الشورى: 19] «فجاء ب(عن) 
لأنه ضمن معنى العفو والصفح»" . 

رنحوہ قوله تعالى: ال ٥ا‏ الا عل ای بر 43 
[المطففين: ؟] وذلك أن المعنى تسلطوا عليهم ني الاكتيال أو تحاملوا 
عليهم فعداه على والأصل فيه (من)؟. 


() الکناف لام ؟. 

(؟) حاشية الجرجاني .917//١‏ 

(۳) اليرهان 754/6 

(4) البرهان ٠۳٤۲۲۸١‏ الرضي ال فرك 
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ونحوه قوله تعالى: تَليَحَدَرِ لين حالفو عَنْ موه > [النور: *1] 
والفنعل (خالف) يتعدى بنفسه إلا أنه عداه ب(عن) لتضمينه معنى يعدلون عن 
أمره ويتجاوزون عله" أو ينحرفون عته. 


ومنه قوله تعالى؟ اتَسْتَقِبِئا لَه © [فصلت: ]١1‏ فقد ضمن معنى 
أنيبوا إليه وارجعوا . 

وقرله: مَل ل إل أن تيك € [النازعات: 18] «وأنت تقول (هل لك 
في كذا). 

لكنه لما كان على هذا دعاء منه ينه صار تقديره: أدعوك وأرشدك 
إلى إن تزگی . 

وغير ذلك من أمثلة التضمين الكثيرة. 

۷ التقديم والتأخير: وهما قد يفيدان توسعاً في المعتى وذلك نحو 
قوله تعالى : وملا يله سرام للْنّ ) [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه لو قلت (وجعلرا 
الجن شركاء لله) لنقص المعنى عما في الآية» ذلك أن معنى الآية إنكار أن 
يكون لله شريك من الجن وغيرهم فقال: رجملا يو شرآ ) ثم بين الشركاء 
فقال (الجن) على البدلية» ولو قال (وجعلوا الجن شركاء لله) لما أفاد إنكار 
أن يكون لله شريك وإنما أنكر أن يكون الجن شركاء لله فلو كان غيرهم 
شريكاً له لم يستنكر ذلك» ونظيره أن تقول منکراً (اتخذ محمود له وكيلا 
سالماً) و (اتخذ سالماً وكيا له)» فإن الأولى إنكار أن يتخذ له وكيلا أصلا 
ثم بينت الوكيل» أما الثانية فإنها إنكار اتخاذ سالم وكيلًا له ولو اتخذ غيره لم 
يكن بمستنكرء جاء في (دلائل الإعجاز) في قوله تعالى: ©وَجْمَنُوا يله شرا 
بن ): «ليس بخافٍ أن لتقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب أنت 
لا تجد شيا منه إن أنت أخرت نقلت: وجعلوا الجن شركاء لله. 


.۲۷۳/۴ الرضي‎ )١( 
.47/# (؟) اليرهان‎ 
.۴۳۹/۸ الخصائص ۲/ 901 ۳۱۰ البرهان‎ )5( 
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بيانه آنا وإن كنا ثرى جملةٍ المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء 
وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع 
التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معتى آخرء وهو أنه 
ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن. وإذا تأخر 
فقيل: (جعلوا الجن شركاء لله) لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من 
الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى» فأما إنكار أن يعيد مع الله 
غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع 
تأخير الشركاء دليل عليه» وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن (شركاء) 
مفعول أول لجعل و الله) في موضع المفعول الثاني ويكون (الجن) على 
كلام ثان. وعلى تقدير أنه كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟ فقيل: 
الجن. وإذا كان التقدير في (شركاء) أنه مفعول أول و (لله) في مرضع 
المفعول .الثاني وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير 
اختصاص شيء دون شيء. وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير 
الجن قد دخل في الإنكار. دخول اتخاذه من الجن لأن الصفة إذا ذكرت 
مجردة غير مجراة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي عاماً في كل ما 
يجوز أن تكون له تلك الصقة... وإذا أخر فقيل (وجعلوا الجن شركاء لله) 
كان (الجن) مفعولا أول و (الشركاء) منفعولًا ثانياء رإذا كان كذلك كان 
الشركاء مخصوصاً غير مطلق من حيث كان محالا أن يجرى خبراً على 
الجن ثم يكون عاماً فيهم رفي غيرهم. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون 
القصد بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن يكونوا شركاء دون غيرهم» جل الله 
تعالى عن أن يكون له شريك وشبيه بحال. 


فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء واعتبره 
فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عظم شأن النظم وتعلم به كيف 
يكون الإيجاز به وما صورته وكيف يزاد في المعنى من غير أن يزاد في 
اللفظ إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير» وأنه قد حصل لك بذلك من 
زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك واحتجت إلى أن تستأنف 
له كلاماً نحو أن تقول: وجعلوا الجن شركاء لله وما ينبغي أن يكون لله 


فدرلا 


شريك لا من الجن ولا من غيرهم»"'". 

ونحو ذلك قوله تعالى: 5إ آله لا تيء أن برب متلا ما وة 
كَمَا زتها € [البقرة: ٩‏ فهو بیان أن الله لا يستحبي أن يضرب مثلًا ما 
با كان ذلك المثل على جهة العموم؛ ولو قال (إن الله لا يستحبي أن 
يضرب بعوضة فما فوقها مثلا) لتخصص ذلك بالبعوضة فما فوقها ولم يتح 
اتساع التعبير الأولء فاتسع “بالتقديم ما لا يتسع بالتأخير. 

ومن ذلك أن تقول (هذا فريق منكم يخاف ويتراجع) فإنه أوسع من 
قولك (هذا فريق يخاف منكم ويتراجع)؛ فإن العبارة الأولى تحتمل معنيين: 

الأول أن يكون (هذا فريق منكم) ثم أخبر أنه (يخاف ويتراجع)» فإنه 

أخبر أن الفريق منهم وأنه يخاف ويتراجع . 

والمعنى الآخر أن يكون (هذا فريق) (منكم يخاف ويتراجع) فيكون 
(منکم) متعلقاً بيخاف ويكون المعنى أن الفريق يخاف منهم» ولو قلت (هذا 
فريق يخاف منكم ويتراجع) 'لم يحتمل إلا المعنى الثاني؛ فالتعبير الأول 
أوسع من التعبير الثاني . 

ونحوه أن تقو ل (أعددت له عذاباً مهيناً) و (أعددت عذاباً مهيئاً له) 
فإن العبارة الأولى تفيد أنك أعددت له عذاباً مهيناً أي عذاباً متصفاً بالإهانة 
على وجه العموم . 

أما العبارة الثانية فإنها تفيد أن العذاب مهين له وريما لم يكن مهيناً 
لغيره» نقد تأمر شخصاً بشيء يراه مهيناً له ولا يراه آخر أنه كذلك» فالعبارة 
الأرلى أشمل وأعم ذلك لأن الإهانة تشمله وتشمل غيره بخلاف الثانية . 

ونحوه أن تقول (قلت له يوم الجمعة لا تذهب) و (قلت له لا تذهب 
يوم الجمعة) فإن معنى العبارة الأولى أوسع من معنى العبارة الثانية» ذلك أن 
العبارة الأولى تفيد معنيين: 


(۱) دلائل الإعجاز ١17ل‏ 53737 
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الأرل: (قلت له يوم الجمعة): (لا تذهب) فإن القول كان يوم 
الجمعة: وأمره بعدم الذهاب عموماً. 

والمعنى الآخر: (قلت له): (يوم الجمعة لا تذهب) فإنه نهاه عن 
الذهاب يوم الجمعة. 

وإن معنى العبارة الثانية هو النهي عن الذهاب يوم الجمعة» فهي تفيد 
معنى واحداً من المعنيين: فإن العبارة الأولى أوسع معنى من العبارة الثانية . 

ونحوه أن تقول (يا أيها الذين آمنوا بالله استغنوا عن الدنيا). 

و (يا أيها الذين آمنوا استغنوا بالله عن الدنيا) . 

فإن العبارة الأولى تفيد معنيين : 

الأول: (يا أيها الذين آمنوا) (بالله استغنوا عن الدنيا) أي استغنوا باللهء 
فالجار والمجرور متعلقان باستغتوا. 

والمعنى الآخر: (يا أيها الذين آمنوا بالله) (استغنوا عن الدنيا) فالجار 
والمجرور (بالله) متعلقان ب (آمنوا). فكأنه قال: يا أيها المؤمنون باش أطلب 
منكم أن تستغنوا عن الدنيا. 

ومعنی العبارة الثانية هو (يا أيها الذين آمنوا) (استغنوا باه عن الدتيا) 
وهو الاحتمال الأول لمعنى العبارة الأولى فتكون العبارة الأولى أوسع من 
معنى العبارة الثانية . 

ومن ذلك قوله تعالى: وله إا لا الي عِبى بن مم رَسُولَ 
' سم > [الناء: ]١67‏ فإن هذا التعبير يفيد أمرين: 


الإقرار بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. 

والأمر الآخر عدم الإقرار بأنه رسول الله إذا أعربنا (رسول الله) مفعولًا 
به لفعل محذوف تقديره (أعني) على أن لا يكون (رسول الله) من قرلهم 
وإنما هو قول الله. 

ويحتمل أيضاً الإقرار بأنه رسول اله إذا أعريناء بدلا وكان القائل 
واحداً ويكون ذلك على التفصيل الآني: 


144 


(وقولهم: إنا فتلنا المسيح عيسى بن مريم). 

أما قوله (رسول الله) فليس من قولهم وإلا كان إقراراً له بالرسالة وهم 
ينكرون ذلك فهو من فول الله تعالى» وهذا هو معنى الآية. 

وفي غير القرآن يصح أن يكون المعنى: إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول اللهء فيكون إقراراً بالقتل والرسالة. 

ولو الوا (إنا قتلنا رسول الله المسيح عيسى بن مريم) لكان إقراراً 
بالرسالة والقتل ولا يحتمل معنى آخر. فإن معنى العبارة الأولى أوسع من 
معنى العبارة الثانية . 

وسن ذلك قوله تعالى: «كَدَلِكَ يبع اه ڪل ڪل كلب متكي 
جار [غافر: .]۴١‏ 

وكان الأصل أن يقال (كذلك يطبع الله على قلبٍ كل متكبرٍ جبار) 
ولكنه عدل إلى هذا التعبير لفائدة لا يؤديها التعبير المفترض ذلك أن التعبير 
القرآني أفاد معنيين: 0 

الأول أنه يطبع على قلب المتكبرين عموماً. فهو يمل قلب كل 
متكبر جبار وهو ما يفهم ابتداء من الآيةء جاء قي (روح المعاني) : «الظاهر 
أن عموم (كل) متسحب E‏ والجبار أيضاً فكأنه اعتبر أولا إضافة 
(قلب) إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموعه" . 

والمعنى الآخر أنه يطبع على كل قلبه وليس على جزء منه فيكون 
الطبع على كل قلبه وعلى كل القلوب فيكرن الطبع عاماً مستغرقاً للقلب كله 
لا يدع منه شيئاً وأنه مستغرق لقلوب المتكبرين الجبابرة عموماً. 


فهو أفاد معنيين» بخلاف ما لو قال (يطبع الله على قلب كل متكبر 
جبار) فإنه يفيد استغراق الجبابرة ولا يفيد استغراق القلب كله. 


. إلى غير ذلك من أمثلة التقديم والتأخير. 


.59/14 روح المعاني‎ )١( 


۸ احتمال الخبر والإنشاء في التعبير الواحد وذلك نحو قوله تعالى: 

رل يِب 49 [المطففين: ]١‏ فهذا يحتمل الخبر والدعاء فقد يحتمل 
أنه أخبر بما سيلاقونه من عقوبة بسبب تطفيفهم وأن لهم الويل والثبور. 
. ويحتمل الدعاء عليهم بالويل والثبور. والمعنيان مرادان والله أعلمء فقد دعا 
عليهم وأخبر أنهم سيصيبهم ما دعا عليهم به. ومنه قوله تعالى: «الحند 
ِب املد ()4 فهو يحتمل الإخبار بذلك أي أن الحمد ثابت لله 
كما تقول (المال لزيد) ويحتمل الإنشاء لأن القصد ذكر ذلك على جهة 
المدح والتعظيم» ولذا قال بعضهم أن الحمد لله «وأمثالها إخبارية لغة ونقلها 
الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكام. 

وقال بعضهم: هي إخبار يتضمن إنغاء" . 

والمعنيان مرادان فهو إخبار بأن الحمد إنما هو لله استحقاقاء وهو 
إنشاء أيضاً يقوله القائل استشعاراً لله تعالى بالتعظيم والثناء عليه 

ونحوه قوله ة: «رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى 
سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى» فهذا يحتمل الإخبار بأن رحمة الله ستنال 
هذا المرء السمح ويحتمل أن هذا دعاء له من الرسول بالرحمة» وأراهما 
مقصودين معاً إخباراً ودعاء والله أعلم. 

ونحو هذا ا 

4 الإخبار بالعام عن الخاص كقوله تعالى: لين بیکرت بالكتب 
تامو اللو إنَا لا يع بر أَنْْلِمِينَ 4©7 [الأعراف: ]17١‏ فإنه لم يقل 
(إنا لا نضيع 0 وإنما 0 إلى العموم فأفاد فائدتين: 

«إحداهما أن هذا الصنف هو من المصلحين. 

والأخرى أن الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناس وإنما يشمل 


)١(‏ روح المعاني لائفة 
(۲) اتظر روح المعاني ١/٠/ا.‏ 
(5) انظر المغتي .٤۳١/۲‏ 


كل المصلحين فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. .. 
رنحره قوله تعالى: (إِنْ الت ١ائ‏ ربيل شيعت إا لا نيح 


ل سَنْ عن عَنَلَا ©4 [الكهف: ]۳١‏ ولم يقل (أجرهم). 

وقوله: ان طن عدا ل رقن وشوه ميل َكَل كاك الله 
ع نَكَفِين 42 [البقرة: 48] ولم يقل (نإن الله عدر له) للغرض 
نفسه»“. وذلك للإعلام بأن معاداة هؤلاء كفر وأن الله عدر للكافرين على 
جهة العموم فدخل فيه هؤلاء وکل كافر فكسب معنیین . 

ونحره قوله تعالی: علدو لسك لسرا عم كإن روا عنم كنت 
أ لا رن عي لتر للت ()4 [التوبة: 47] ونحو هذا في القرآن كثير. 

٠‏ اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: فإنه قد 

يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيث» وذلك إذا كان المضاف 
صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه أو أن يكون المفاف كل المضاف 
إليه أو بعضه أو كبعض" وذلك كقولهم (قطعت بعض أصابعه) وكقول 
الشاعر: 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليهامر الرياح النواسم 
والقياس (تسفه). 
ومن ذلك قوله تعالى: < مک آل قرب مت التْحْيِيِينَ * 
[الأعراف: 97] والقياس أن يقول (قريبة). ونحوه قوله تعالى: فلك 
ا حَْضِيِينَ © [الشعراء: ۷] والقياس أن يقول خاضعة. قال الشاعر: 
لماأتى خبر الزبير تواضعت |( سور المدينة والجيال الخشع 


والقياس أن يقول (تواضع) غير أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه ٠‏ 


فإن لم يكن المضاف صالحاً للحذف ولا كلا أو بعضاً من المضاف إليه أد 


HN 


.۲٠۷/١ مماني الحو‎ )١( 
.٤۹/۲ شرح ابن عقيل ۷/۲ الهمع‎ 2597/١ (؟) انظر الرضي على الكانية‎ 
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كبعضه لم يجز ذلك فلا تقول: (قدمث غلام هند). 


وهذا الاكتساب يؤدي معنى لا يؤديه الأصل «فمما يؤديه التوسع في 
المعنى. وذلك أنه إذا أجري حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير 
والتانيث فإنه يريد بذلك أن ينتظمهما معاً في الحكم ولا يخص المضاف 
وحله يه. 

فمن المعلوم أنك إذا قلت (جاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام 
وحدءء ولكن إذا قلت (أفنتنا تتابع السنين) كان في تأنيث الفعل إشارة إلى 
أنك تريد السنين أيضاً فكأنك قلت (أفنتنا السترن ونتابعها) وهذا توسع في 
المعنى لأنه كسب معنيين في تعبير واحد. 

ومن ذلك قوله تعالى: مقت أَعَنَمُهُمْ ا حَضِيِينَ + [الشعراء: ]٤‏ فإنه 
ذكر ولم يقل خاضعةء وذلك لأنه لا يريد خضوع الأعناق فقط بل خضوع 
أصحابها أيضاً فقدّم (الأعناق) للإسناد ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجمع 

وكذلك قول الشاعر (تواضعت سور المدينة) فإنه لم يقل (تواضع سور 
المدينة) ولا شك أن الشاعر مضطر إلى ذلك لإقامة الوزن لكن فيه معنى 
حسناً مع ذلك وذلك أنه أراد المدينة كلها تواضعت وليس الور وحده 
فذكر السور لأنه حصن المدينة وحماها وأنث الفعل لإرادة المدينة أيضاً 

ونحوء قوله تعالى: < يتك أنه رت قت الخ * 
[الأعراف: 06] ولم يقل (قريبة) وذلك لكسب معنيين وهما قرب رحمة الله 
وقريه هو أيضاًء وليست الرحمة وحدها قريبة وذلك كما قال الله تعالى: 
ہی سات عکاری ع إن َب 4 [البقرة: ]1۸١‏ فجمع المعتيين 
معاً: قريه وقرب رحمته فقدّم الرحمة وأخبر عن الله . 

وهذا توسع في المعنى لا يؤدّيه الأصل قبدل أن يقول: إن رحمة الله 
قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر طريق وأوجزه فقال: «إنَّ رمک اَم 
رب ترج لتخي 4[الأعراف: 55]. 
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نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعرء وقد يرد من كلام العرب ما 
ليس على هذا القصدء ولكن البليغ لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد 
وغرض. 

١‏ العطف بين المتغايرين: قد يقع عطف بين متغايرين فيعطف في 
ظاهر الأمر المفعول له على الحال أو المفعول له على علة غير مذكورة أو 
يعطف مرفوعاً على منصوب أو مجروراً على مقدر الجر وغير ذلك من 
' مظاهر الاختلاف في العطف» وذلك في الغالب يفيد التوسع في المعنى. 
وإليك إيضاح ذلك: 


أ العطف على مقدر غير مذكور في الكلام أو على المعنى: وذلك 
نحو قوله تعالى: رس نا یک بی يرت اة أي م بق 


رہ عم ر 


ازى حُرْمَ عب 4 [آل عمران: ]٠١‏ فإن ظاهر التعبير أن لرَلِأُهِلٌ ) 
معطوف على مُا 4 وهو لا يصح لأن ثيل 4 بيان علة 
و مدنا حال ولا تعطف العلة على الحال ولذا يقدره النحاة تقديرات 
متعددة. جاء في (البحر الملحيط): راللام في لايل € لام كي ولم 
يتقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللفظ فقيل: هو معطوف على المعنى إذ 
المعنى في (ومصدتاً) أي لأصدق ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم وهذا 
هو العطف على التوهم لا بد أن يكون المعنى متحداً في المعطوف 
والمعطوف عليه... وقيل: اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفره المعنى 
أي وجنتكم لأحل لكم... وقال أبو البقاء: هو معطوف على محذوف 
تقديره لأخفف عنكم أر نحر ذلك" . 

وهذا في الحقيقة من باب التوسع في المعنى ذلك أنه عطف في ظاهر 
الأمر العلة على الحال فكسب معنيي الحال والعلة فهو بدل أن يقول 
(ومصدقاً لما بين يدي... وجتنتكم لأحل لكم) ونحو ذلك قال (ومصدقاً 
ولاحل) فكسب المعنيين معا. 


171/6 معاني التحو‎ )١( 
.154 1454 (؟) الحر المحبط ؟/‎ 
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ونحوه قوله تعالى: طون “تيده ل یل الح رت وپزیفگ ين 
تمد [الروم: ٩‏ ] فقد عطف في ظاهر الامر « ریق تن َيِه ) على 
ّت € فعطف العلة على الحال وقدره النحاة يأنه عطف على المعنى أو 
على تقدير محذوف» جاء في (البحر المحيط): «وليذيقكم معطوف على 
معتى مدر © فالعامل أن يرسل ويكون عطفاً على الترهم كأنه قبل 
ليبشركم » والحال والصفة قد يجيتان وفيهما معنى التعليل. . ٠.‏ وقيل ما يتعلق 
به اللام محذوف أي ولكنا أرسلناهاء. 


رمن ذلك قوله: رار إل جارك تك ١ة‏ لكا 4 
[البقرة: 804؟] فقد عطف العلة وهو قوله: رلك ) على علة غير 
مذكورة» جاء في (البحر المحيط): «قيل تتعلق اللام بفعل محذوف تقديره 
' أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية» وقيل تتعلق اللام بفعل محذوف 
مقدر تأخيره أي ولتجعلك آية للناس فعلنا ذلك" . 


وهو من باب التوسع في المعنى فهو بدل أن يقول: وانظر إلى 
حمارك فإنا أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس ونحو ذلك من 
التتديرات قال (وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس) فكسب العلة من 
أيسر سبيل وأوجزه. 

ونحو هذا في القرآن كثير وذلك نحو قوله تعالى: مذ يِمْثكمٌ 
كم رلا لم 4 [الزخرف: *1] وقوله: لَوَكَِكَ وى رهی ملكت 
لسرت لأر يكرد يِن ريي 46 [الأنعام: ]۷١‏ وقوله: رما 
عل اھ إلا بترئ لک ولط مریم بے 4 [آل عمران: 177]. 


م د 


رقوله: رف ااام ندارا ب الاس ولحم ه الزيت َامثرا 
رمك م رس رسك رميو ى 0 ےت 22 
رود يتك ہکا واه ل عيب الاي € حص آنه الد اموا ونح 
آلگنرت 47 [آل عمران: ]14١ - 14١‏ فقد عطف (ليعلم) وهي علة 


.1۷۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 
.۲۹۳/۲ البحر المحيط‎ )۲( 
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على علة مقدرة مختلف في تتديرها نحو (فعلنا ذلك ليكون كيت وكيت)2 
أو (نداولها بين الناس ليدفع بعضهم بعضا وليعلم الله الذين آمنوا) ونحو 
ذاك. 

وهنا أمر يستدعي النظر ذلك أنه ذكر اللام في (ليعلم) و (ليمحص) 
وحذنها من (يتخذ منكم شهداء) و ايمحق الكافرين) والكلام على إرادتها 
لان الفعلين معطوفان على ما فيه اللام . 

وقد ذكرنا في موطن سابق أن ذكر الحرف في الموطن الذي لا 
قفن غيره يفيد التوكيد وحذفه يعني أنه أقل توكيداً كقوله تعالى: «بَثّر 
المت بأد َج عدا ليا 462 رقرلنا (بشره أن له كذا وكذا) فذكر الباء 
آكد من حذقها. 

وكذلك هنا فإن ما ذكر فيه اللام آكد مما لم يذكر فيه ذلك أن العلة 
الأولى في الآية أوسع وآكد وأهم مما يليها نقوله: ولعم أنه ادبت 
اموا © هو غرض عام يشمل,عموم الذين آمنوا في ثباتهم وتغيرهم وعموم 
سلوكهم علماً يتعلق به الجزاءء أما اتخاذ الشهداء فليس في سعة الغرض 
الأول. ولا شك أن الشهداء أقل من عموم المؤمنين والغرض الأول أعم. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوله: وحص هه اليب “امنأ وَينْحَقّ 
الگنرت 47 فإن هذا نظير ما قبله فإن تمحيص المؤمنين وإظهارهم على 
حقيقتهم ومعرفة مقدار ثباتهم وإخلاصهم هو غرض عام وليس كذلك 
الغرض المعطوف فإنه ليس في سعة العلة الأولى فإنه سبحانه لم يمحق 
الكافرين على وجه العموم ولا أنه أخلى الأرض منهم بل يقي الكافرون مع 
المؤمنين على ظهر الأرض. 

لم إن هذه الآيات نزلت بعد معركة (أحد) وقد محص الله الذين آمنوا 
فيها ولم يمحق الكافرين فيها وإنما هو وعد بذلك» فهو ليس بدرجة ما قبله 
من التوكيد فإن الغرض الأول حصل وإن الثاني سيحصل» وهو إعجاز 


.57/# الجر المحيط‎ )١( 
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وذلك أنه أخبر بأنه يمحق الكافرين مع أنهم انتصروا وكان كما أخبر. 

وهذا توسع في المعنى من أكثر من جهة. 

ومن ذلك قوله تعالى: 9وَإِدٌ انا می بج إتكويل لا يدود إلا 
أنه يرلن تسسا 4 [البقرة: ۸۳] فإن قوله: ولتي إتنسام 4 لا يصح 
عطفه على ما قبله ولذا قدروا له ما يقتضيه فقالوا هو على تقدير (وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً) على أنه مفعول مطلق؛ أو (وصيتاهم بالوالدين إحساناً) 
على أنه مفعول له أو (استوصوا بالوالدين إحساناً) على أنه مفعول به . 
وأنت ترى أنه جمع عدة معانٍ في آن راحد بالعطف على أمر غير 
بذكو : 

رنحو هذا قوله تعالى: ور اة اليا بسح ونا ) 
[نصلت: ؟١]‏ فإن (حفظاً) لا يصح عطفه على ما قبله ولذا تدروه بما 
يقتضيه المعنى فقالوا هو مفعول مطلق لفعل مقدر معطوف على قوله (زينا) 
أي وحفظناها حفظاًء وجوز بعضهم أن يكرن مفعولًا له على المعئى كأنه 
قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظا فكسب بذلك أكثر من معنى فهر 
بدل أن يقول (وزينا السماء الدئيا بمصابيح وحفظناها حفظاً أو خلتناها 
حنظاً) قال (وحفظاً) فكسب معنيي المفعولية المطلقة والمفعول له بأوجز 

ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا وإلا فالبحث فيه يطول. 

ب - العطف على مغاير في الإعراب مع أنه يصح إجراؤه عليه: 
وذلك نحو قوله تعالى: فول رَتِ وله ی إل ابل يب سَدَنَ رأ 
يَنّ اللي 4 [المنافقون: ]٠‏ فعطف (أكن) على (أَصُدُق) وهو عطف 
مجزوم على منصوب وكان الأصل أن يقول (فأصدَّقٌ وأكونٌ) إلا أنه عدل 
عن ذلك للتوسع في المعنى «ذلك أن المعطوف عليه يراد به السيب 


.۲۸٤/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
(؟) انظر روح المعاني 4 البحر المحيط //48؟.‎ 
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رالمعطرف لا يراد به السبب فإف (أصدّق) منصوب بعد فاء السببء وأما 
المعطرف فليس على تقدير الفاء ولو أراد السبب لنصب ولكنه جزم لأنه 
جراب الطلب نظير قولنا (هل تدّلني على بيتك أزرك) كأنه قال: إن تدلني 
على بيتك أزرك» فجمع بين معنيي التعليل والشرط؛ ومثل ذلك أن أقول 
لك (احترم أخاك يحترمك) و (احترم أخاك فيحترمّك) فالأول جواب الطلب 
والثاني سبب وتعليل» ونقولٍ في الجمع بين معنيين (أكرم صاحبك فيكرمّك 
ويعرف لك فضلك) وهو عطف على المعنى»؟"؟. 


ومن ذلك قوله تعالى: أن أله رى ين الشركين وروم » 
[التوبة: ۳] برفع الرسول؛ فعطف مرفوعاً على منصوب ذلك أن المعطوف 
عليه .مؤكد بأن والمعطرف على غير إرادة (إن) لأنه أقل توكيداً فإن براءة 
الرسول ليست بمنزلة براءة الله وإنما هي تابعة لبراءته تعالى لذا أكد براءة الله 
ولم يؤكد براءة الرسول فجمع بين معنيين وهما: عطف براءة الرسول على 
براءة اللهء وبيان أن براءة الرسول ليست بمنزلة براءة الله وإنما هي تابعة لهاء 
ولو عطف بالنصب لم يفد هذين المعنيين. 

رنحر ذلك قوله تعالى: إن أل ءامن رايت هَادُوا وَالسَّبتُونَ 
اشن من تات باو واو الاخ وَعَيِلَ َنِم ثلا حف عله ولا هُمْ 
رود 4€ [المائدة : 4 ] فعطف مرفوعاً على المنصوب ذلك أن الصابثين 
أبعد المذكورين ضلالا فكان توكيدهم أقل فعطف على غير إرادة (أن). 

ونحوه أن تقول (ما هو بناس ولا متناسياً) فتعطف (متناسياً) على غير 
إرادة الباء فيكون أل توكيداً. 

ومن ذلك عطف المقطوع إلى الرقع والتصب كقوله تعالى : «والموورت 
َمَمْدِهِمَ إا عهَنُا ودبي في البأسآه واس © [البقرة: 1۷۷] فعطفا 
منصوباً على مرفوع وذلك للاهتمام بالمقطوع للتوسع في المعنى فهو يفيد 
العطف والاهتمام بالمقطوع مما لا يفيده الاتباع . 


(1) معاني النحو ©/564. 
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ومن ذلك العطف على الموضع في نحو (أنا مكرمٌ محمد وخالداً) فإنه 
عطف منصرباً على مجرور وهو على تقدير (مكرم) منوناً أو على نقدیر فعل 
(أكرم) وبهذا جمع أكثر من معنى فإنك إذا قدرت (مكرماً) كان إكرام خالد 
مستقبلا لأن اسم ا دل على الحال والاستقبال وأن إكرام 
محمد يحتمل المضي وغيره فجمع معنيين. وإن قدرت قعلَا كسبت معنيين 
أيضاً: الدلالة على الثبوت في (مكرم) والدلالة على الحدوث والتجدد في 
الفعل؛ وأما الزمن فبحسب الفعل المقدر» وعلى هذا اتسع المعنى أيضاً. 

ومن ذلك العطف على التوهم في نحو قوله: 
بدا لي أني لست مدرك ما مضى2 ولا سابق شيثاً إذا كان جائيا 


فعطف مجروراً على منصوب وذلك أنه على تقدير الباء في (سابق) 
والباء مؤكدة فيكون المعطوف آكد من المعطوف عليه قجمع بين معنيين 
أيضاً . 

ج - العطف على مغاير في المعنى مما لا يصح أن ينسب إلى 
الننظوف نا نب إلى المعطوف عليه فبقدر له ما يناي وذلك نحو قوله 
تعالى : د خا أي ر سيمع © [يرنس: ][۷١‏ فإنه يقال: أجمعت أمري. 
للشركاء فيجمع بين معني الإجماع والجمع بأوجز تعبير. 

ونحوه قوله تعالى: ولي رمو ألدَّارَ وَالإيتيَ ) [الحشر: ]١‏ 
والإيمان لا يبوا وإنما يعتقد فجمع معني التبوء والاعتقاد معاً. 

ونحو هذا كثير في كلام العرب ومن ذلك قول الشاعر: 

شسراب لبان وتمر وأقط 

والتمر والأقط لا يشريان فجمع معنيي الشرب والأكل معاً وإن لم 

يصرح بالأكل» وقوله: 


تراه كان الله يجدع أنفه وعينيه أن مولاه ثاب له وفر 


144 


والعين لا تجدع وإنما تنقا فجمع معنيي الجدع والفقء بأوجز تعبيرء 
وهو في اللغة كثير . 

1 جمل تحتمل في تألينها أكثر من دلالة يصح أن تراد جميعاً في 
آن واحد وهذا كثير وأسبابه متعددة. 

نمن ذلك قوله تعالى: «ألا بم ن علق رر يك اتر 4©9 
[الملك: ]١4‏ فهذا يحتمل أن المقصود ب ن حَلَقَ 4 الله تعالى فيكون 
(من) فاعلا ويكون المعنى على هذا: ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير؟ 

ويحتمل أن يكون طن حَلنَ 4 مفعولًا به» فيكون المعنى: ألا يعلم 
الله مخلوقاته؟ 

والمعنيان يصح أن يرادا معا فيكسب بذلك المعنيين. 


7 


ومن ذلك قوله تعالى: يِل من اء رَيَهَدِى من بَا 4 
[التحل: *4] فإنه يحتمل أن يكون المراد بفاعل المشيئة (الله) فيكون 
المعنى أن الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء الله هدايته . 

ويحتمل أن يكون فاعل المشيئة البشر فيكون المعنى: إن الله يضل 
البشر الذي يشاء الضلالة ويختارها ويهدي من يشاء الهداية ويريدها كما 
فال: قل إرك لله يِل من يمَآهُ ريدي إِلِد ن أب [الرعد: ۲۷]. 

والمعنيان مرادان فإن الله إذا شاء أمراً فلا راد لمشيثته» وإذا شاء البشر 
الهداية وأرادها يسر الله له ذلك وإذا اختار الضلالة أقرّه عليها وتركه في 
غيّه كما قال: ظرَمَا يِل يي إل أَلْتَسِقِنَ 4 [البقرة: ]۲١‏ وكما قال: 
ئ ا يِل ولنتفق © ذب ينلتق (© تبن نتر © 4 [الليل: ^ 
1]ء 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: َال رب إن ل 
نك إلا تَنْيى وَل 4 [المائدة: 78] فهو يحتمل أن يكون المراد أنه لا 
يملك إلا نفسه وأخاه» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يملك إلا نفسه وأن 
أخاه لا يملك إلا نفسه أيضاً. 


وسن ذلك قوله تعالى: «وَيَنْكَ لَه َه الو اورت هَا ينا کر 
تنتثرت 409 [الزخرف: ۷۲] فيصح أن تكون َة 4 خبراً 
و «األّى» صفة لها. 

ويحتمل أن تكون فة 4 بدلا و ال أورنشر ّا 4 هو الخبر. 
والمعنيان صحيحان يمكن أن يرادا معاً. 
ويحتمل أن تكون َة € بدلا و هل أُورنْثُمُومَا © هو الخبر» والمعنيان 
صحيحان يمكن أن يرادا معاً. 

ومن ذلك وة تجالتى: ووه نوی لَه ولا كد اة 4 
[فصلت: ]۳٤‏ فهذا يحتمل أن تكرن (لا) الثانية زائدة مؤكدة بمعنى لا 
تستوي الحسنة والسيئة. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الحسنة لا تستوي فيما بينها فبعضها 
أعظم من بعض» وكذلك السيئة لا ت تستوي فإن بعضها أعظم من بعض 
والمعنيان مرادان» فكسب بذكر (لا) الثانية أكثر من معنى وهي: 

١‏ أنه لا تستوي الحسنة والسيئة. 

'- أن الحسنة لا تستوي. 

7 أن السيئة لا تستوي. 


ولو حذف (لا) فقال (ولا تستوي الحسنة والسيئة) لم يكن لها إلا 
معدي واحد. ونحوه قوله تعالى: رما سر لأف وَالِصِيرُ © ولا 
أشنت ولا اشد 9© إلا لل يلا رید © را بی ادبا يا 
ليرت [فاطر: ١4‏ - ۲۲] فإن الأعمى والبصير لا يستويان. 

وإن الظلمات والنور لا تستوي. 

وإن النور لا يستوي. 

وكذلك ما بعده. 


وهذا الضرب كثير . 


ونكتفي بهذا القدر مما يتسع فيه المعنى وإلا فالكلام فيه أكثر بكثير 
مما سودت فيه الصفحات ولا يحتمل كتابنا أكثر من هذا. 

وقد ذكرنا في الدلالة الاحتمالية وفي الجمل ذات الدلالات المتعددة 
وغيرها من المواطن أموراً أخرى فلا نعيد القول فيها. 


# 6 8 


المبالغة في المعنى ا 


قد تقرّي العرب المعنى وتبالغ فيه وتتبع لذلك طرائق متعددة» ويمكن 
أن نقسم المبالغة في المعنى على قسمين: 

أ - المبالغة في معنى المفردات. 

ب - المبالغة في معنى الجمل. 

| المبالغة في معنى المفردات: اتبعت العربية طرائق متعددة للمبالغة 
في معنى المفردات» ومن بين هذه الطرائق 

١‏ صيغ المبالغة: وضعت العربية صيغاً للمبالغة في الوصف وذلك 

نحو فعّال ومفعال وئُعول وفعيل وفيل وغيرها نحو كذّاب وكذوب ومطعان 
وعليم وحذِر وغيرهاء فهي أبلغ من اسم الفاعل مثلا فكذاب أبلغ من كاذب 
أي أن اتصافه بالكذب أكثرء وسميع أبلغ من سامع أي أن اتصافه بالسمع 
أكثر» وضبور أبلغ من صابر أي أن اتصافه بالصبر أكثرء ثم إن صيغ المبالغة 
تختلف فيما بينها دلالة وقوة". 


"- الزيادة في البناء: قد يزاد في بناء اللفظة لزيادة المعنى ولذلك 
يقول أهل اللغة: إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني» جاء في 
(الكشاف) ني قوله تعالى: لمن لير »: «وفي الرحمن من المبالغة ما 
ليس في الرحيم. . . ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى» وقال 


(1) انظر كتابنا معاني الأبئية ٠٠١‏ وما يعدها. 


۳ 


الزجاج في الغضبان: هو الممتلىء غضباًء ومما طن على أذني من ملح 
العرب أنهم يسمون مركباً من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في 
ثقل محامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ أردت العراقي» فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى؛ 
فقال: هذا اسمه الشقنداف» فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى» . 


ومن ذلك (فعل) و (افتعل) فافتعل أقوى من فعل نحو قدر واقتدر 
وكسب اكتسبء جاء في (الخصائص) في (باب في قرة اللفظ لقرة 
المعنى): «ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدرء فاقتدر أقوى معنى من 
قولهم (قدر) كذلك قال أبو العباس وهو محض القياس. قال الله سبحانه: 
حِلنْدّ عرز مير 4 [القمر: ]٤١‏ فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان 
الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ”" . 


ومنه (استفعل) نحو استقر واستياس» ف (استيأس) أقوى من (ينس) 
وذلك لزيادة المبنى قال تعالى: طعي إا اشتبتس الرس وا نم د 
رش م 


روا امم تر 4 [يوسلف: [1٠١‏ وقال: ئا انتا ينه حلصا 
يك > [يوسف: .]4١‏ 


ومنه (افعوعل) نحو اخشوشن واحلولى فاخشوشن أبلغ من خشن 
واحلولى أبلغ من حلا لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو"©. جاء في 
(الكتاب): #قالوا خشن وقالوا اخشوشن» وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا 
المبالغة والتوكيد كما أنه إذا قال: اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل 
ذلك كثيراً عاماً قد بالغ» وكذلك احلولی». 


ونحوه (افعؤّل) نحو (اجلوّة) إذا أسرع «ومعناء المبالغة كافعوعل لأنه 


74/1 الکثاف‎ )١ 

(۲) الخصائص 6 2514 7356 

(۳) انظر الخصائص 714/7 

(4) الكتاب ۲٤۱/۲‏ وانظر شرح ابن يعيش /1537/9. 


Y4 


على زنته إلا أن المكرر هناك العين وهنا الواو الزائدةه“ 

جاء في (الخصائص): «ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول 
عن معتاد حاله وذلك مُعال في معنى فعيل نحو طُوال فهو أبلغ معنى من 
طويل وعراض فإنه بلع مني عن ميض وكذلك حُفاف من خفيف وثُلال 
من قليل وسراع من سريع. . 

وبعدء فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت 
القسمة له زيادة المعنى 0 

وما إلى ذلك. 

7 التضعيف: وهو يدخل في زيادة البناء إلا أني آفردته لكثرته 
واطراده وسعتهء فإنه كثيراً ما يؤتى بالتضعيف لزيادة المعنى وللدلالة على 
التكثير نحو كر وقطع» > فكشر أبلغ من كسر وقطع أبلغ من قطع لما فيهما 

من الكثرة» ونحوهما فتح وغلق» ويدخل فيه ما ذكرناه في افعوعل وافعوّل 
ونحو (كبّار) بالتضعيف فإنه أبلغ من (كبار) بالتخفيف لما فيه من 
التضعيف ومثله خسان ووضاء. 

جاء في (الخصائص): «ومن ذلك أيضاً رجل جميل ووضيء فإذا 
أرادوا المبالغة في ذلك قالوا وُضَاء وجُمَال فزادرا في اللفظ هذه الزيادة 
لزيادة معناه. . . وكأن أصل هذا إنما هو لتضعيف العين في نحو المثال قظطع 
وكشر ويابهما. . 

فأما قولهم حْطاف وإن كان اسماً فإنه لاحق بالصفة في إفادة معنى ١‏ شرة 
ألا تراه موضوعاً لكثرة الاختطاف به. . . وكذلك البزاز والعطار والقضّار ونحو 
ذلك إنما هو لكثرة تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن مأخوذة من الفمل. 


(1) شرح ابن يعيش 155/9 
(۲) الخصائص ؟/ 553 ۲۹۸. 


ركذلك النُسَاف لهذا الطائر-كأنه قيل له ذلك لكثرة نسفه ييجناحيه» 
وكذلك الخُضَارَّى للطائر أيضاً كأنه قيل له ذلك لكثرة خضرتهء والحوّاري 
لقوة حوره وهو بياضه”© 

وجاء فيه أيضاً: «فإذا اشتد الغلام شيئاً قالوا حور وهو فول من 
اللبن الحازر إذا اشتد للحمرضة... .. وكأنهم زادوا الواو وشذدوها لتشديد 

معنى القوة» كما قالوا للسيء الخلق عذَّوّر فضاعفوا الواو الزائدة لذلك. 
ومنه رجل كرّؤْس للصلب الرأس وسفر عَطَودُ للشديد”” . 


٤‏ تاء التأنيث: وهي تفيد المبالغة في نحو راوية وداهية وذلك أنها 
تحول اسم الفاعل إلى المبالغة» وتفيد زيادة المبالغة في نحو علامة وملولة 
وعدزة وذلك لأن فالا وفعولا من أوزان المبالغة فدخلت التاء للزيادة في 
المبالغةء جاء في (التصريح): «وتأتي التاء للمبالغة في الوصف ا 
الرواية وإنما أنثوا المذكر لأنهم أراذوا أنه غاية في ذلك الوصفٍ والغاية مؤنثة» 
ولتأكيدها أي المبالغة الحاصلة بغير التاء كنسابة وذلك لأن فعالا يفيد المبالغة 
بنفسه فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد المبالغة لأن التاء للمبالغة؛ . 


رجاء في (الخصائص) أن الهاء في نحو علامة ونشابة الم تلحق 
لتأنيث المرصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف 
بما هي فيه قد بلغ | الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من 
تأنيث الغاية والمبالغة سواء كان ذلك الموصوف مذكراً أم مون . 

٥‏ لحاق الياء المشددة فى آخر الوصف للمبالغة نحو أحمريّ أي 
أحمر ودزارتي أي دزار”. جاء في (الخصائص): «رمنه الاحتياط في إشباع 
معنى الصفة كقوله: 


751/1555 7 الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص 15١/6‏ 

(*) التصريح ۲۸۸/۲ وانظر ابن يعيش 944/8 
(4) الخصائص 5١1/6‏ 

(6) انظر شرح الرضي على الثانية 4517/4. 


احلا 


والدهرباإئ سنا دزاريي 
أي دزار» وقوله: ١‏ 
عض ف طرواهمماالاأمس كلابي 
أي کآاب». 

5 أسماء الأفعال: وهي أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي هي 
بمعناهاء ف (صه) أبلغ من (اسكت) و (حيّ) أبلغ من (أقبل)ء وذلك لأنها 
يراد بها الحدث المجرد. ألا ترى أنها لا تتصل بها الضمائر صاحبة الحدث 
فلا يقال صها ولا ضهوا كما يقال اسكتا واسكتوا بل تقال بلفظ الإفراد دوماً 
اكتفاء بالحدث. وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك) و (عليك نفسك) 
أبلغ من (الزم عليك نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

وما كان بمعنى الخبر يفيد التعجب إضافة إلى المبالقة والتوكيد وذلك 
نحو هيهات الأمل أي ما بعد“ جاء في (شرح الرضي على الكافية): 
«رمعاني أسماء الأفعال أمراً كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي 
يقال أن هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء 
الأفعال فلما تبين في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياساً. 

وأما الظروف والجار والمجرور فلآن نحو أمامك ودونك زيداً بنصب 
(زيداً) كان في الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. 

فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر 
المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيد. و (إليك عني) 
أي ضمّْ رحلك وثقلك إليك واذهب عني» و (وراءك) أي تأخر وراءك» 


)١(‏ الخصائتص ##ر 4١ت‏ هذ1. 
(۲) انظر معاني التحو 157/4. 


فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد”” . 
ومن ذلك أسماء الأنعال المعدولة إلى (قعال) نحو (سماع) بمعنى 
اسمع (ونزال) بمعنى انزل وهي تفيد المبالغة أيضاً. فنزال أبلغ من انزل 
. وآکد» وسماع أبلغ من اسمع وآكدء وكذلك كل ما عدل إلى (فعالٍ) من 
أسماء الأفعال فإنها أبلغ من الأفعال التي بمعناها. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية): «واعلم أن ذهب النحاة أن (فعال) هذه معدولة عن الأمر 
النعلي للمبالغة وهذه الصيغة كفغال وفعول مبإلغة فاعل. . 
وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال. . 
وكذلك لا يخلو قسما المصدر والصفة من معتى المبالغة فحماد ولكاع 
أبلغ من الحمد ولكماه" . 
۷ التحويل إلى (نْعْل) بضم العين للدلالة على الثبوت أو القرب من 
E‏ تقول (خطب محمد) بفتح الطاء إذا ألقى خطبةء 
تقول (خطب محمد) بضمها بمعنى صار خطياًء وتقول (فقه خالد المسألة) 
0 الناف. فإن قلت (فثّه خالد) بضمها كان المعنى أنه صار فقيهاً. 
وقد يحول الفعل إلى (فعُل) لقصد المدح والذم, وذلك أننا إذا أردنا 
جمل الفعل الثلائي للمدح والذم حولناه إلى (فغل) بضم العين أي كانت 
حركة عينه في الأصل» تقول: فهم الرجل المسألة م -» فإذا أردت 
مدحه بالفهم قلت (فهُم الرجل خالد) بالضم» وتقول (حبظ خالد القصيدة) 
فإذا أردت مدحه بالحفظ قلت (حنّْظ الرجل خالد) بضم عينه”” . 
وقد يحوّل إلى هذا الوزن للتعجب وذلك نحو قوله تعالى: < کرت 
يمه رح بن أَدْيْهِهِمْ 4 [الكهف: 5] أي ما أكبرهاء وكذلك (كتّب 
سالم) أي ما کت . 


.59/4 ۸۲ء ۸۳ وانظر شرح ابن يعيش‎ ۷٦/۲ الرضي على الكافية‎ )١( 
۷۹/۲ الرضي على الكافية‎ )( 

(۳) انظر ابن عقيل ۰۱۹۸/۲ التصريح A/F‏ 

(4) انظر التصريح ۸۹/۳. 
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إلى غير ذلك من وسائل المبالغة في المفردات. 

ب - المبالغة في الجمل: ومن وسائل المبالغة في الجمل: 

١‏ الإخبار بالمصدر عن الذات وهو يفيد المبالغة بجعل العين هر 
الحنث نفسة وذلك كتوله تعالى في ابن نوح عليه السلام: کلم عل عر 
سبج 4 [هود: 41] أي أنه تحول إلى عمل غير صالح. جاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى: م عل عر ميج >: «وجعلت ذاته عملا غير صالح 
مبالغة في ذلك كقوله (فإنما هي إقبال وإدبار)؟. 


ومنه قول الخنساء تصف ناقتها: 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنماهي إقبال وإدبار 
فأخبر ت عن ناقتها بقولها (فإنما هي إقبال وإدبار). والإقبال والإدبار 
لا يكونان خبراً عن الناقة وإنما هي مقبلة ومدبرةء وإنما التصد المبالغة. 
والمعئى أن الناقة ‏ تحولت إلى حدث مجرد ليس فيها شيء من عنصر 
المادة . ونحوه أن تقول (إنما أنت سیر وذلك يفيد المبالغة؛ والمعتى أنك 
تحولت إلى سير وهو تجوز. 
ومما يقرب من هذا الياب وصف الذات بالمصدر نحو قولهم (مررت 


برجل صوم) و (مررت برجلٍ عدل) ونحو قوله تعالى: 3 عل َيِه 

ِدَمِ كِب © [يوسف: 18] والقصد منه المبالغة على معتى أن الذات 
تحولت إلى حدث مجرد. جاء في (الكناف) في قوله تعالى: ان عل 
قد يدم كَذِينْ 4 «ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب 
وعينه كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته ونحوه: فهن به جود 
وأنتم 7 بخ : 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والأولى أن يقال أطلق اسم 


2181/7 الكشاف‎ )١( 
.١ 99/8 (؟) الکشاف‎ 
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الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة كأنهما من كثرة الفعل تجسما منهه'"© 

وجاء في (الخصائص): ١إذا‏ وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في 
الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل لكثرة تعاطيه له واعتياده إياءء ويدل على أن 
هذا معنى لهم ومتصور في نفوسهم قوله: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضئّت علينا والضنين من البخل 

أي كأنه مخلرق من البَخل لكثرة ما يأتي به منهء ومنه قول الآخر: 

ورهن من الأخلاف والولعان 
وقوله : 
وهن من الأخلاف يعدك والمطل 

وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل: ظُيِنَ الإنكن ين - ¢ 
وقرلك رجل دنف أقوى معنی لما ذكرناه من كونه كأنه مخلوق من ذلك 
الفعل» وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة . 

وجاء فيه أيضاً: «فإذا قيل (رجل عدل) فكأنه وصف يجميع الجنس 
مبالغة كما تقول: استولى على الفضل وحاز جميم الرياسة والنبل ولم يترك 
لأحد نصيباً في الكرم والجود ونحو ذلك. قوصف بالجنس أجمع تمكيناً 
لهذا الموضع وتوكيداً. 

وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به وذلك نحو قوله: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبال وضنت علينا والضنين من البخل 

فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم ومَطين من الخير وهي مخلوقة 
من البخل... وأقوى التأويلين في قولها (فإنما هي إقبال وإديار) أن يكرن 
من هذا أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على أن يكون من ياب 
حذف المضاف أي ذات إقبال وإدبار» ويكفيك من هذا كله قول الله عز 


(1) الرضي على الكاقية .5814/١‏ 
(؟) الخصائص / 584 0٠5؟‏ 
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وجل: لق الإندنٌ بِنْ عَبَقِ > وذلك لكثرة فعله إياه واعياده لهه . 
ومنه دقوع المصدر حال نحو قوله تعالى: إا د ب ير اليرت عر 
تلد رقم اليا 4 [الأنفال: ]٠١‏ أي زاحفين» وقرله: < عه 

سَمْيَاْ € [البقرة: ]۲٠١‏ أي ساعيات ونحوه قولك (جثت ركضاً) أي 

راكضاً والغرض من ذلك كله المبالغة ذلك أن المصدر هو الحدث المجرد 
فلا يصح أن يقع خبراً ولا نعتاً ولا حالا عن الذات إلا على ضرب من 
التجوز كما أسلفناء فمعنى قولك (أقبل ركضا) أنه تحول إلى ركض عند 
إقباله» ومعنى قوله: ظيِأْتِيتَكَ سيا 4 إنهن يتحولن إلى حدث مجرد ليس 

فيهن شيء من عنصر الذات. 

۲ نسبة الشيء إلى غير أصله كقوله تعالى: علق الإنن مِنْ ر4 
[الأنبياء: ۴۷ مبالغة في اتصافه بالعجلةء وكقولك في بلادة شخص ما 
(خلق هو والحمار من طينة واحدة) ومنه قول الشاعر : 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 

«أي كأنه مخلوف مالعل لكثرة ما يأتي منهء ومنه قول الآخر: 
وهن من الأخلاف والولعان 

وقوله : 
وهن من الأخلاف بعدك والمطل“ 

۳ الوصف بالأسماء الجامدة للدلالة على الكمال أو غيره نحو أي 
وكل وجد وحق كقولك: مررت برجل آيي رجل وهو الرجل كل الرجل 
وحق الرجل وجد الرجل. والمقصود بها كلها المبالغة في الكمال فقولك 
(مررت برجل أي رجل) يعني أنك مررت برجل كامل 9 . 

707 الخصائتص ۲/ 05ل‎ )١( 


(۲) الخمائص ۲/ 589 733509 
(5) انظر الكتاب 7٠١/١‏ الرضي على الكافية 37717/1» 
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ركذلك قولك مررت بالرجل كل الرجل وحق الرجل وجد الرجل 
فالمقصود بكل ذلك المبالغة في الكمال وبلوغ الغاية" . 


قال الرضي: «معنى (كل الرجل) أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما 
تفرق في جميع الرجال» ومعنى (جد الرجل) أي كأن ما سواك هزل و (حق 
الرجل) أي أن من سواك باطلء" . 

ومنه قولهم (ما شئت) في نعت النكرات نحو (رأيت رجلا ما شئت 
من رجل) أي رجلا يسد مشينتك وإرادتك. ” 


ومن ذلك الألفاظ المتقاربة في معتى الكفاية كقولهم (مررت برجلٍ 
حبك من رجل وشرعك من رجل وناهيك من رجل وكفيك من رجل 
وهذك من رجل) وكلها على معنى المبالغة في الكفاية وسد الحاجة. 


ومن ذلك الوصف ياسم الجنس نحو (مررت برجل أسد) أي جريء. 
وبرجل حمار أي بليدء وبامرأة كلبة أي دنے . 


ومنه أن يكرر لفظ الجن على إرادة معنى الكمال نحو (مررت برجلٍ 
رجل) أي كامل في الرجولة و (رأيت أسداً اسدا) أي كاملا . 


4 القطع إلى الرفع والنصب وذلك نحو مررت بزيدٍ الكريمٌ أو 
الكريمَ وهو يفيد المبالغة» ذلك أن القطع يعني أن الموصوف مشتهر بالصفة 
معلوم بها حقيقة أو ادعاء”“ فيكون القطع أبلغ في المدح والذم لأنك تذعي 
أنه معلوم بالصفة مشتهر بها وأن المخاطب يعلم من الرصف ما علمه 
المتكلم» ومعتى ذلك أنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة حدًا بحيث أصبح لا 
يخفى على أحدء جاء في (الكامل): 


.48/# 4لا شرح أبن يعيش‎ 1177 /١ انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) الرضي على الكافية .777/١‏ 

(۳) الرضي على الكافية /١‏ 754 56 شرح أبن يعيش 71/8 
(5) انظر الرضي على الكافية ۰۴۳۵/۱ شرح أبن يعيش 51/8. 
(5) الرضي على الكافية 245/1 التصريح 115/5. 


1 


«إذا قال (جاءني عبدالله الفاسقٌ الخبيتٌ) فليس يقول ذاك إلا وقد عرقه 
بالخبث والفسق فنصبه ي(أعني) وما أشبهه من الأفعال نحو (اذكر) وهذا أبلغ 
في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك المدح©, 

وجاء في (الكتاب): «(هذا باب ما ينتصب في التعظيم والمدح) وإن 
شعت جعلته صئة فجرى على الأول وإن شعت قطعته فابتدأته وذلك قولك 
الحمد لله الحميدٌ هو والحمد لله آهل الحمد والملك له أهلّ الحمدء ولو 
ابتدأته فرفعته كان حسناً كما قال الأخطل: 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجدٌيومٌ باسل ذكر 
الخائض الغمر والميمونُ طائره خليفة الله يستسقى به المطر 

زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحذث الناس ولا من 
تخاطبه بأمر جهلره ولكنهم قد علموا من ذلك ما علمت فجعلته ثناء 
وتعظيماً. ونصبه على الفعل كأنه قال (اذكر أهل ذاك) و (اذكر المقيمين) 
ولكنه فعل لا يستعمل إظهار»" . 

وجاء فيه أيضاً: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم رما 
أشبهه) وذلك قرلك: أتاني زيدٌ الفاسق الخبيثٌ لم يرد أن يكرره ولا يعرّنك 
شيئاً تنكره ولكنه شتمه بذلك... وقال عروة الصعاليك: 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عدةالله من كلذب وزور 

إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين. .. فقد يجوز (مررت 
بقومك الكرام) إذا جعلت المخاطب كانه قد عرفهي» . 

٥‏ القصر: وهو يفيد قوة ومبالغة في الحكم كقولك (لا شاعر إلا 
البحتري) فقد نفيت الشعر عمن عداه وكأن من عداه ليس بشاعر؛ رلا شك 
أن هذا مبالنة في الحكم. 


۔۷٤۸/۲ الكامل‎ )١( 
.۴٠١ 1548 /۱ الكتاب‎ )۲( 
167/9١ الکتاب‎ )۳( 
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ومن ذلك قولك (زيد الشجاع) و (زيد هو الشجاع) فقد قصرت 
الشجاعة على زيد مبالغة» جاء في (دلائل الإعجاز): «إن تقصر جنس 
المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك تولك (زيد هو الجواد 
وعمرو هو الشجاع) تريد أنه الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم 
أن الجواد أو الشجاعة لم توجد إلا فيه" . 


وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً 
«وأما مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمرو الشجاع) أي 
الكامل في الشجاعة؛ تخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد 
إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصوره عن رتبة الكمال»0©. 


0 


ومن ذلك قوله تعالى: «من مكدر لله يِن َر يميه إل مَنْ 
َيه ولم ملمَين بالإيمن ولكن من شش يألكثر صدا فهر عَسَبٌ 
م ألو ول ارگ عيبت © لت أنه تحبا ليرو مَل 
رة وات أنه لا يهى لش لكين © ْمك یی 1 بم اه عل 
2 وَسَتيهز مرم اریت هم تين 9© لا عر ر ف 
م اة © 4 اسر ۹-۹ ]٠‏ و 
0 طبع على قلوبهم من غير هؤلاء أصناف» والخاسرون غير هؤلاء كثير 
ولكن لعظم جرم هؤلاء حصرها عليهم مبالغة" . 

1 التمييز المحول عن فاعل أو مفعول: نحو طاب محمد نفساً 
وتصبب عرقاً ونحوه قوله تعالى: وجرا لأر عر € [القمر: ؟7١]‏ 
والأصل طابت نفس محمد وتصبب عرقه وفجرنا عيون الأرضء والغرض 
من ذلك هو المبالغةء جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت طاب زيد 
نفساً فتقديره طابت نفس زيدء وإذا قلت: تصبب عرقاً فتقديره تصبب 
عرقه... وإنما غيرت بأن ينقل الفعل عن الثاني إلى الأرل فارتفع بالفعل 


174 دلائل الإعجاز‎ )١( 
كف‎ ۱۹۸ ١ الإيضاح‎ )5( 
148/1 انظر معاتي التحر‎ )۳( 
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المنقول إليه وصار فاعلا في اللفظ . . . وإنما أسند إليه مبالغة وتأكيداً. 
ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مدا إلى 
الجميع وهو أبلغ في المعنى. والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الإسناد إلى ما 
هو منتصب به ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن المعتى». 
وجاء في (شرح الأشموني) أنه إنما «حول الإسناد إلى غيره لقصد 
المبالغة. وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الأصل في (طاب زيد 
نفساً) «لزيد نفس طابت وإنما خولف بها لغرض الإبهام ألا ليكون أوقع في 


النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما أبهم عليها وأيضاً إذا فسرته بعد 
الإبهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيلد»9 . 


۷ تحويل مرفوع الصفة المشبهة إلى النصب أو الجر وذلك نحو (هو 
حسنٌ وجهّه) (بالنصب) أو حسنٌ وجهاً أو حسن الوجه بالإضافةء رالأاصل 
(هو حسنٌ وجهه) بالرفع» والتحويل إلى أي من النصب والجر يفيد المبالغة 
عند النحاة من ناحيتين: «رذلك أنك جعلت الحسن للرجل عموماً ثم 
خصصت وجهه فتكون قد مدحته مرتين. مرة لعموم شخصه ومرة لوجهه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن في هذا التعبير إيضاحاً بعد 
الإبهام فإنك عندما قلت (مررت برجلٍ حسن) ونونت الصفة كنث كأنك 
أنهيت الكلام على الإبهام د ثم أوضحت جهة الحسن بعدما أبهمت» 
وللإيضاح بعد الإبهام O‏ 

وأما التحويل إلى الإضافة فذلك أنك نقلت الصفة من المرفوع إلى 


الجميع» وإيضاح ذلك أنك تقول (زيد حسنْ وجهّه) بالرفع فيكون الوجه 
فاعلا للصفة المشبهة وقد أسند الحسن إليهء فإذا أضفت نقلت (زيد حسن 


)١(‏ شرح ابن یعیش ؟/ هل 

(5) شرح الأشموني ۲/ 5٠٠‏ ١١٠۲ء‏ حاشية الصبان 5013/6 
(5) الرضي على الكانية .577/١‏ 

() معاني التحو 1۷۳/۳. 


الوجه) كنت قد أسندت الحسن إلى زيد على العموم ثم ذكرت الوجه فكان 
فيه من المبالغة ما كان في النصب. جاء في (شرح ابن يعيش) في قولهم 
(حسن الوجه) بالإضافة: «فإن قلت: إذا كان الحسن للوجه والوجه هو 
الفاعل فكيف جاز إضافته إليه وقد زعمتم أن الشيء لا يضاف إلى نفسه؟ 
فالجواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها للرجل دون 
الوجه في اللفظ وصار فيه ضمير الرجل؛ فإذا قلت حسن الوجه كان الحسن 
شائعاً في جملته كانه وصفه بأنه حسن القامة بعد أن كان الحسن مقصوراً 
على الوجه دون سائره فلما أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه , 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن فائدة الجر المعنوية في قولهم 
(حسن الوجه) «الإبهام ثم التفسير وإن لم يكن الوجه منصوباً على 
امین“ . 
- الحذف: قد يفيد الحذف المبالغة وذلك نحو قولك (أنت سيراً) 
فهذا يفيد أن السير متصل بعضه ببعض» ولو قلت (أنت تسير سيراً) لم يفد 
ذاك بل يقال هذا وإن كان السيرٌ قليلا. 
ومن ذلك حذف الجواب في نحو قرلك (والله لعن فعلت) وتسكت 
فلا تذكر الجواب مبالغة في التهديد والوعيد فيبقى ذهنه مشتتاً لا يعلم ماذا 
ستفعل به. ونحو ذلك قوله تعالى: ولو تر إذ ووا عل 0 4 [الأنعام: 
]٠١‏ فحذف الجواب للإبهام والمبالغة أي لرأيت أمراً فظيعاً لا يحيط به 
الوصف . 


ونحوه قوله: طعَيَّجَ إا جَامُومَا وَفْيِحَتَ أَبوَبْهَا 4 [الزمر: ۷۳] فلم 
يذكر الجواب للمبالغة في الدلالة على الإكرام وأن ما يلقونه أكبر مما يقال 
فيهء جاء في (البرهان): «قالرا وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم 
والتعظيم ويجوز حذفه لعلم المخاطب بهء وإنما يحذف لقصد المبالغة لأن 


.171/9 شرح ابن يعيش‎ )١( 
.۲٠۹/۲ الرضي على الكانية‎ )( 
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السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب. . ولو صرح بالجواب 
لوقف 0 عند المصرح به فلا يكون له ذلك الوقع» 2 


وجاء ني (الإيضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه ث شيء لا 
ع لك ا فى د لامر 
مطلوباً أو مكروهاً ألا يجوز أن يكون الأمر أعظم منهء ولو عيّن شيء 
اقتصر عليه وريما خف آمره كقوله: رس 00 Hl‏ ر يم إل الْجَنَّدِ 
يآ کی إ6 جاوما وت اوها ال قز عر رتبا ع كك س يلمر 
ترا خیرت 409 وكقوله: رر رت 1 ل ا ع [ry a,‏ 
رو تت إِد قرا عل رَيمْ » [الأنعام: ]5١‏ 1 لور تَر إذ الجر اكا 


تسبح عند ريهز ¢ [السجدة: 017 


وقال ابن يعيش: «وقال أصحاينا أن حذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره. ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك (والله لعن قمت 
إلبك) وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكرره فلم يدر 
أيها 7 ولو قلت: الأضربئك) فأتيت بالجواب لم ثبق شيئاً غير 


الضرب 8 

4 خروج الفعل عن ظاهره وذلك كأن يعبر عن المستقبل بالفعل 
الماضي وعن الطلب بلفظ الإخبار وكل ذلك بقصد المبالنة ذلك أنه إذا عبر 
عن الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي كان القصد من ذلك تحقق الوقوع 
وأنها بمنزلة الفعل الماضي الذي حصل دوقع وذلك يفيد مبالغة في إثبات 
المعنى نحو قوله تعالى: ار ایر بم لسا 4 [الكهف: 47] 
رقوله: وشت الا ك رنت اڈ گات سر 9© 4 
[الباً: ۱۹ء كرقة 


.1۸۴/۸۳ البرهان‎ )١( 

(؟) الإيضاح /١‏ 141ل 1۸۸. 
(0) كذا والاشبه بالسياق: يتقي. 
(4) شرح ابن يعيش 4/4. 
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وكذلك التعبير بلفظ الخبر عن الطلب نحو قوله تعالى: «وَلْوَلِدَتٌ 
ن ودهع حكن كين 4 [البقرة: ۲۳۳] فلفظ يمن 4 خبر وحقيقته 
أمر. جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله: لطت برت 4 
[البقرة: 774] وقوله وللت رضِمَنَ 4: «وهذان الفعلان خيريان لفظاً 
طلبيان معنى ومثلهما (يرحمك الله). وقائدة العدول بهما عن صيغة الأمر 
التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة. فكأنهن امتثلن فهما 
مخبر عنهما بموجودین» .2 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: وإ أَحَذْنَا سكن بن إترويلٌ لا 
بدو إلا أنه 4 [البقرة: ۸۳] هلا تعبدون إخبار في معنى النهي كما تقول 
لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنهه“ . 

وجاء في (البرهان) في قول الرسول يَة: «لا يخطبٌ الرجل على 
خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» بالرفع «كلاهما لفظه لفظ الخبر 
والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي» . 

٠‏ التوكيد: ويراد به تقوية الحكم وإثباته وقد يراد به المبالغة 
كقوله: 
يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 

وينطبق ذلك على التوكيد بكل صوره سواء كان تابعاً أم كان بصورة 
نعت مؤكد كقوله َة وِيدَةٌ » أو حال مؤكدة كقوله لرل نر » أو 
مصدر مؤكد نحو لّوا تَا 4. 

وينطيق كذلك على ما أكد بالحروف المؤكدة كأن ولام الابتداء 
والحروف الزائدة المؤكدة كالباء الزائدة ومن الاستغراقية كقوله تعالى: 9اما 


.54 شرح شذور الذعب‎ )١( 
7714/1 الكشاف‎ )0( 
.507/6 البرهان‎ )۳( 


كم بد ين ر € [الكهف: ]١‏ وهو نفي للعلم على سبيل الاستغراق. 
وغير ذلك من صور التوكيد. 

-١‏ الألفاظ التي جيء بها توكيداً مشتقة من الاسم المؤكد كتولهم: 
ليلة ليلاء وظلمة ظلماء وداهية دهياء وعجب عاجب وموت مائت وشيب 
شائب ولحو ذلك. 

وكل ذلك يفيد المبالغة في الوصف بالشدة والقوة . 


1١‏ عطف الشيء ء على نفه كقوله (هذا زيغ وضلال) و (هذا كذب 
وافتراء) و (هذا ظلم وجور) كل ذلك بقصد المبالغة في الحكم ومنه قوله 
(أتاني هذا الحديث عن أن حفص والفاروق) يريد عمر بن الخطاب رضي 

ليد 1 

ا 


ممع 


۳- إضافة الشيء ء إلى مرادفه للمبالغة نحو قوله تعالى: رم لحن 
انين 49 [الحاقة: 01] و (علم اليقين) وعاش في رخاء الدعة ويعيش 
في وجل الخوف و (انج نجا الجلد) والنجا هو الجلدء والمعنى: اسلخ 
الجلد. 

وأجاز بعض النحاة أن يضاف الشيء إلى نفسه بقصد التوكيد 
والمبالغة". وعلى هذا يجوز أن يقال (وهو يعيش في ضنك الضنك) 
و (نكد النكد) و (هول الهول). 


4 إثبات الشيء ونفي ضده كقرله تعالى: نرك عر تناو 4 
[النحل: ١؟]‏ وهو كريم غير بخيل. 


9 التشبيه نحو (هي كالشمس) أو كالبدر و (إنك كالليل الذي هر 
مدركي) و (كأن الثريا علقت في مصامها). 


.544 5457 المزهر ؟/‎ ۰۹۲ 41 /١ انظر الأشباه والنظائر‎ )١( 
.04/5 (؟) معائي القرآن‎ 
.۲٤۹/۲ انظر حاشية الصبان‎ )۳( 
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والمبالغة واضحة في ذلك. 

5 المجاز والكنايات كقوله تعالى: ونا کت عن موی 
لس [الأعراف: ]٠١٤‏ كأن الغضب كان يلح عليه ويهيجه ويزين له 
الاندفاع؛ وكتوله: 
فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد 

وقولك (الكرم بين برديك)ء وقوله: 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 

وقوله يصف حصاناً: 
وأدهم 5 E E‏ لليل منه وتطلع بين عي عينيه الشريا 
سرى خلف !ا لصباح ي يطير امنيا ويطوي خلفهالأفلاك طيا 

إلى غير ذلك من مواطن المبالغة . 

E © © ٠ 


° 


ا 


توليد المعاني [-]]] 


تتولد المعاني في اللغة بوسائل متعددة يمكن أن نقسمها على قسمين: 

أ- وسائل توليد معاني المقردات. 

ب - وسائل توليد معاني الجمل. 

١‏ وسائل توليد معاني المفردات: تتولد معاني المفردات في العربية 
بوسائل متعددة منها على سبيل المثال: 

١‏ الوضع: وهو أولى الوسائل وأقدمهاء وأغلب المفردات في العربية 
آتبة عن هذا السبيل وذلك نحو قمر وشمس وأرض وجبل ورجل. وقد تضع 
اللغة ألفاظاً للتعبير عن المعانى الجديدة وما يستجذ من أمور الحياة إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك وذلك نحو ما يستجدذ من مخترعات وأفكار جديدة وغير 
ذلك مما نشاهده في عصرنا الحديث أو في غيره من العصور. 

٣‏ الاشتقاق: وهو من أهم وسائل توليد المعاني» والاشتقاق هر 
أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل 
بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً وهيئة تركيب 
لهالا وذلك كاشتقاق الأفعال واسم الفاغل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ 
المبالغة واسم التفضيل واسمي المكان والزمان وما يلحق بها وذلك نحر 


علم يعلم عالم عليم علامة معلوم أعلم تعلم وغيرها. 


545/١ المزهر‎ )1( 


وقد اشتقت العربية على مر" العصور ألفاظاً كثيرة للتعبير عن حاجاتها 
المستجدة ومن ذلك في العصر الحديث ألفاظ المذياع والهاتف والسيارة 
والدبابة والطيارة والغواصة والصاروخ وغيرها. 


* التصرف والجمود: قد يفيد كل من التصرف والجمود توليد معنى 
جديد. فالتصرف هو قبول الكلمة للتغيبر كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث وما إلى ذلك وذلك نحو مهندس ومهندسة ومهندسين ومهندستين 
ومهنديين ومهندسات ونحو صائم وصائمة وصائمّين وصائمتين وصائمين 
وصيام وصوم وصائمات وما إلى ذلك. 

فكل تغير من هذا يولد معنى جديداً على الأغلب. 


وأما الجمود فهو عدم قبول الكلمة للتغيير وذلك نحو أفعال المدح 
والذم والتعجب والاستثناء وغيرها نحو نعم وبتس وحبذا وما أحسنه وأحيِنْ 
به وعدا وخلا فى الاسشاء وغير ذلك. 


فإن جمود هذه الأفعال إنما كان لتوليد معنى جديد ذلك أنه أصبح لها 
دلالة خاصة واستعمال خاص. وكذلك كل فعل تحوّل للدلالة على أمثال 
هذه المعاني وذلك كالأفعال المحولة لقصد المدح والذم والمحولة للتعجب 
والأفعال المخصصة للاسكئناء نحو خلا وعدا وغيرها. 

فكما أن التصرف يرلد معنى جديداً كذلك الجمود قد يولد معنى 
جديداً. 


-٤‏ الحركة والسكون: تولد الحركات والسكون في بنية الكلمة معنى 
جديداً في الأغلب. فقد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى بحب 
اختلاف الحركات في بنيتها وذلك نحو (حلم)ء فحلّم بفتح اللام أي رأى 
في المنام وحلّم يضم اللام صار حليماًء وحلم الأديم بكسر اللام إذا فسد 


ا 


وتثقب . 


و (قډم) بكسر الدال إذا آب من سفرء و (قدّم) بضم الدال صار 
قديماً. و (قدّم) بفتح الدال تقدّم القوم . 


يفف 


و (الخل) بفتح الخاء شراب معروف و (الخْل) بكسرها الصديق. 
و (القبلة) و (القُبلة) والصّيّد والصّيّدء فالصيّد بكرن الياء مصدر 
صادء والصّيّد بفتحها مصدر صيد وهو داء. 


والحَؤْر والحَوّرء فالَؤْر بسكون الواو هو الرجوع والخور بفتحها من 
صفات العين » وغير ذلك 
فالحركة والسكون في بتية الكلمة من أهم وسائل توليد المعاني. 

٠‏ الصيغ المختلفة كاسم الفاعل واسم المفعول والمصادر وأبنية 
أسماء المكان والزمان وغيرهاء فصيغة اسم الفاعل لها معنى» وصيغة اسم 
المفعول لها معنى» وصيغة اسمي المكان والزمان لها معنى واسم التفضيل 
له معنى» وكذلك أبئية المصادر كالفعالة والقُعال والفّعْلانَء وكأفعل وفعيل 
رنيل في الصفات المشبهة وكأبنية جموع التكسير وغيرها. 

نالفعالة في المصادر ملا تفيد الحرفة والولاية كالنجارة والصناعة 
والسقاية والحجابة. تقول (سقاه الماء سقياً) فإذا أردت الولاية قلت: 
السقاية. قال تعالى: طلجَمَلمٌ يِمََدَ لاج وَيمَارَةَ آلْسَسَبِدٍ رار کنن امن 
باي [الترية: .]1١9‏ 

وكالثُعال للأدراء والصوت كالصداع والزحار والبكاء والصراخء يقال: 

عطش عطّشاًء فإذا كان العطش يعتريه كثيراً قالوا: به عُطاش. 

وتقول: مشى الرجل مثياً ومشى بطنه مُعاء'' إذا كان داء. 

و (أفعل) في الصفات المشبهة للدلالة على الألوان والعيوب الظاهرة 
والحلى من خلقة أو ما هو بمنزلتها نحو أحمر وأزرق وأعور رأحول 


وأهيف. 


و (فعيل) للدلالة على الثبوت مما هو خلقة أو مكتسب نحو طويل 
وقصير وخطيب ونقيه. فالعسير الصعب و (الأعسر) الذي يعمل بيسراهء 


.٠٠١/۲ انظر أدب الكاتب ۹۹4٤ء الأشموني‎ )1١( 


r 


و (المليح) من الملاحة و (الأملح) لون وهو أشد الزرق الذي يضرب إلى 
البياض» و (الصبيح) من الصباحة وأما (الأصبح) فهو لون وهو ما كان لونه 
قريباً من الأصهب. 


ومثل ذلك أوزان الجمرع» فلجموع القلة أوزان» وهئاك دلالات 
يذكرها النحاة لقسم من جموع الكفرة , 

وغير ذلك من الأوزان» جاء في (الأشيباه والنظائر) أنهم «قالوا (عذل) 
لما يعادل من المتاع و (عديل) لما يعادل من الأناسي والأصل واحد رهو 
(ع د ل) والمعنى واحد ولكنهم خصوا كل بناء بمعنى لا يشاركه فيه الآخر 
للفرق . 

ومثله (بناء حصين) و (امرأة خصان) والأصل واحد والمعنى واحد 
وهر الحرزه فالبناء يحرز من يكون فيه ويلجأ إليه والمرأة تحرز فرجهاء”" . 

2 0 

1 الإعلال والتصحيح: قد تكون لفظتان من مادة واحدة إحداهما 
مُعلة والأخرى مصححة وقد خصت العربية كلا منهما بمعنى وذلك نحو 
حار وحور. 


فالقياس في (حور) أن يحصل فيها إعلال لتحرك الواو واتفتاح ما 
قبلها فتكون مثل (حار) لفظاً إلا أنهم لم يعلوها لتفيد معنى آخرء فمعنى 
(حار) رجع ومنه قوله تعالى: لم طن أن أن ير 4 [الانشقاق: ]١4‏ 
وأما (حور) كفرح فإنها من صفات العين وهو شدة بياضها مع شدة السواد 
فيها . 

ومثله (حال) و (حول) فالقياس في (حرل) أن تُعلَ أيضاً إلا أنهم لم 
يعلوها لإفادة معنى مغايرء وذلك أن معنى (حال) حجز ومنع ومنه قوله 


)١(‏ انظر معاني الأبنية في العربية - باب الجموع. 
(۲) الأشباء والنظائر 53//1. 


Y4 


تعالى: رال تتا السو دكت من لرن © [هرد: ؟4]. 

وأما (حول) قمعناه حدوث الحوّل في العين وهو ظهور البياض في 
مؤخر العين. ومثله الحال والحَوّل فالحال هو الحالة التي عليها الشيء 
والحوّل هو ما ذكرت. ومثله الخال والخََوّلء فالخال أخو الأب والخوّل 
محركة ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء”2: وقياس الخْوّل أن تكون 
على (الخال) إلا أنهم لم يعلوها لتوليد معنى آخر. 

ونحو ذلك (القيام) و (القّوام) بكسر القاف وهما من مادة اشتقائية 
واحدة وهي (ق و م) وقد أعلّت القيام ولم نعل القرام مع أنهما على صورة 
واحدة. فأصل القيام القوام إلا أنهم أعلوا القيام ولم يعلوا القوام لتوليد 
معنى آخر› فالقيام مصدر قام» والقوام مصدر قارمء تقول: قام قياماً وقاوم 
قواماً. 

ومثله اللياذ واللواذء,ٍ فاللياذ مصدر لاذ يلوذ واللُواذ مصدر لاوذ قال 
تعالى: 500 ملم ا بے لون نکم 00 4 [النور: [1r‏ وأصل 
اللياذ اللواذ. 

ونحوه كثير في اللغة. 

¥ الإدغام والنك: ومن وسائل توليد المعثى الإدغام والفنك؛ فقد 
تكون كلمة مدغمة وأخرى من نفس المادة اللغوية مفكوكة الإدغام وكل 
منهما لأداء معنى خاص. ومن ذلك على سبيل المثال أل وألل ولح ولحح 
ومش ومشش. وهذا المفكوك يقتضي القياس إدغامه إلا أنه لم يدغم لتوليد 
معنی آخرء فمعنى (أل) طعن ووطیء» ومعنى «ألل) تغير وفدء يقال: 
أللت أسنانه إذا فسدت. وأللت السقاء أروحت. 

ويقال: لحت القرابة لا ولححت عينه إذا لصقت بالرمص 

ومش مسح يدهء ومششت الدابة إذا أصابها المشش وهو بياض يعتري 


() القامرس المحيط (الخول) ۴۷۲/۳. 


؟ 


الإبل في عيونها. فالإدغام لمعنى زفك الإدغام لمعنى آخر. 
۸ الإبدال: قد يكون الإبدال لتوليد معنى مغاير وذلك نحو وَحَد 
وأحدّ فهمزة (أحد) منقلبة عن واو" غير أن لكل منهما معنى. 


فالوحد من الوحش المتوحد ومن الرجال الذي لا يعرف نسبه ولا 
أصله والليث الوخد المنفرد. 


وأما (أحد) نهي إذا أضيفت فإنها تكون بمعنى (واحد) نحو قوله 
تعالى: «( ابعر مركم یکم ذو إل الْمَيسَةِ ) [الكهف: 15]ء: 
وأما إذا استعملت في الإثبات بلا إضافة ولا تبيين بمن فتختص باش تعالى 
وحده لا يشركه فيها غيرهء قال تعالى: «ثْلَ هر اه عد 462 
[الإخلاص: 1 ولا بوصف بالأحدية غيره فلا يقال رجل أحد ولا درهم 
ا 
ومن ذلك الوزث والإرث» فهمزة الإرث مبدلة عن واو وأصلها رزث 
إلا أن الإبدال كان لمعنى نقد قيل أن الورث والميراث في المال والإرث 
ا : 
في ال 


ومنه وقى وتقى والوقاء والتقاء» فتاء (تقى) و (تقاء) مبدلة من واو 
والأصل وقى ووقاء إلا أن الإبدال كان لتوليد معنى جديد؛ فمعنى (وقاه) 
صانه وحفظه مما يكره وأما (تقى) فمعناه (حذر) فتقيت الشيء حذرته. 
تقول (وفيت محمداً) إذا حنظته وصنتهء وتقول (نقيت محمداً) إذا حذرته 


وحخمته . 
والوقاء والوقاية كل ما وقيت به شيئاً وحفظته . 
والئقاء الحذر. > 

.453/4 انظر لان العرب (رحد)‎ )١( 


(۲) لسان المرب (وحد) 614/64. 
(۳) لان العرب (ورث) ۲۲/۳. 


4ا 


فالإبدال قد يكون لتوليد معنى مغاير. 

4 الإلحاق: ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل «أن تزيد حرفاً أو 
حرفين على تركيب زيادة غيز مطردة في إفادة معنى ليصير ذلك التركيب 
بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة 
والسكنات. . . وفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك 
التركيب في شعر أو سجع. 

ولا نحتم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهم كيف وأن 
معنى حوقل مخالف لمعنى حقل وشملل مخالف لشمل معنى»”"2. 

فالإلحاق قد يكون لتوليد معنى آخر وذلك نحو جلب وجلبب فمعنى 
(جلب الشيء) ساقه من موضع إلى موضعء ومعنى (جلبب) ألبسه 
الجلباب". ٠‏ 

ونحو صعر وصعرر» فمعنى (صعر) أصابه الصعَر وهو ميل في 
الوجه» ومعنى صعرر دحرج" 

ونحو حقل وحوقلء فمعنى (حقل الفرس) أصابه وجع في بطنه من 
أكل التراب و (حوقل الرجل) إذا مشى فأعيا وضعف. 

٠‏ النحت: وهو أن تأخذ كلمة من كلمتين» جاء في (المزهر) 
«العرب تنحت كلمة من كلمتين»”! وهو قليل في اللغة نحو الهيللة أي لا 
إله إلا الله. والحولقة والحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا باشء والحمدلة أي 
الحمد للهء والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم» ونحو عبدري نسبة إلى 
عبد الدار» وعبقسي نسبة إلى عبد القيس» ومرقي نسبة إلى امرىء القيس؛ 


0( الرضي على الشافية .٠۴/١‏ 

(۲) انظر لسان العرب (جلب) ۲۲۰/۱» .۲٠١‏ 

(۴) لسان العرب (صعر) 5/ 177 177 القاموس المحيط (المعر) 1۹/۲. 
(4) المزهر .187/١‏ 


يقفا 


وعبشمي نسبة إلى عبد شمس. ويمكن الاستفادة منه في العصر الحديث 
لتوليد معان جديدة إلى حد ما. 

١‏ الشركيب: وهو أن تتركب كلمتان فتصيرا كلمة واحدة وقد 
يحدث بالتركيب معنى جديد» وذلك نحو (هلا) فإنها مركبة من (هل) 
و (لا) ونحو لولا ولوما وكأيّن وهلم وغيرها فيتولد بالتركيب معنى لم يكن 
قبله في الغالب» جاء في (الأشباه والنظائر): «قال أبو حيان: قد يحدث 
بالتركيب معنى وحكم لم يكن قبله» ألا ترى' أن (هل) حرف استفهام تدخل 
على الجملة الإسمية والفعلية فإذا ركبت مع (لا) صار المعنى على 
التحضيض ولم تدخل إلا على الفعل ظاهراً أو مضمراً. 

وكذلك (لو) كانت لما كان سيقع لوقوع غيره ولا يليها إلا الفعل 
ظاهراً أو مضمراً فإذا ركبت مع (لا) صارت حرف امتناع لوجود واختصت 
بالجملة الاسمية. 


وقال الزمخشري: (إلا) ,مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» وبعد 
التركيب صارت كلمة تنبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة (لا). 


وقال الشيخ أكمل الدين في حاشية على الكشاف: قد تركب حروف 
المعاني فيستفاد منها معنى غير ما كان أولا كهلا والا ولولا ولوما وألا 
كذلك. 

وقال ابن يعيش : (كأيْن) مركبة أصلها (أي) زيد عليها كاف التشبيه 
وجعلا كلمة واحدة وحصل من مجموعهما معنى ثالث لم يكن لكل واحد 
منهما في حال الإفراده؟ . 

ومن التركيب بعد عصور الفصاحة اللانهاية والماهية» وفي العصر 
الحديث اللاسلكي واللامتتمي والرأسمالية ونحوها. 


- التعريبي: وهو من الوسائل المهمة في التوليد وقد عرّبت العرب 


.٠٠١ 1١١4 /١ الأثباء والنظائر‎ )0( 


A 
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كلمات كثيرة وأدخلتها في لغتها على مر العصور كالآجرٌ والساذج 
والصولجان والمغناطيس والهيولى والماكنة والتلقاز وغيرها . 

إلى غير ذلك من وسائل التوليد. 

ولا بد أن أذكر هنا أن أهم وسيلة للتوليد هو الاشتقاق إذ بواسطته 
نستطيع أن نولد الكثير من المعاني وأن نضع أسماء لكثير من الآلات كما 
فعلنا في الدبابة والطيارة والسيارة والغواصة والهاتف والمذياع وغيرها. 

فإن عر الاشتقاق ففي غيره مندوحة. 

ب - وسائل توليد المعاني في الجمل: يكون توليد المعاني في الجمل 
بطرائق مختلقة منها على سبيل المثال: 

١‏ الإعراب: إن الإعراب من الوسائل المهمة لتوليد المعاني» فبتغير 
الإعراب تتغير المعاني ويحصل معنى جديد وذلك نحو قولك (ما أحسن 
خالد) فإنك إذا قلت (ما أحسنَّ خالدٌ) بفتح نون (أحسنَ) ورفع (خالد) كان 
المعنى النفي» والمعنى: لم يحسن خالد. وإن قلت (ما أحسنّ خالداً) بفتح 
فإن قلت (ما أحسنٌ خالد) بضم نون أحسن وجر خالد صار استفهاماً. فكل 
تغر في الإعراب ولد معنى جديداً. 

ونحو ذلك قولك (هذا بسراً أطيب منه رطباً) أي هذا في حالة البسر 
أطيب منه في حالة الرطب؛ فإن قلت (هذا بسرٌ أطيب منه رطب) برقع 
البسر والرطب تولد معنى آخر ويكون المعنى (هذا بسر) غير أن هناك رطباً 
أطيب منه. 


وتقول (هذا رجلا أحسن منه غلاماً) فقد فضلت الشخص في حالة كونه 
رجلا على نفسه حين كان غلاماً» فإن قلت (هذا رجلٌ آحسن منه غلام) كانا 
اثنين ولیس واحداء والمعنى أن هذا رجل غير أن الغلام أحسن منه. 
ونحره أن تقول (لآ يذهب محمود) فإن قلتها برفع (يذهب) كان في 
وإن قلتها بالجزم صار المعنى نهيا . 
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ونحو (له انطلاق انطلاق السهم) فإن قلتها بنصب (انطلاق السهم) 
كان المعنى أنك مررت به وهو ينطلق» وإن قلتها بالرفع كان المعنى أن 
انطلاقه انطلاق السهم. أي أنه إذا انطلق فانطلاقه كالهم وأن هذا الأمر قد 
عرفته منه وإن لم تره الآن ينطلق. 
وفيما مر في الكتاب أمثلة كثيرة لتغير المعنى بتغير الإعراب فلا نطيل 
الكلام فيه. ٠‏ : 

٣‏ التقديم والتأخير: إن كل تقديم أو تأخير في العبارة الواحدة يولد 
معنى جديداًء فقولك (يذهب محمود) له معنى: فإن قلت (محمود يذهب) 
تولد معنى آخر وهو الاختصاص مثلًا. وقولك (أسلم محمد وجهه لل) له 
معنىء فإن قلت (محمد أسلم وجهه لله) أو (وجهه أسلم محمد لل) أر 
(وجهه محمد أسلم شّ( أو الله محمد أسلم وجهه) أو (لله أسلم محمد 
وجهه) أو غير ذلك كان لكل عبارة معنى. 

ونحوه أن تقول (أعطيت زيداً عمراً) و (أعطيت عمراً زيدا) فزيداً ني 
الأول هو الآخذ وفي الثانية مأخوذه ونحوه ما جاء فى الحديث عن الأرقاء: 
«إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم». 000 

وقد مر نحو هذا بما فيه الكفاية . 

7 الذكر والحذف: قد يولد الذكر والحذف أحياناً معنى جديداً 
وذلك نحو قولك (هو يمشي مشياً) و (هو مشياً) فالحذف في العبارة الثانية 
ولد معنى جديداً. فإن معنى العبارة الثانية أنه يمشي مشياً مستديماً متصلا 
بعضه ببعض . أما العبارة الأولى فقد تقال لمن كان يمشي ولو قليلا. 

ونحو قولك (مررت برجل ذي صوم) و(مررت برجلٍ صوم) فإن 
العبارة الثانية تفيد المبالغة ولا تقال إلا لمن يكثر الصوم فكأنه تحول إلى 
صومء وأما العبارة الأولى فتقال لمن كان صائماً ولو يوماً واحداً. 

ونحو قولك (جئت في صباح) و (جئت صباحاً) فذكر (في) أفاد تنكير 
الصباح وحذفها أفاد تعيينه وجعله صباح يوم بعينه» ونحوه قولك (يسافر في 
ليل) و (يسافر ليلا). 
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ونحو ترلك (سرت في شهر رمضان) و (سرت شهر رمضان) فذكر 
(في) أفاد توقيت المسير» وحذفها ولّد معنى آخر إضافة إلى المعنى الأول 
وهو ذكر مدة ا أي أن سيره استغرق شهر رمضان يأكمله . وأما العبارة 
الأولى فتقال لتعيين وقت السير وإن كان حصل في ساعة واحدة منه. 


وٽحو (فاصدع يما تؤمر به و (فاصدع بما تؤمر) فمعتى العبارة 
الأولى: اصدع بالذي تؤمر به ف (ما) اسم موصولء وحذف (به) ولد معنى 
آخر إضافة إلى المعنى الأول وهو: فاصدع بأمرنا فتكون (ما) مصدرية. 

ونحو ذلك كثير. 

4 اختلاف التقدير: قد يولد اختلاف التقدير اختلافاً في المعنى 
فيتولد من كل تقدير معنى جديد وذلك نحو قولنا (حسن خالد أبا) فإذا 
أعربنا (أباً) تمييزاً كان 0 معنىء وإذا أعريناها حالا كان لها معنى آخر. 
رمعناها على التمييز حسن أب بو خالد» ومعناها على الحال حسن خالد حال 
كونه آباً. 

ونحوه قوله تعالى: طوَادَعْوهُ خر رَبَدَمَأْ 4 [الأعراف: 95] فإذا أعربنا 
(خوفاً) مفعولا له كان لها معنى وإذا أعريناها حالا كان لها معنى آخرء 
فمعئى المفعول له ادعوه للخوف والطمع ومعنى الحال ادعوه خائفين 

ونحوه قوله تعالى: 0 مضا یلا 6 وَل کا کا ¢ [التوبة : lij [AY‏ 
أعربنا قليلا وكثيراً ظرفاً كان لها معنى وإذا أعربناها مفعولًا مطلقاً كان لها 
معنى آخر. 

ونحوه قوله تعالى: ذلك الور الْكِيرٌ 4 [البروج: ]١١‏ فإذا أعرينا 
(الفوز) خبراً كان لها معنى» وإذا أعرينا (الكبير) خبراً كان لها معنى آخر. 
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ونحوه قوله تعالی : t3‏ الى َع اموت تير عار ef‏ ¢ [الرعد: ؟] 
فإنه يصح أن يقدر المعنى أنه رفعها بغير عمد وجملة (ترونها) استتنافية؛ 
ويصح أن تقدر المعنى أنه رفعها بعمد غير مرئية» فيتولد من كل تقدير معنى. 


تغرف 


وقد مر بنا كثير من نحو هذه الجمل. 

5 التضمين: إن التضمين يولد معنى جديداً نهو يأخذ معنى من 
الفمل المذكور ومعنى من الفعل المقدر فيتولد منهما معنى جديد يجيع بين 
المعنيين» وذلك نحو قوله تعالى: ج يَْرّبُ جا عا أنه 4 [الإنان: ]١‏ 
فقد ضمن (يشرب) معنى (يرتوي) فجمع معني الشرب والري عا 

رنحوه قوله تمالى: ل إن اللا عل كتين يتف 9©» 
[المطففين: ؟] فقد ضمن اقلا عَلَ آلا ) معنى تلطوا على الناس 
بالاكتيال وظلمرهم حقهم 

ونحو قوله: (قد قتل الله زياداً عني) أي صرفه عني بالقتل. 

وهو كثير. 

5 الاختلاف في التعليق: قد تأتي بجمل يحتمل فيها الظرف والجار 
والمجرور أكثر من تعليق فيكون لكل تعليق معنى وذلك نحو قوله تعالى: 
وال رل مين مِنْ ال ووت بكر إِيمنةء 4 [غافر: ۲۸] فإن علقت 
ين ءال فرعو » بمحذرف كان المعنى أن الرجل من آل فرعون» وإن 
علقتها ب یکر » كان المعنى أنه یکتم إيمانه من آل فرعون ولا يدل على 
أنه منهم . 

ونحو قوله تعالى: غا ِنْدَنهُمًا تَنيى عل اشيخبار قات إنت كن 
فرك 4 [القصص: ]۲١‏ فإن علقت «عَلَ اسْيَحْيَار »© بتمشي كان المعنى 
أن مشيها كان على استحياء وإن علقته. بالقول كان القول على استحياء. 

ونحوه أن تقول (الذي هاجر من مصر إلى الشام وصل) فإذا علقت 
(إلى الشام) ب (هاجر) كان المعنى أن الهجرة إلى الشام وأنه وصل ولكن 
الوصول قد يكون ليس إلى الشام» فقد يكون المكان الذي وصل إليه هر 
مرحلة من مراحل الطريق. وإن علقت (إلى الشام) ب (وصل) كان المعنى 
فقد يكرن هاجر إلى الشام أو إلى غيرهاء 
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فإن معنى التقدير الأول أن الهجرة إلى الشام ولكن الوصول قد يكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

ومعنى التقدير الثاني: أن الوصول إلى الشام ولكن الهجرة قد تكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

ونحو ذلك أن تقول (يهدي الله إليه الأسرع في التوبة)» فهذا يحتمل 
أن يكون الجار والمجرور (إليه) متعلقاً ب (يهدي) فيكون المعنى : 

(يهدي الله إليه) (الأسرع في التوبة) فالهداية إليه سبحانه . 

ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (الأسرع) فيكون المعنى: 

يهدي الله (الأسرع إليه) في التوبة» فيكون الإسراع إليه. 

ويحتمل أن يكون متعلقاً بالتوبة فيكون المعنى: 

يهدي الله الأسرع في (التوبة إليه)» فتكون التوبة إليه كما قال تعالى: 
«وَيْيا پک اہ جیا أيه ازیو + [النور: .]۳١‏ 

فيتولد من کل تقدير معنى. 

- الوقف والابتداء: قد تحتمل العبارة أكثر من موطن للوقف 

لااد ویکون لكل موطن منهما معنى» وذلك انحو قوله تعالی: اتر 
ام با ایت من ن¿ يڪم َو 2 وڪاو وتمود رواایک س َعَم د 
لهم 1 ا جََتهُمْ رُسْلهُم ايسب 4 [إبراهيم: 4 فإذا وقفت على 

لمود) وابتدأت بما بعدها كان المعنى وليت من بَنْدِهِمْ لا ينلدي إلا 
أ 4 

وإذا وقفت على (من بعدهم) دخلوا فيمن قبلهم ركانت جملة لا 
لمهم إلا اَم اعتراضية ويجوز أن تكون استثنافية . 

ونحو قوله تعالی: 5یت تتم تأرية: إلا أنه یځ ف الي يَف 
امنا بے ی قن عند ر ¢ [آل عمران: ¥[. 


نقد وتف الأكثرون على (إلا الله) والمعنى أنه لا يعلم تأويل المتشايه 
rr‏ 


إلا الله وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند رينا. 

ووقف آخرون على قوله: َيِه في الي 4 على معنى أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويلهء وجملة (يقولون. . .) كلام مستأنف أو 
ق 

ونقول في غير القرآن (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة هو مؤمن 
مهتدٍ له الجنة). : 

فإذا وقفت على (الآخرة) كانت جملة (هو مؤمن...) خبراً ويكون 
الكلام على النحو الآتي (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة) (هو مؤمن مهت 
له الجنة). 

وإذا وتقفت على (رسله) وعلى (مؤمن) كان (مهتدِ) هو الخير ويكرن 
لكلام على النحو الآتي (الذي يؤمن بالله وبرسله) (وبالآخرة هو مؤمن) 
(مهتد له الجنة). 1 

0 

ونحوه أن تقول (محمد مسافر أخواه غاضبان عليه)» فإذا وقفت على 
(مسافر) كانت جملة (أخواه غاضبان عليه) خبراً ثانياً أو جملة حال» وتكون 
على النحو الآتي (محمد مسافر) (أخواه غاضبان عليه). 


وإذا وقفت على (أخواه) كان المسافر أخويه و (غاضيان عليه) خبراً 
ثانياًء وتكون على النحو الآني: (محمد مسافر أخواه) (غاضبان عليه). 

وفي القرآن الشيء الكثير من الوقف والابتداء. 

۸ ذكر القيود فكلما ذكرت قيداً تولد معنى جديدء فإذا قلت (ما 
جاءني أحمد) كنت نفيت مجيء أخحمك فإن قلت (ما جاءني محمد راكباً) 
فهذا يحتمل أنه جاء غير راكب ويحتمل أنه لم يأت أصلا كما قال تعالى: 


() انظر المكتفى في الوقف والابتداء ٠١١ 214٠‏ الكشاف 2511/1 البحر المحيط 
اا مور 
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0 بتار اکاک السا » [البقرة: ۲۷۳] أي لا يسألونهم إلحاناً 


ونحو قوله تعالى: مل أن عل الإتن یڈ بن دغر لم یکن كيا 
تن 409 [الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً لا مذكرراً ولا 
غير مذكور ويحتمل أنه كان شيئاً ولم يكن مذکورا' . 

ولو قال (لم يكن شيئاً) لأطلق المعنى. 

ونحوه قوله: رلا مين في الْاْضِ را © [لقمان: ]١8‏ فإنه لو حذف 
مما » لفسد المعنى» فذكر القيد ولد معنى جديداً أصلح المعتى؛ وتخو 
ذلك قول الشاعر: 


إنماالميت من يعيش كنيبا 


فذكر القيد أصلح المعنى وولّد معنى جديداً مقبولًا. ولو حذف القيد 
لبيك ال 

4 المركبات: وهي تود معنى جديداً في الغالب» ومن هذه 
المركبات: المركبات النبنية من الظروف والأحوال نحو بين بين ويوم يرم 
وصباح مساء وبيت بيت فإِن هذا التركيب يولد معنى جديدا وذلك نحو 
قرلك (هو جاري بيت بيت) أي ملاصتاًء ونحو (تساقطوا أخول آخول) أي 
متفرقين» و (هو يأنينا يوم بوم) أي كل يوم 

ومنها المركبات المعربة الدالة على الترتيب أو التكرار نحو ادخلوا 
رجلا رجلا أي معرتبين» وأقبلوا صفاً صفاً أي مترتبين صفاً بعد صفء 
ونحو قولك (خذوا واحدة واحدة) أي ليأخذ كل واحد واحدة» ولو قال 
(خذوا واحدة) لاشتركوا كلهم في واحدة ونحر (صلاة الليل ركعتان 
ركعتان) أي مكررة. 


تك 
)١(‏ انظر معاني القرآن ۳۴ اليحر المحيط 5915/8. 
(۲) انظر الكتاب ٠٠۳/١‏ شرح شذرر الأعب 199-1١8‏ 


زارفا 


ولو قال (صلاة الليل ركعتان) لم يصح المعنى لان معنى ذلك أن 1 
مجموع صلاة الليل ركعتان. 5 
٠١‏ وقد ذكرنا في الجمل ذات الدلالة المشتركة والمتضادة 
والمحتملة لأكثر من معنى وغيرها مواطن قد تفيد توليداً في المعنى فلا تعيد 
القول فيها. 
© 5 5 


رف 


مساحة التعبير عن المعنى حا 


ججج 


في العربية مساحة واسعة للتعبير عن المعنى؛ نلا يعبر عن المعنى 
بعبارة واحدة ولا بطريقة واحدة» بل يعبر عنه بعبارات عدّة وبطرائق 
مختلفة» وهذه العبارات لا تؤدي معنى معماثلا البتة بل إن كل عبارة تختلف 
عن معنى العبارة الأخرى شيئاً من الاختلاف قليلا أو كثيراً وإن كانت كلها 
يجمع بينها إطار عام . 

إن هناك أسباباً لسعة المساحة التعبيرية» متها: 

١‏ الاشعقاق: فالاشتقاق يملا ماحة واسعة من المعاني وذلك نحو 

علمء يعلمء اعلممء» علم؛ آعلمَء استعلمء تعالمٌء تعلمء» عالمء معلوم؛ 
معلم» معلمء» مغلم مُعْلم» متعالم » متعلم؛ مستعلم. ٠.‏ إلخ . 

وهكذا يملا الاشتفاق ماحة واسعة من معاني العلم. 

ولا يقتصر هذا الأمر على الاشتقاق الصغير بل يشمل الاشتقاق الأكبر 
وهو ما اشترك في أكثر عدد من الحروف مع تناسب في المعنى؛ مثل نطق 
ونعق ونهق فهي مشتركة في معنى الصوت وإن اختلف الصوت والمصوت؛ 
ونبر وتبز ونبع وتبغ ونبت فهي مشتركة في معنى الظهور. 

ونحو خضم وقضم «فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء. . . والقضم 
للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها. . . فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب 
3 القاف لصلابتها لليابس حذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحدات" . 


1ل »>0*”لة ة ةلك“ = 


ء1٠١۸ الخصائص ۲/ لاه‎ )١( 


FY 


ومئله النضح والنضخ ف النضح للماء رنحوه والنضخ أقرى من 
النضح . . . فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقرى 
من . 

ومن ذلك أيضاً مد وصدّ فكلاهما واحد في معنى المئع غير أن الصد 
أقوى من السد لأن السد يقال للباب وللثقب ونحوه وقد يقوم به الضعيف 
والطفلء وآما الصد فلا يقوم به إلا الشديد القري؛ء فصد الحيوان الراكض 
وصد الفارس وصد الجيش يحتاج إلى قوة ,كبيرة. جاء في (الخصائص): 
«ومن ذلك أيضاً سذ وصد فالسد دون الصد لأن السد للباب يد والمنظرة 
ونحوها. والصد جانب الجبل والوادي والشعب وهذا أقوى من السد الذي 
قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك. فجعلوا الصاد لقوتها 
للأقوى والسين لضعفها للأضعف. 

ومن ذلك القَسْم والقّضْم. فالقصم أقوى نعلا من القسم لأن القصم 
يكون معه الدق. وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما. فلذلك خصت 
بالأقوى الصاد وبالأضعف السيى»”" . 

فتقول قسم الماء بينهم وقم بينهم لحم الجزور وقسم الجبن ولا 
يقال في نحو ذلك (قصم) لعدم شدته. 

ونحو ذلك القضم والمَضىء فالقصم ‏ يالقاف ‏ كسر الشيء حتى 
يبين. وأما الفصم ‏ بالفاء ‏ فهو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين". 

فخصت القاف بالأقوى والفاء بالأضعف وذلك لقوة القاف وصلابتها 
وضعف القاء. 


فالاشتقاق بأنواعه يملأ مساحة واسعة من المعنى. 
؟- تنوع الأبئية وتعددها للمعنى الواحد: وتعدد الأبنية يملأ مساحة 
)١(‏ الخصائص 164/5, 


(۲) الخصائص .1١١/۲‏ 
(۳) انظر لان العرب (قصم) 581/16. 


۳A 


واسعة من المعاني وذلك كصيغ اسم الفاعل واسم المفعول رالصفة المشبهة 
وصيغ المبالغة والمصادر والجموعء وكذلك تعدد الأبنية للمعنى الواحد 
فهناك صيغ متعددة لاسم المفعول والمبالغة والصفة المشبهة وغيرها مثل 
مجروح وجريح ومصروع وصريع وضرْعة؛ ونحو غفار وغفور وعليم وعلام 
وعلامة ونشقِط ونشيط وصدٍ وصذيان وعجل وعجلان وغجول» رميتين 
وأموات وموتى وجاهلين وجُهلاء وكريمين وكرام وكرماءء وکل ذلك له 
' معنی خاص به ف (كريم) مغلا أبلغ من (کارم)» و (گرام) أبلغ من 
(كريم)ء و (كُرَام) أبلغ من (كرام) . 

قال تعالى: إت هدا لَنَىْء عَحِبِبٌ » [هود: ]۷٣‏ وقال: ل OS‏ 
مت » [ص: ه] نعدل من فعيل إلى فُعال لزيادة المبالغة. وقال: يرل 
الكَيرْينَ عن بم عر € [القمر: +] وقال: تلك يبز يإ ع 469 
[المدثر : 4] فقال مرة (فجل) وقال مرة (فعيل) ‏ وال اوتاه عل الْكثار يمه 
نبج 4 [الفتح: ۹ وقال: عا َيِه خط دا 4 [التحريم: ]١‏ فقال 
مرة (أفعلاء) ومرة (فعال). وقال: دك بت ويم تبث 469 [الزمر: ]5١‏ 
وقال: امرك عب لباو > [التحل: ١؟]‏ وقال: زاتوق يم أله 4 
[الأنعام : ] فقال (ميتون) وقال (أموات) وقال (موتى) . 

وكل من هذه الأبنية له معنى خاص به . 

ولا دك أن هذه الأبئية تملا مساحة واسعة من المعاني حرمت منها 
كثير من اللغات. 

م تعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهو ما يسمى بالمترادف كالأسد 
والليث والضيغم» والسيف والصارم والحسام . 

وأياً كان الخلاف في مسألة الترادف فسا لا شك فيه أن هناك ألفاظاً 
متعددة للشىء الواحد ليست متطايقة في المعنى بل إن لكل منها مى 
يختلف كثيراً أو قليلّا عن المعنى الآخر. ولأضرب ملا واحداً يوضح ذلك 


ج 
)١(‏ انظر كتابنا (معاني الأبنية في العريية). 


أغرفا 


وهو ألفاظ (الأسد) وهي الليث والضيغم والضرغام والصلهام والغضنفر 
والقسورة والهزبر والرئبالء فهذه كلها من أسماء الأسد ولكنها لا تتطابق في 
المعنى وإنما يكون لكل لفظة معنى خاص بها. 

فالاسم (الأسد) والبقية أو صاف» وإليك إيضاح ذلك: 

الليث: يأتي مصدراً بمعنى الشدة والقوة: ورجل مِلَيِثْ شديد 
العارضة» وقيل شديد قوي ويأتي وصفاً بمعثلى الشجاع» ومصدره 
(الليوثة)» يقال: هذا ليث بيْن الليوثة أي شجاع بين الشجاعة. والأليث 
الشجاع وجمعه لِيْث كأبيض بيض» ويأتي منه اسم تفضيل فيقال: هو أليث 
أصحابه أي أشدهم وأجلدهم. وبه سمي الأسد م20 

فهر على هذا وصف له أي شديد قوي. 

الضيغم: صفة مشبهة من الضغم وهو العض الشديد» يقال: ضغمه 
أي عضه» والضيغم كالنيصل والصيقل وهو الذي يعض ومنه سمي الأسد 
ضيغماً بزيادة الياء" , 

5 ٍِ 

الضرغام: هو الضاري الشديد» وهو وصفه يقال: أسد ضرغامء 
جاء في (لسان العرب): «والأسد الضرغام هو الضاري الشديد المقدام من 
لأسو . فإن كان الأسد عاجزاً أو ليس شديد الضرارة فليس يضرغام. 

الصلهام: وصف من الصلابة والشدة يقال : «اصلهم الشيء صلب 
واشتد؟. والصلهام من صفات الأر . 

النضنفر: النضنفر هو الغليظ المتغضنء وأسد غضنفر غليظ الحَلق 
متغضنه . فإن لم يكن كذلك فليس بخضنفر. 


.4 ۸ لسان العرب (ليث) مر‎ )١( 
500/18 (؟) انظر لان العرب (ضغم)‎ 
,260/18 لسان العرب (الضرغام)‎ )۴( 
„Tole لسان العرب (صلهم)‎ )4( 
.۴۲۹/۹ لان العرب (غضغر)‎ )( 


بخان 


eye 


الفسورة: من القر وهو الثهر على الكره والغلبة» يقال قسرء يقسرء 
قسراً أي غلبه وقهرهء والقسورة العزيز يقتسر غيره أي يقهره. 

والةً مُسْورة | الشجاع والأے د" قال تعالى: تیم ا متفر 
رٽ من شور © € [المدثر: .]١١‏ 

ومن هذا سمي الأسذ. 

الهزبر: هو الغليظ الضخم والشديد الصلب» ومن هذا المعنى سمي 
الأسد فإن لم يكن غليظاً ضخماً شديداً صلباً فليس بهزبر؛ والهزبر أيفاً 
الناطع يقال: هزبره أي قطعه” . 

فهر وصف على ما ترى. 

الرثبال: الرأبلة أن يمشي متكفتاً في جانبه كأنه يتوتجى وفعل ذلك من 
دهاه وخيثهء وترأيلوا تلصّصوا أو غزوا على أرجلهم وحدهم بلا وال 

(r) 
. علب‎ 

فالرأبلة صفة من صفات المشي ومنها سمي الأسد. 

فأنت ترى أن هذه صنفات للأسد وليست أسماء له. 

ونحو ذلك ألناظ كثيرة مما يسمى بالمترادف كأسماء السيف وكأفعال 
المقاربة نحر كاد وكرب وأوشك وأفعال الرجاء نحو عسى وحرى واخلولق؛ 
وأفعال الشروع نحو طفق وأنشأ وجعل وعلق وغيرها فتقول في المقاربة: 
كاد زيد يغرق وأوشك أن يغرق وكرب يغرق وهلهل يغرق ٠‏ 

وتقول للرجاء: عسى زيد أن يأتي وحرى أن يأتي واخلولق أن يأتي. 

وتقول للشروع: أنشا يكتب وطفق يكتب وعلق يكتب وجعل يكتب 
وأخذ يكتب ونحوهاء ولكل تعبير من هذه التعبيرات معنى يختلف عن 


.101/ لان العرب (قر)‎ )١( 
173/7 (؟) القامرس المحيط‎ 
58٠/6 القاموس المحيط‎ )۳( 


الآخرء وقد أوضحنا ذلك في كتابنا (معاني النحو)" . 


ونحو ذلك الأفعال الدالة على الاستمرار نحو ما زال يقعل وما برح 
يفعل وما فتىء يفعل وما انفك يفعل وظل يفعل وبقي يفعل وغيرهاء وكل 
تعبير له معنى يختلف عن الآخر كما بينا في كتابنا (معاني النحو). 

ولا شك أن هذه الألفاظ تملا مساحة واسعة من المعاني. 


٤‏ تعدد الصور التعبيرية للمعنى الواحد: كثيراً ما تتعدد الصور 
التعبيرية للمعنى الواحد ويكون لكل صورة معنى يختلف عن معنى الصورة 
الأخرى مع اشتراكهما في المعنى العام فتكون للمعنى العام» مساحة واسعة 
تملؤه تعبيرات متعددة وذلك: كالأمر مثلا فقد يؤدى هذا المعنى بصور 
مختلقة فيكون يفعل الأمر وياسم الفعل وبالمصدر المنصوب والمرفوع 
وبالفعل الخبري الدال على الأمر وذلك نحو: اصبرٌ ولتصبرٌ وصبراً وصبرٌ 
وصبارٍ وتصبرٌ على هذا الأمر. وكلها بمعنى (اصبر) غير أن لكل أمر معنى 
ف (صبراً) أقرى من (اصبر) للولالة على الحدث المجرد غير المقرون بزمن 
ولا بفاعل معين 


و (صبرٌ) أقوى من صبراً للدلالة على الثبوت إضافة إلى ما مر. 


و (صبار) أقرى من (اصبز) أيضاً لما فيه من المبالغة فى الأمر ولأنه 
لا يسند إلى فاعل بارز فيكون بلفظ واحد للجميع. قال عبد القاهر: «أصل 
نزالٍ انزل انزل انزل ثلاثاً أو أك“ وذكروا أن (فعال) أبلغ من المصدر 
والصفةء فحماد أبلغ من الحمد ولكاع أبلغ من لكعاء9؟. 


و (تصبر) بلفظ الخبر إذا أريد به الأمر يفيد التوكيد والإشعار بأن 


)١(‏ انظر مغائي النحو 7894/1 وما بعدها. 
(۲) انظر معاتي النحو 708/١‏ وما بعدها. 
(؟) الرضي على الكافية .۷١/١‏ 
() الرضي على الكافية 75/5. 


TY 


النعل جدير بأن يتلقى بالمسارعة فكأنه امنثل فأنت تخبر عن موجود'" كما 


سيق ذكره. 


وكالتمجب: فالتعجب يكرن بصور تعبيرية متعددة نحو ما أحسته 
وأحيِنٌ به وحسْنّ سعيد (بالتحويل إلى فعُل) وحَسُنْ به ويا لحسن سعيدء 
وكفى بحسن سعيد» وغير ذلك من الصور التعبيرية المقيسة والمسموعة. 
وكل صورة لها معنى يختلف عن الصورة الأخرى. وقد ذكرنا معاني هذه 
الصرر في كتابنا (معاني النحو)”"2 فلا نعيد القول فيها. 

وكالحصر نحو إنما أنت شاعر وما أنت إلا شاعرء شاعرٌ أنت» زيد 
هو الشاعرء زيد شاعر لا كاتب. 

وكالت وكيد وله صور تعبيرية كثيرة جداً فتقول ملا في توكيد الفعل: 

هو يمشي يمشي» وهو يمشي مشيآء ليمشي» ليمشينْء هو يمشي 
٠‏ ماشياً. وغير ذلك من صور التوكيد الكثيرة. 

ه تنوع الأدرات للتعبير عن المعتى الواحد: إن الأدوات التي تعبر 
عن المعنى الواحد متعددة في الغالب ولكل منها معنى يميزها عن الأخرى. 

فللنفي أدوات عدة وللاستثناء والنداء والعرض والتحضيض وغيرها. 
فقد تتفى الأسماء بما وليس إن ولا وغيرء ولكل منها معنى واستعمال. 

ف (ليس) فعل و (غير) اسمء وما وإنْ ولا حروف» و (ما) آكد من 
«(ليس)» و (إِنْ) آکد من (ما)» فتقول: ليس محمد حاضراً وما محمد 
حاضراً ون محمد حاضر ومحمد غير حاضر ولا محمد حاضر ولا سعيد. 

ويتفى الجنس تنصيصاً ب (لا) العاملة عمل (إنّْ) وينقى الجنس 
احتمالا ب (لا) غير الناصبة للاسم نتقول: لا رجلّ حاضرٌ ولا رجل 
حاضراً. 


.1؟4/١ انظر شرح شذرر الذهب ٩1ء الكثاف‎ )١( 
انظر معاني التحو 281/4 وما بعدهاء‎ )۲( 


Er 


والأفعال تنفى بما وإنْ ولن ولا ولم ولماء ف (ما) لنفي المضارع في 
الحال فتقول: ما يذهب وما يكتب. وهي تنفي الماضي فتقول: ما كتب. 

و (إن) تنفي الماضي والمضارع أيضاً قال تعالى: (َرَإِنْ أت َب 
أم بَيِبدٌ نَا عدوت 46 [الأنبياء: ]٠١4‏ وقال: إن أَرَدنَ إل مكنا 
وَتَوْفِيقًا € [الساء: 59]. 

و (لا) تتفي المضارع والماضي فتقول (هو لا يذهب) قال تعالى: ل 
تَأَحْدُّمٌ تة ول نوم 4 [البقرة: ]۴٠١‏ وتقول (لا ذهب ولا رجع) قال 
تعالى: لا ملد يلا س © [القيامة: .]۴١‏ 

و (لن) تنفي المضارع نفياً مؤكداً وتخلصه للاستقبال تقول (لن أذعبٌ 
إليه) قال تعالى: «وَإن لم نموأ ون تَفْمَتُوا ماتا لار [البقرة: 4؟]. 

و (لم) و (لما) تنفيان المضارع وتقلبان زمنه إلى المضيّ مع اختلاف 
بينهما في المعنى» تقول (لم يرجع) و (لما يرجم). 

وللاستثناء أدوات عدة نحو إلا وغير وسوی وخلا وما خلا وعدا وما 
عدا وحاشا وليس ولا يكون ولها استعمالات ومعانٍ خاصة. 


ف (إلا) حرف و (غير) و(سوى) اسمانء و (خلا) و (عدا) يترددان 
بين الفعلية والحرفيةء و (حاشا) حرف جر في الغالب» والبقية أفعال. 

وحروف النداء قد تكون للقريب والبعيد وهي متعددة منها: يا والهمزة 
وأيْ وأيا وهيا. 


وأدوات العرض والتحضيض متعددة وبعضها أقوى من بعض وهي لو 
وألا (مخففة) و (ألا) بتشديد اللام» وهلا ولولا ولوما. 
فلو وألا للعرض وهو الطلب بلين ورفق نحو: لو تنزل عندنا 


والباقي للتحضيض وهو الطلب بحت وازعاج وهي ألا وألا وهلا 
دلولا ولوما نحو الا نيزت ا كَكَئا َه 4 [العربة: ]1١‏ 
١ 44‏ 


و لر َيون اله [النمل: +4] و وير ما ایا نایگ إن كنت ين 
كيني 40 [الحجر: ۷]. 

وللاستفهام هل والهمزة ولكل منهما معنى واستعمال» فالهمزة تستعمل 
لما اذعي أنه واقع بخلاف (هل) نحو قولك (أتضرب سالماً وهو أخوك؟) 
فانت أثبت ضربه لسالم وأنكرت عليه ذلك جاء في (الكتاب) أن «هل 
ليست بمنزلة ألف الاستفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب زيداً؟ فلا يكون أن 
تڏعي أن الضرب واقع . وقد تقول: (أتضرب زیدا؟) فانت تڏعي أن الضرب 
واقع؛ ومما يدلك على أن الألف ليست بمنزلتها أنك تقول: 


اط ربا وأنست قة ي 

زقد علمت أنه قد طرب ولكن قلت لتوبخه أو تقرره ولا تقول هذا 
ES‏ 

وتستعمل أي الهمزة إذا هجس في النفس إثبات ها يستفيم ٠‏ 
بخلاف هل فإنه لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات «فإذا قلت (أعندك زيد؟) 


فقد هجس في نفك أنه عندك فأردت أن تبت بخلاف هل" . 


وقد ألمح سيبويه إلى أن الاستفهام بالهمزة إنما يكون لما توقع فيه 
الإثبات بخلاف (هل) فإنها ليست كذلك. قال سيبويه في (باب الحروف 
التي لا يليها إلا الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) لا يفصل بينها وبين الفعل 
بغيره وهو جواب لقوله (أفُمل؟) كما كانت (ما نعل) جواباً ل (هل فعل؟) 
إذا أخبرت أنه لم يقع. 

ولمًا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم يتتظرون شبنا»" . 

فذكر أن (أَنْعَل؟) جوابه (قد فعل) و (قد) للتوقع والانتظار. ومعنى 
ذلك أن السائل كان يتوقع حصول الشيء فجاء الجواب ب (قد) بخلاف هل. 


لللسسسسم — 


.A1 الکتاب ذم مهما‎ )١( 
. ۳4۸/۲ ٤۳۳/٤ (؟) البرهان‎ 
451-424 /١ (م) الکتاب‎ 


فإذا قلت (أكتّب خالد في هذا الآمر؟) فإن السائل كان يتوقع أنه كتب 
أر هجس في نفسه ذلك. وجوابه إذا كان إيجاباً (نعم قد كتب)ء وإذا قلت 
لهل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل لم يكن يتوقع أنه كتب0©. 

والاستعمال بينهما مختلف ای . 

وأدرات القسم مختلفة كذلك كالواو والباء والتاء رم نحو والله 
وبالله وتالله ولله. وهناك ألفاظ قسم أخرى نحر يمين الله وأيمن الله ولعمرك 
وقعدك الله وعمرك الله وغيرها. 

فالوار أكثرهن استعمالًا في القسم. وتختص هي والتاء من بين حروف 
القسم به به أي بالقسم نحو والله وتالله . 

ولا يذكر فعل القسم مع الواو ولا مع التاء فلا يقال: أقسم والله ولا 
أقسم تالله. . والواو لا تختص بلفظ الله بل تدخل على كل مقسّم به نحو 
ورل ا ينتى ى 49 رای رسس © أما التاء ا بخص بلنظ 
الله » ولم ترد في القرآن مع غيره قال تعالى: وا تڪ سڪ سر4 
[الأنبياء : ۷] وفيها معنى التعجب والتفخي ° . 

وأما الباء فيجوز إذكر فعل فعل القسم معها فيقال (أقسم بالله) قال تعالى: 
«واشترا باو جه انم ۾ € [النور: 0] وتدخل على الظاهر والمضمر نحو 
(أقسم بك يا رب)ء وتختص بالجواب الطلبي والاستعطافي نحو (بالله افعل) 
و (بالله لا تفعل) فلا يقعان جواباً لغيرها من حروف القسم. 

وأما اللام فهي مختصة في القسم يلفظ الله تعالى ولا تستعمل إلا إذا 
أريد معنى الحعجب قال سيبويه: : ولا يجيء إلا أن يكرن فيه معئی 
التعيجب 00 نحو لله لا يؤخر الأجلء وهي مختصة بالأمور العظام . 


.١٠١9 معاي النحو 4/ 5171-0 وانظر التطور النحوي‎ )١( 

(۲) انظر المغني 7 144ل ٣٠۳‏ الهمع r‏ ۷ ۷۸ معائي التحو 5١8/4‏ وما يعدها. 
(۳) الكثاف 17 

(4) الكتاب 114/5 

)0( الرضي على الكاقية ۰۳٣۵/۲‏ ۰۴۷۰ ابن يعيش ۹۸/۲. 


4۹ 


والقسم يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعنى وني 
الاستعمال9؟ , 
إلى غير ذلك من الأدوات. 

5 تعدد الحروف الزائدة والمؤكدة: فالحروف الزائدة والمؤكدة متعددة 
ول منها يقيد قرعا من التركيد أو زيادة فيه مما يزيد مجاحة التعبير والحدنئ 
وذلك نحو من والباء وما ولام الابتداء والموطئة للقسم وضمير الفصل ونون 
التوكيد وإِنْ وغيرها. ف (من) تفيد الاستغراق نحو (ما جاءني من رجل) قال 
تعالى: جربا مَسَنَا ِن لعو > [ق: ۸ والباء تفيد توكيد النفي نحو ًا 
َيّْكَ بعلم ليد 4 [فصلت: 45] وقد تؤكد غيره قليلًا نحو (بحسبك ٠‏ 


عر 


درهم)؛ واللام لعركيد الإثبات نحو لتت ی ين كمي 4 
([المائدة: ]1١۷‏ ونتحو ورک م أذ ميتم لول امه رن 4 
[آل عمران: ٠]ء‏ و (ما) تزاد كثيراً بعد آدرات الشرط وطائفة من حررف 


الجر وغيرها نحو ريا كاوج ين ور خا اد ابت عل سوه 4 
[الأنفال: 5ه] و کی إا ما جَاموهًا 4 [تصلت: ۲۰] و يتا تر ت أل 
لنت لهم » [آل عمران: ١١٠]ء»‏ وضمير الفصل بقع بين المبتدأ والخبر أو ما 
أصله ذلك نحر كلك هر الور طبع * [العوبة: ۷۲]ء و (إن) لتوكيد 
الجمل الاسمية نحو < أله عور يحم 4 والنون لتوكيد فعلي المضارع 
والأمر نحو 9 لَيسْجَتَنَ رکا يِنّ ال 4 [يوسف: ۳۲]. 

وتخنف (إنّْ) والنون. فيخف نوكيدهما. 

وقد يجتمع أكثر من حرف مؤكد فيزداد التوكيد قوة» وهكذا تتسع 
دائرة التوكيد استعمالا وقوة يحسب الحاجة فتقول: 

(محمد يحضر) من دون توكيد؛ ر (لمحمدٌ يحضر) بالتوكيد بلام 
الابتداءء و (إن محمداً يحضر) بالتوكيد بإِنْ وحدهاء ثم (إن محمداً ليحضر) 
مؤكداً بإن واللام ثم (إن محمداً ليحضرن) مزكداً بإن ولام القسم ونون 
بي ب يكت 


)١(‏ انظر معاتي التحر 053/5 وما بعدهاء 
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التوكيد الخفيفة» و (إن محمداً ليحضرن) بإن ولام القسم ونون التوكيد 
النقيلة . وتخفف (إن) فتقول (إِنْ محمدٌ ليحضر). 

وإذا أردنا أن نرتب هذه الجمل ترتيباً بحسب قوة التأكيد كانت على 
النحر الآني : محمد يحضرء لمحمدٌ يحضرء إن محمدٌ ليحضر (بالتخفيف)» 
ِنَّ محمداً يحض إن محمداً ليحضرء إن محمداً ليحضرن (بتخفيف نون 
التوكيد)ء إن محمداً ليحضرن (بنون التوكيد الثقيلة)ء إنما محمداً ليحضرنٌ 
(بزيادة 45 بين إن واسمها وهذه غير الكافة). 

هذا إذا لم نزد تأكيدات أخرى كالتوكيد اللفظي والمعنوي والضمير 
والمصدر المؤكد وغيرها نحو إن محمداً إن محمداً ليحضرء إن محمد فة 
ليحضر» إن محمداً هو يحضر إن محمداً لهو يحضرء إن محمداً ليحضر 
هرء إن محمداً نفسه ليحضر هو حضوراً. . . وغير ذلك. 

وكل جملة لها دلالة في التأكيد فيتسع التعبير اتساعاً كبيراً ويتسع معه 
المعنى إذ إن لكل تعبير معت 

لشت ااه ي عى عن باو يعت هه اشر عن قبست 
العربية ولا أظن أن لغة تجاريها في ذلك. 

۷ الإعراب: وهو من الأسباب المهمة قي سعة المساحة التعبيرية 
رذلك نحو (محمداً مسافراً ظننت) و (محمدٌ مسافرٌ ظننت)» وبيتهما اختلاف 
في المعنى من عدة نواح منها: 

-١‏ إن الجملة الأولى مبنية على الظن وإن الثانية مبنية على اليقين 
وقد أدركك الظن بعدما انتهى الكلام . 

'- إن الجملة الأولى تقال والمخاطب يعتقد أنك نظن أن خالداً 
قادم مثا فقد حصل الشك ‏ في الشخص والوصف فقدمتهما لإزالة الوهم . 

۳ إن العبارة الأولى جملة واحدة وإن العبارة الثانية جملتان. 
الجملة الأولى ابتدائية وهي (محمد مسافر) والجملة الثانية مستأنفة وهي 
(ظننت). 


YEA 


4- إن في الجملة الأولى تقديماً وتأخيراً بخلاف الجملة الثانية . 
1 ونحو (صبراً جميلا) و (صبرٌ جميل) فالأولى أمر بالصبر الجميل 
والثانية كذلك إلا أنها أمر بالصبر الدائم الثابت فهو أقوى من الأولى. 

رنحره قوله تعالى: ٥ا‏ سكع َل ك نقد حيُوه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث وهو حيّاهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت . 

ونحو (مررت بزيد الشجاع والشجاع والشجاعٌ) بالاتباع والقطع ولكل 
من ذلك غرض . 1 

ونحوه قوله تعالى: لورت هديم إا عدوا لدي فى اباسا 
لس » [البقرة: 1۱۷۷ بالاتباع والقطع . 

وقوله : ا لله برس ين التشْركينٌ وام 4 [التوبة: ۳] برفع الرسول 
ويصح التصب ولكل منهما غرض كما سبق أن أوضحنا. 

ومنه قولهم (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) برقع (تشرب) ونصبه 
وجزمه ولكل منها معنىء ونحوه قوله: بل و ول ليتق إل أجل يم 
باد واک يِنّ أَلمَّيلِسِينَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ بنصب (أصُدّق) وجزم 
(أكن) ولكل من ذلك غرض؛ وقد سبق أن أوضحناء فلا نعيد القول فيه. 

فالاعراب يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعاني حرمت مله 
اللغات المبنية . 

۸ التقديم والتأخير: فالتعبير الواحد يمكن أن نقوله بصور متعددة 
بتقديم بعض الكلمات على بعضء ويكون لكل صورة معنى فتتسع مساحة 
التعبير اتساعاً كبيراً وذلك نحو: 


أعار محمود سالماً حقيبة محمود حقيبةً سالماً أعار 
أعار محمود حقيبة سالماً محمود سالماً حقيبة أعار 
أعار حقيبةٌ محمود سالماً سالماً أعار محمود حقيبة 


_سسسسسش سمه 


.1۸۷/۳ انظر معاني التحو‎ )1١( 


أعار سالماً محمود حقيية سالماً حقيية أعار محمود 


أعار« شالا حقبة مرد سالماً حتيية محمود أعار 
أعار حقيبة سالماً محمود سالماً محمود أعار حقيبة 
محمود أعار سالماً حقيبة حقيبة أعار محمود سالماً 
محمود حقيبة أعار سالماً حقيبةٌ سالماً أعار محمود 
محمود سالماً أعار حقيبة حقيبة محمود أعار سالماً 


فهذه ثماني عشرة صورة لجملة واحدة لكل صورة منها معنى خاص 
بها يميزها عن الصورة الأخرى. وقد ضربنا أمثلة كثيرة لاختلاف المعنى تبعاً 
لاختلاف التقديم والتأخير فلا نكرر القول فيه. 

: رهذه مساحة تعبيرية كيرة يملؤها التقديم والتأخير. 

4 الذكر والحذف: وهما من أسباب سعة المساحة في التعبير» فقد يفيد 

الحذف المبالغة كما في نحو هو يمشي مشياًء وهو مشياً كما سبق إيضاحه. 

وقد يدل الذكر على التوكيد فقرلك (مررت بمحمد ومررت بخالد) 
كما سبق إيضاحه. 

ونحو قوله تعالى: بر الْمََفِتِنَ يِأنَّ هم عَدَاب ليت © 
[النساء: ۱۳۸] وقوله: ويي ا 2 ا ايحت أن م جَنَتِ 
ری ين تيا لأر > [البقرة: 58] 

نالاولى آكد لذكر الباء كما سبق إيضاحه في أغراض الحذف. 

ونحوه قوله تعالى: نمر قروا باقر وولو 4 [التوبة : 

وقوله : يك بام را يار وشل € [التوبة: ۸٠‏ 

وقوله: #إنم كتروا ياه ورسولي ) [التوبة: .]۸٤‏ 


فالآية الأولى آكد من الأخريين لتكرار الباء في (برسوله) دون 
ا 
خريين 
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(o: 


والسياق يوضح ذلك. قال تعالى: 


هكر ية كبن © إن شبك عة قزم تبن يبك 
میب با كذ اتتا ان ین ل رتولا قشم تير 
ییا إل ا ڪب اه نا هو مركننا ول ٿو يول ال يثرت 9 ل 
مل توت يآ إل إندى الْحنَبَن ون نترب کے أن بسك اله 
داب يٽ عنادوه آز دسا قاروا إا تتحكم اربش 9 ثل انيثا 
ت ار کا لل ييل يكم الک کڪ ترما کوب 9 رت تهر أ 
قل منم ع تقش إا أَنْهْرَ ڪمروا ڀا وولو EHS‏ آلا إلا رشم 


سال ا فود إلا وَهُمْ هاكرشو © لا نب آمو لهم لهم وله دمم تا 
ید أنه يعدم يا فى الكبئزة الا رعق أشهم رشک م گی رتیت 


ا اق 7 ا 17 تكن کن بے @ 3 منت تنا 
أ رټ أو مع للا و ورش lov 44 e‏ 

رقال: «الییت بلیزوت الط لوعن ين المي ف ألمٌدَناتٍ 00 
لا یدرد إلا يتف هده حون تحر ينع سير 1 ا كي وم داب ا بم © 1 آنْتَمْهِر 
أز لا تمر تنيز م إن نز کے سی عر کن بغر أ Ra‏ ® 
با ا وس ا دى الَو لْتَسِبِبنَ 9©) 4 [التربة: ۷۹ء ]4٠‏ 

فأنت ترى أن سياق الآبات الأولى أشد في ذكر صفات المنافقين» فقد 
ذكر: 

١‏ أنهم في الفتنة سقطوا. 

؟ إن تصييك حسنة تسؤهم. 

* إن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحوك. 

4 أنهم يتربصون بالمؤمنين القتل وهو إحدى الحسنيين. 
e‏ والمۇمنون يتربصون أن يقع عليهم العذاب من الله أو بأيديهم . 


Y1 


1- أنهم لن تقبل منهم نفقاتهم ولو أنفقوا طوعاً لشدة كفرهم 
ونفاتهم . 

۷- أنهم كفروا بالله وبرسوله. 

۸ لا يأترن الصلاة إلا وهم كسالى. 

4 ولا ينفقون إلا وهم كارهون. 


. يحلفون بالل أنهم لمنهم وما هم منهم‎ ٠ 

إلى غير ذلك من الصفات. 

في حين لم يذكر في الآيتين الأخريين إلا أنهم يسخرون من 
المتصدقين الذين لا يجدون إلا جهدهم. 

فاقئضى السياق الأول التوكيد دون الثاني. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن السياق الأول فيه تنصيل بخلاف 
الثاني فاقتضى ذلك الزيادة في الذكر. 

وكذلك سياق الآيات الأخرى. قال تعالى: إن يَجْمَلكَ أنه إل طَابِتَمَ 
ریشم لشرد اول رز تأفمدا مم للْتَيِنينَ 9© ولا سل عل آمل ينبم اك 
بدا رلا ثم عل بوه إن كرا باتو ترشرله. راا رم يشت © زلا 
جك مرم اوشم نما برد آنه أن بم ا ف اليا وَمَْمَقَ شم رشم 
كرود © 4 [التربة: ۸۳ - .]۸١‏ 

فلم يذكر من صفاتهم إلا أنهم تخلفوا عن الخروج فلم يقتض مثل 
ذلك التأكيد. ويوضح ذلك أيضاً أنه قال في سياق الآيات الأول: < 
تبك نولم ولا اردقم بنا بيد آله ينم يا بن الصيزة اليا رازم 
شیم يَهْمْ یر 42 [التربة: .]٠١‏ 

وقال في سياق الآيات الأخيرة: 


کر مجك انرم ارقم ركنا برد لَه أد بم ا نى اننا وتز 


YoY 


اتم يَف سكير 4 (لترية: هها. 
فقن اک في الآية الأرلى ما لم يؤكد في الآية الثانية : 


a‏ ديه 


.4 فقد قال في الآبة الارلى: ت تبك أَنوَنمُمَ ولا ردقم‎ ١ 


بتكرار (لا) مع الارلاد وقال في الانبة (زلا سيبك نَم رارش 
من دون تکرار» والتكرار توكيد. 

٣‏ وقال في الآية الأولى: <إنا بيد اه لِعَذِييُم » بزيادة اللام مع 
(يعذبهم)؛ وقال في الآية الأخرى: 5إا بد أ أن مم من غير 
زيادة» والزيادة في نحو هذا تفيد التوكيد. 

۳ أنه قال في الآبة الأرلى طن آل لديا 4» وقال في الثانية 
ذفني لديا 4 فزاد كلمة (الحياة) زيادة في التوكيدء ولهذا الاختلاف 
أسباب أخرى”" . 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن السياق في الآيات الأولى أطول 
مما في الأخيرة فاقتضى ذلك الزيادة من كل وجه. 

ومن ذلك قوله تعالی: تال فوا تڏ ڪر برشت حى تكرت حرا 
أو تک يرت لْهَنِكْنَ 4 [يرسف: ]۸١‏ نحذف (لا) من جواب القسم 
والأصل (لا تفتأ) ولم ترد في القرآن (لا) محذرنة من جواب القسم في غير 
هذا الموضعء قال تعالى: تلا ورک لا بوُوئورت عق کرک یا سجر 
بتر 4 [النساء: 36] وقال: رَأنكثرا باه جَهْدَ اسهم لا ت أنه من 
يَمُوتٌ * [التحل: ۳۸] وقال: قان به إن زیر لا نتر بى ت ولو 
ی ا رن4 [المائدة: ١‏ وذلك أن الآية التي حذفت متها (لا) أقل 
توكيداً من الأخريات التي ذكرت فيها (لا) ذلك أن المقسم عليه فيها غير 


رمع مه مض 


متحقق» فإن إخوة يرسف قالوا لأبيهم «تالله فوا بذ ڪُر برت حي 


تكثرى رتا أ تك يرب اهّلك 4 أي ستظل تذكره إلى أن تفسد أر 
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تهلك. والحَرض هو المريض الفأسد العقل أو الهالك. وهو غير صحيح 
فإن ذلك لا يكون وهو لا ينعل ذلك حتى يفسد عقله أو يهلك. ثم إنهم 
غير متأكدين من هذا الأمر لأن هذا من علم الغيب» فهم فالوه من باب 
الظن» فلم يؤكدرا الجواب. 

وقد يكون الحذف للتفخيم والتهويل كما في قوله تعالی : دي 5 اذ 
قا عل ريم 4 [الأنعام: ]۳١‏ وقوله: حى إا حَآدُرمَا وَمْيِحَتْ أربي 
[الزمر : r‏ كما سبق إيضاح ذلك. 

والذكر والحذف يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعنى. 

٠‏ وقد ر يجتمع أكثر من سبب من أسباب سعة المساحة التعبيرية؛ 
فقد يجتمع ا والتوكيد والتقديم والتأخير والصيغة وغير ذلك فتتسم 
المساحة التعبيرية اتساعاً كبيرأء وذلك نحو: 

احسبت خالداً صادقاء خالداً صادقاً احسيت » خالدا حسبت صادقاً» صادقاً 


خالداً حسبت » صادقاً حسبت خالد حسبت صادقاً خالدا حسبت لالد 
صادق» خالد صادق حسبتٌ» حالدٌ حسيت صادقٌء» صادقٌ حسبثت خالد. 


کم 


حسبت أن خالداً صادق» حسبته خالدٌ صادق» إنه خالدٌ صادق 
حسبت؛ حسيت إن خالداً لصادق» حسبت إله لخالد صادی» حسبت أن 
خالدٌ صادق» حسبت أنه خالد صادق. 


آنا حسبت خالداً صادتاً. أنا حسبت أن خالداً صادق» أنا حسبت 
لَخالدٌ صادقء. أنا حسبت إن خالداً لصادق. . . إلخ. 


إني حسبت خالداً صادقاء إني حسبت أن خالداً صادقء إني حسبت 
إن خالداً لصادق. .. إلخ. 


إنه حسبت خالداً صادقاًء إنه حسيت أن خالداً صادق. .. إلخ. 
إن حسبت خالداً لصادقاً. . . إلخ. 


Yet 


إلى غير ذلك من التعبيرات الكثيرة. 
وتقول في النفي مثلا: 
ها محمد ذاهياء إن محمد ذاهياء لیس محمد ذاهياء ما محمد يذاهب» 
ليس بذاهب» إنه محمد ليس ذاهبأًء إنه محمد ليس بذاهب» محمد غير 
ذاهب» إن محمداً غير ذاهب» غير ذاهب محمد إنه غير ذاهب محمد. 
هذه أربع عشرة جملة تقابلها في الإنكليزية جملة واحدة: 
لد : Mohamed isn’t going.‏ 
وهذه الجمل تزدي معاني مختلفة فلا تتفق جملتان في معنى واحد. 
وتقول في نفي التكرات مثلًا: 
لا رجل قادم» لا رجل قادمك ما رجلٌ قادماًء ما من رجل قادمء ما 
رجل بقادم» ما من رجل يقادم . 
ِنْ رجلّ قادماًء إِنْ رجل بقادم» إِنْ من رجل قادماء إِنْ من رجل بقادم؛ 
ليس رجل قادماء ليس رجل بقادم» ليس من رجل قادمآء ليس من رجل بقادم. 
إنه لا رجل قادم إنه لا رجل قادماء إنه ما رجل قادماًء إنه ما رجل 
بقادم» إنه ما من رجل قادماء إنه ما من رجل بقادم. 
وهذه التعبيرات العشرون تقابلها جملة واحدة في الإنكليزية هي: 
No man is coming‏ 
وكل تعبير له معنى مغاير للتعبير الآخر وإن كان المعنى العام واحداً. 
وتقول في الشرط مثلا: 
إن أطعته نجوت» إن تطعه نجوتء» إن أطعته تنجء إن أطعته فقد 
نجوت» إن أطعته تنجوء إن أطعته فتنجوء إن تطعه فتنجوء أنت إن أطعته 
نجوت» إن أنت أطعته نجوت» لثن أطعته لقد نجوت» لئن أطعته لتنجون. 
إن أطعته لتنجون» إمَا تطيعئه نجوت» إمّا أطعته نجوت. 


Yes 


وتقول نحو ذلك في (إذا) نحو: إذا أطعته نجوتء إذا ما أطعته - 
جوت . . ١‏ 1 

وكل تعبير مغاير في المعنى للتعبير الآخر. 3 

وهكذا تتسع المساحة التعبيرية اتساعاً واسعاً لا تكاد تجده في لغة أخرى . ْ 

والذي نريد أن نؤكده.هنا أن التعدد ني التعبير مرتبط بالمعنى» وأن 
كل تعبير له معنى يختلف عن الآخر فتكون مساحة واسعة للدلالة على 
المعنى» وإليك مثالا من أفعال المقاربة والرجاء والشروع يوضح ذلك: 

أفعال الرجاء: عسى وحرى واخلولق. 

وأفعال المقاربة: كاد وكرب وأوشك وهلهل. 

وأفعال الشروع: أخذ وجعل وطفق وعلق وأنشأ وغيرها. 

وهذه الأفعال من حيث اقتران أخبارها بأنْ على النحو الآتي: 

اخلولق وحرى - يلزم خبرهما الاقتران بأن. 

عسى - الأكثر اقتران خبرها بأن. 

أوشك - الكثير اقتران خبرها بأن. 

كاد وكرب ‏ الکثیر تجرد خبرهما من أن ويقل اقترانه بها. | 

هلهل ‏ لا يقترن خبرها بأن. 

أفعال الشروع ‏ يمتنع اقتران خبرها بأن. 

إن هذه الأفعال تكوّن خط متدرجاً من الاستقبال إلى حصول الفعل 
فتشمل مساحة واسعة من المعاني ممتدة من المستقبل إلى الحال أو من 
الحال إلى المستقبل» وإيضاح ذلك: 

إن الفعل (حرى) أبعد فعل من أفعال الرجاء في الاستقبال» وأقرب 


منه (اخلولق) فهو على وزن (افعوعل) الدال على المبالغة في الرجاء 
كاعشوشب واخشوشن» ولا يكون هذان الفعلان للحال ولا يقتريان منهء 


اانا 


ولذلك وجب اقتران خبرهما بأن ذلك لأن (أنْ) من حروف الاستقبال كما 
هو مقرر في علم النحوء فتقول: 

حرى زيد أن يفعل ‏ وهذا أبعد شيء في الرجاءء فإن أردت تقريبه 

اخلولق زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقريبه أكثر قلت: 

عسى زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقريب الاستقبال أكثر قلت: 

عسى زيد يفعل ‏ بحذف (أن) فيكون الفعل أقرب مما قبله. فإن 
أردت تقريبه أكثر فلت: 

أرشك زيد أن ينعل ‏ ذلك لأن (أوشك) أقرب إلى الحال من (عسى) 
حتى عده بعض النحاة من أفعال المقاربة""“» وهو في الحقيقة للإسراع 
المفضي إلى القرب وليس للمقاربة بخلاف كاد وكرب. فإن قريته من الحال 
أكثر قلت: 

أوشك زيد يفعل ‏ بحذف (أن)» فإذا اقترب من الوقوع أكثر قلت: 

كاد أن يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت : 

كاد يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوقوع بشدة وإسراع قلت: 

كرب أن يفعل ‏ فإن معنى (كرب) قرب ومعنى (كارب) قارب. 

فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت: 

كرب يفعل - فإذا اقترب النعل من الحدوث واتصل بالشروع لكنه لم 

هلهل يفعل ‏ فإن هذا الفعل أقرب شيء إلى الوقوع وهو متصل 
بالشروع ولا يكون للاستقبال ولذا لا يقترن خبره ب (أن) فإن وقع القعل 
جعت بأفعال الشروع فتقول: 
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بدأ ينعل. وأخذ يفعل» فإن لازم الفعل قلت (طفق يفعل). 

وأفعال الشروع متعددة ولكل فعل معنی خاص 0ك 

وهكذا يتدرج التعبير عن الزمن تدرجاً دقيقاً بحيث يشمل كل الزمن 
في هذا الباب فلا يترك شيئاً منه» ويشمل كل مساحة المعنى. 

فانظر أي اتساع في التعبير في الدلالة على المعنى ولا أظن أن لغة 
من لغات الدنيا تجاري العربية في سعة التعبير, عن المعنى . 

ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. 


توسيع مساحة المعنى: 

قد يحصل توسيع في مساحة المعنى وذلك باستعمال تعبيرات لم 
نوضع في أصل وضعها لمعنى خاص ولكنها قد تستثمر للاستفادة منها ني 
التعبير عن معنى خاص. واستعمالات القرآن خير مثل على ذلك فهو يستثمر 
التعبيرات استثماراً عجيباً في توضيع مساحة المعنى. 

فمن ذلك استعمال الذكر والخذفء» فإن العرب قد تحذف من اللنظة 
تخنينا كحذف التاء من (استطاع) فتقول (اسطاع) وكحذف نون (يكن) فتقول 
(لم بك) وكحذف إحدى التاءين من الفعل المضارع فتقول (١تُنَزْل)‏ في 
(تتنزل)» وكحذف الياء والاجتزاء بالكسرة في نحو (كيدرنٍ) و (يسر) 
و (نبغ) ونحوها. ولكن القرآن يذكر ويحذف لمعنى. فيجتزىء ويحذف من 
الفعل للدلالة على الاجتزاء من الحدث وذلك نحو قوله تعالى في السد 
الذي بناء ذو القرنين من زير الحديد والنحاس المذاب ننا انيرا أن 
هرو وما أستتدثرا لم نبا 4 [الكهف: 47] نقال في الصعود عليه 
ت اسم أن 0 » بحذف التاءء وقال في إحداث نقب فيه وما 
اموا لَمُ نبا © بذكرها. ذلك أن الصعود على هذا السد أيسر من 
اعك ان يي انر ل E E‏ 


)١(‏ انظر معاني التحو ۳۰۵/۱ وما يعدها. 


Yo 


امل بأطول ” صيغة له للعمل :الغا اق الطويل فقال ربا 
لہ تعالى: ہیی ایی كلأ ا سرد یھر 
الها ا را [فصلت: e ]7٠‏ في ليلة القدر: 


+ الآية وکل وقال في الشانية 0 بحذف 
إذلك أنه لما كان التنزل في ليلة القدر إنما هو في ليلة واحدة 
قن :العام “كله حذف الناء للدلالة على قصر هذا الوقت ولما كانت الوقيات 
سفنل في إل .يوم بل في كل لحظة على مدار السنة وإن الملائكة سل 
علي إلمتوئين من المزمنين لتثبتهم وتبشرهم جاء بالفعلٍ كاملا غير محدوف 


م نه تنگم آترٹ تیش رت له اع 
ا ۹ [المنافقون: 1[ 

على لان إبليس اريك هنا الى . َكَرَت عَلَ كن اَن إل 
تیک درب إل تيلا 4 [الإسراء: r‏ 

في الآية الأرلى رب لو لَعبّقَ 4 بالیاء قال في آية الإسراء 
ول عن بحذف الياء والاجتزاء بالكسرة . 

: 0 ولك أنه لما كان طلب التأخير في الآية الأولى يريده المتكلم لنفسه 
0 بالنفخ: عليه ويدقع الضرر عنه بخلاف طلب إبليس فإنه لا يريده من 
وإتما يريده ليضل ذرية آدمء ثم إن هذا الطلب لا يعود عليه بتفع 
ضرراً وليس له مصلحة فيه بخلاف الطلب الآخر أظهر تفس 
9 الأول دون الثاني. فلما كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقا 
أوأنه بنْغاه لتفسه على وجه الحقيقة أظهر ضميره» ولما كان طلب إيليس 
أب من ایل نل ول يمد عليه بلع ذف ضميره واجتزأ بالكسرة. 
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ثم إن كلام إبليس ليس طلباً في الحقيقة وإنما هو شرط دخل عليه 
القسم لين أَغَرْنَِ 4 فهو من باب الطلب الضمني وليس من باب الطلب 
الصريح . 

وأما قوله لرل أبن فهو طلب صريح» ففرق تبعاً لذلك بين 
التعبيرين» فصرح بالضمير وأظهر نفسه في الطلب الصريح» وحذف الضمير 
واجتزأ بالإشارة إليه في الطلب غير الصريح» وهو تناظر جميلء ففي الطلب 
الصريح صرح بالضمير» وفي الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير. 

ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في (الإبدال)؛ فالعرب قد تبدل 
الحرف إلى حرف آخر كإبدال السين صاداً أو زاياًء وكالإبدال في (تفمّل) 
في نحو (ازيّن) و (يضرّع) و (يصَّدّق). والقرآن يستعمل مثل هذا الإبدال 
في توسيع مساحة المعنىء وذلك أنه يستعمل هذا البناء فيما تقاصر حدثه 
وبولغ فيه وذلك أن الأصل أطول مقاطع من الفعل الميدل ف (يتضرّع) مثلا 
أطول من (يضَرّع) بمقطع واحدا. أ 

د + ت + ضز + ر +ع ه متاطع 

يض + ضز + رَ +ع = ٤‏ مقاطع 

وإن الفعل المبدل فيه تضعيفان» تضعيف في فاء الفعل وتضعيف في 
العينء وإن الأصل فيه تضعيف واحد وهو تضعيف في العين» والتضعيف 
يفيد المبالغة والتكثيرء فلما كان الأصل أطول مقاطع استعمل لما هو أطول 
في الزمن مشاكلة للبناء مع الزمن. ولما كان المبدل فيه تضعيفان استعمله 
للمبالغة والتكثير وذلك نحو قوله تعالى: يمل رت لو لبَق إل أجل 
رس دب4 [المنافقون: 5٠١‏ رلم يقل (نأتصذق) ذلك أنه استعمل البناء 
القصير للأجل القصبر فقد قال <لو لْتَتَّوَِ إل آَل ر € وأنه بالغ 
وضخف في البناء للدلالة على أنه سيبالغ ويكثر من الصدقات في هذا الوقت 
التصيرء فوسع مساحة المعنى بهذا الإبدال. 

ونحوه قوله تعالى: وقد ارس إل أ ين يت اندر بالأسار 

اس تلن رة )4 (الأنعام: .]٤١‏ 


الها 


افق "ىطع ا 


وقوله: جربا ارتا فى َي ين كبن إلا لذ أذلهًا باعل السرا 
لَه يسَيَمْنَ 49 [الأعراف: 14]- 

فقال في الآية الأولى : لملم بود > وقال في آية الأعراف 
تير يسر وذلك أنه قال في الآية الأرلى: وقد أرستا إل أمر ) 
وقال في الآية الأخرى: #وَمآ أرْسِلنًا فى َير » وإن (إلى) تفيد الانتهاء 
و (في) تفيد الظرفية» نقولنا (أرسلنا إليه) لا يقتضي المكث وإنما يقنضي 
التبليغ. فمن المحتمل أن ترسل إلى أحد رسولًا فيبلغه ويعود. 

وأما (في) فتقتضي الدخول والمكث» فأنت تقول: أرسلت إليه رسالة 
ولا تقول: أرسلت فيه رسالة. 

ف (أرسل إليه) مراعى فيه جانب التبليغ . 

و (أرسل فيهم) مراعى فيه الدخول فيهم مع التبليغ. 

وأما (يتضرعون) و (يشرّعون) فإن بناء (يتضرعون) اللغوي أطول من 
(يفْرّعرن) كما بيناء وإن (يضرّعون) فيها تشديدان أحدهما في الضاد 
والآخر في الراء وفي (يتضدعون) تشديد واحد في الراء. 

والتشديد. يقتضي التكثير والمبالغة كما ذكرنا. 

فجاء ب (يتضرعون) مع قوله (إلى أمم) لأن عددهم كثير وأنهم أكثر 
من القرية فزاد في البناء لما زادت الأمم. 

وجاء ب (يضرّعرن) لأنها أقل من ناحية» ومن ناحية أخرى إن فيه 
مبالغة في التضرع لأن بقاء الرسول بينهم ينتضي زيادة التضرع والله أعلم. 

ومن طريف الإبدال واستعماله لترسيع مساحة المعنى قوله تعالى في 
طالوت لوَرَادَمٌ بل فى ايلي وَالجتيٌ 4 [البقرة: 3174]. 

وقوله في قوم عاد: ورادگ في الحَلقِ بت4 [الأعراف: .]٤١‏ 

فقال في آبة البقرة ينه 4 بالسين وقال في آية الأعراف 
ًَ4 بالصاد ذلك أنه في آية البقرة كانت البسطة في شخص واحد وني 
آية الأعراف كانت البسطة في قوم فأبدل السين صاداً لأن الصاد آفوى 


لنها 


وأظهر كما سبق أن ذكرنا. فجعل السين الذي هو أضعف لشخص واحدء 
وجعل الصاد الذي هو أقوى وأظهر لقوم. وهو استعمال فني بديع في 
توسيع مساحة المعنى» ونحو ذلك كثير. 

ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في (الإدغام والفك)» فقد 0 
الكلمة لمعنى ويفكها لمعنى آخرء والإدغام والفك لنتان. فإن الإدغام لغة 
ا وعم و TR‏ وس 

بَا » بالإدغام وقوله رسن باقن بالفك.' فيستعمل النك حيث ورد ذكر 
الرسول» وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد ذكر الله وحده أدغم وذلك 
نحو قوله تعالى: «رَمن باقن اله وَرَسْولمٌ رك َه حَدِيدٌُ الاب 4 
[الأنفال: ؟١١]‏ وقوله: فوس باقن أَليسُولَ من بعد تا بين ]2 و 4 
[النساء: ]٠١‏ وقال: ون ياق له َإنَّ أله 6 ألِيقّاي 4 [الحشر: 
ولعله وخد الحرفين في حرف واحد لأنه ذكر الله وحده ونكهما 
لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين”©. 


ومن ذلك قوله تعالى: رس ير نکم عن ييو فيم وهر 


َا مارک عيطت انسر ن اا وال رة 4 [البقرة : [NY‏ 


N: 


5 ر 


وقرله: یا الین “تثرأ سن تد ینگم عن ويي صر بلق أنه يقزر يكب 
يبرم » [المائدة: ٤ه].‏ 


فقال في آية البقرة رسن يَرْصَدِدْ » بالفك وقال في آية المائدة لمن 
7 َد 4 بالإدغام. ومن المعلوم أن النك أثقل من الإدغام» جاء في (شرح 
الرضي على الشافية): «اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال إذ على 
اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه»”© فجاء بالفعل 
التقيز 0 (یرتدد) في الظرف الثقيل وهو الحرب والفتنة» قال تعالى: 
«رالينتةُ كر ين لقتل ولا برای يتيوتخ عن برش عن ويڪ إن 


() التعبير القرآني 36 
() الرضي على الشائية ۲۳۹/۳. 


اودري ا 0 مور ارود لمعاف لل اح 
استطعوا رَس يَرْكَدِد ينم عن وينوء ميمت وهو ڪام اوليك خبطت 


تبر نف اليا وَالْآجِررٌ 4 فهذه الردة بعد الفتنة والقتال» فجاء باللفظ 
الثقيل للمونف الثقيل» ثم إن لفظ (برتدد) يوحي بلفظ الهزيمة والتكوص 
والرجوع إلى الوراء لأن فك الإدغام معناء الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله 
عنه كما قرره علماء اللغة فهو أشبه شيء بالتراجع في الحرب» والمرتد عن 
دينه بسبب الحرب والفتنة منهزم ناكص إلى الوراء فناسب بين اللفظ 
والمقام. في حين أن الموقف في المائدة ليس كذلك فهو في موقف العافية 
والاخبار. قال تعالی: ڈیا الي تا ص قد يتك عن يبه صنق يلق لله 
يقو بم بود أل عل الت د عل الْكَنِينَ € . 

فالموقف هنا غير الموقف الأرلء فجاء باللفظ الخفيف للظرف 
الخفيف فناسب بين اللنظ والمقام . 

ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في استعمال الصيغ » فالقرآن الكريم قد 
يختص بعض الصيغ بمعاتٍ خاصة كاستعمال الأعين والعيون واستعمال الصرم 
والصيام والقعود والقاعدين والريح والرياح وغيرها. فلا يستعمل (العيون) إلا 


[الأعراف: و/اا]. ويستعمل (الصوم) للممت قال تعالى: إن رت لمن 
سَوِمًا © [مريم: وللعبادة المعروقة يستعمل الصيام قال تعالى: كب 
عَيِحطُ ليام گنا کيب عَنَ اديس ين يكم 4 [البقرة: 1187 

ويستعمل الرياح في الخير ورين ليده أ بر الع بر 4 
[الروم: 5] ويستعمل (الريح) في الشر والعقويات قال تعالى: <رَنٍ عاو إذ 
رسا ليم ايح لقم )4 [الذاريات: 141 

فلا يستعمل بناءين مختلفين بمعنى واحد وذلك توسيع لرقعة المعنى 
واستثمار لطيف للصيغ والألفاظ . 


ولا نريد أن نطيل الكلام في ذلك فإن المقام لا يسمح بأكثر مما 


ais 


رفع الاحتمال عن المعنى حرا 


5 


في العربية تعبيرات تحتمل أكثر من معنى كما سيق أن ذكرناء فإذا 
أردنا رفع الاحتمال عن المعنى والنص على معنى واحد فهناك أدرات 
رطرائق لرفع الاحتمالء منها على سبيل المثال: 

١‏ قد قد يشترك التعبير بين الخبر والإنشاء وإن (قد) قد تزيل هذا 
الاشتراك في فسم من التعبيرات فتجعله خبراً لا يحتمل الإنشاء وذلك نحو 
قولنا (جزاك الله خيراً) فهذا يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار بأن الله جزاء 
خير عن فعل خير فعله كما تقول (لقد فعلت خيرآ فجزاك الله خير كما 
ترى). فإذا أدخلت (فد) على الجملة فقلت (قد جزاك الله خيرا) كانت 
خبراً لادعاء. ونحوه تولك (رحمه الله) و (عاقاه الله) فهذا يحتمل الدعاء 
والخبر فإذا أدخلت عليه (قد) فقلت (قد رحمه الله) و (قد عافاه الله) كنت 
مخبراً لا دای , 

؟- السين وسوف: يشترك الفعل المضارع في الدلالة على الحال 
والاستقبال فإذا أدوخلت عليه. السين وسوف تعين للاستقبال نحو سأفعل 
وسوف أفعل. 

وقد يشترك بين الخبر والدعاء فإذا أدخلت عليه السين أو سوف كنت 
مخبراً لا داعياً كما ذكرنا في (فد) وذلك نحو قولك (يجزيك الله خيراً) 
و (يرحمه الله). فإذا قلت: سيجزيك الله خيراً وسيرحمه الله كنت مخبراً 


سس سس 
)0( انظر المقتضب “#رة؛ الأصول ۲۹۰/۱. 
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5 داع . 

۳ إِنَّ: إذا دخلت (إنَّ) على الدعاء حولته خيراً لأن النواسخ لا 
تدخل على الجمل الدعائية وذلك نحو: سلام عليكم وويل له فإذا قلت 
(إنَ السلام عليكم) و (إِنّ الويل له) كنت مخبراً لا داعياً . 

4 الباء: وأعني بها الباء الزائدة لتوكيد النفي والباء الزائدة للتعجب؛ 
فتد يحتمل الكلام أكثر من دلالةء وإن الباء قد تزيل هذا الاحتمال وذلك 
نحو قولك (ما أخوك الذي حضر مقصراً) فهذا يحتمل أت خبر (ما) (الذي) 
رتكون (مقصراً) حالاء ويحتمل أن تكون (مقصراً) هي الخبر فتكون (الذي) 
صنة. فإن قلت (ما أخوك بالذي حضر مقصراً) تعين أن (الذي) هو الخبرء 
وإن قلت (ما أخوك الذي حضر بمقصر) تعين أن يكون (متصراً) هو الخبر. 

وكذلك الباء الزائدة للتعجب نحر (غزر علم محمد) فهذا يحتمل 
الإخبار ويحتمل التعجب. فإن قلت (غزر بعلم محمد) تعين الكلام 
للتعيجب» ونحره قرلك (جاد شعرك) و (جاد بشعرك) . 

لام الابتداء: إذا دخلت هذه اللام على الفعل المضارع عينته 
للحال عند الأكثرين. فكما أن (سوف) تخلصه للاستقبال فاللام عندهم 
تخلصه للحال نحو (إنه ليدرس) و (إنه ليسعى على أبويه). 


والراجح عندي أنها للتوكيد نقط ولا تخلص المضارع للحال بدليل 
قرله تعالى: ون ربک ليحك بينم يوم لَيَمَةٍ 4 [الحل: 00374 . 


وهي تزيل الاشتراك بين ضميري الفصل والتوكيد في نحو قوله تعالى: 
ورا تن الَا © [الصانات: ]١56‏ وقوله: إن لنت اليم ٠‏ 
ايد » [هرد: 47] ولولاها لاشترك ضميرا النصل والتوكيدء ذلك لأن 
اللام لا تدخل على التوكيد" . 


.۲۹۰/۱ انظر المقتضب ۰4/۳ الأصول‎ )١( 
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5 من: وهي تزيل الاشتراك في إرادة الوحدة وإرادة الجنس في نحو 
تولنا (ما حضر اليوم رجل) و (ما رجل حاضراً) فهذا يحتمل نفي الجنس 
ونفي الوحدة» فإذا جئت ب (من) وقلت (ما حضر اليوم من رجل) و (ما 
من رجل حاضراً) أزلت الاشتراك بينهما ونصصت على إرادة نفي الجنس. 

وهي ترفع الاد شتراك بين الحال والتمييز فيما احتمل ذلك من نحو قولنا 
(كفى به شاعراً) و (ما أحشنه كاتباً) فإن كلا من (شاعراً) و (كاتباً) تحتمل 
الحال والتميبز فإن جثت ب (من) فقلت (كمى به من شاعر) و (ما أحسنه 
من كاتب) أزالت الاشتراك بينهما وتعين التمييز. 

دلا : وهي ترفع الاحتمال في قسم من التعبيرات وذلك نحو قولك (ما 
جاءني محمد وخالد) فهذا يحتمل أنه لم يأتك أي واحد منهما ويحتمل أنه أتاك 
أحدهما ٠‏ فإذا قلت (ما جاءني محمد ولا خالد) فقد نفيت المجيء ء منهما على 
سبيل الانفراد رالاجتماع» أي لم يأنك واحد منها على انفراد ولا مع صاحبه""". 

۸ فاء الجواب: وهي بّعين إرادة معنى الشرط فيما احتمل فيه الشرط 
وغبره وذلك نحو فولك (الشخص الذي يسبق له جائزة) و (الشخص الذي 
يسبق فله جانزة)» فإن الجملة الأرلى تحتمل أن يراد ب (الذي) معنى الشرط 
على معنى أن الجائزة مترتبة على السبق» ويحتمل أن لا يراد ذلك وإنما هر 
إخبار عن (الذي يسبق) بأن له جائزة وهو قد استحقها بسبب آخر غير 
النشيق. 

فإن أدخلت الفاء فقلت (الشخص الذي يسبق فله جائزة) تعين تضمن 
الموصول معنى الشرط وصارت الجائزة مترتبة على السبق. 

وقد تعيّن الجواب فيما احتمل أكثر من جواب وذلك نحو قرلك 
(الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة هو مؤمن مهتدٍ له الجنة) فإذا قلت (الذي 
بؤمن بالله وبرسله وبالآخرة فهو مؤمن مهتد له الجنة) تعين الجواب وهر 
جملة (فهو مؤمن. . . إلخ). 
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وإذا قلت (الذي يؤمن الله وبرسله وبالآخرة هو مؤمن فمهتدٍ له الجنة) 
كان الجراب قولك (فمهتدٍ له الجنة) وكانت جملة (ويالآخرة هو مؤمن) 
معطوفة على ما قبلها. 

وكذلك في جواب الشرط فقد يحتمل أن يكون الجواب أكثر من 
موضع فتعيته الفاء وذلك نحو قولك (إن أكرمت كريماً أعاده عليك بخير مما 
فعلت) «فالجواب هنا (أعاده) ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك 
بخير مما نعلت) كان المعنى (إن أكرمت فقد أكرمت كريماً) وجملة (أعاده 
عليك) صفة. 

ولو قلت (إن أكرمت كريماً أعاده عليك بخير فمما نعلت) كان 
المعنى: إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء: 

إذا رأيت إبراهيم حاد عني. 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني. 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني 06 

4 ضمير الفصل: وهو يزيل الاشتراك بين الخبر والصفة» ومن ذلك 
على سبيل المثال قولك (هذا الفوز العظيم) فهذا يحتمل أن يكون (النوز) 
خبراً و (العظيم) صنة ويحتمل أن يكون (الفوز) بدلا و (العظيم) خبراً. نإن 
جثت بضمير الفصل تعين الخبر ورفع الاحتمالء فإذا قلت (هذا هر الفوز 
العظيم) كان (الفوز) هو الخبر. وإن قلت (هذا القوز هو العظيم) تعين أن 
يكون (العظيم) هر الخبر. 

ونحوه أن تقول (هذا الرجل الذي عاتبتني فيه) فهذا يحتمل أن يكون 
(الرجل) خبراً و (الذي) صفته. ويحتمل أن يكون (الذي) هو الخبر. 

فإن جعت يضمير الفصل تعين الخبرء فإذا قلت (هحقا هو الرجل الذي 
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عاتبتنى فيه) كان (الرجل) هو الخبر. وإن قلت (هذا الرجل هو الذي 
عاتبتني فيه) كان (الذي) هو الخبر. 
٠‏ الذكر: قد يكون الذكر رافعاً للاحتمال وذلك إذا كان المحذرف 
يستمل أكترامن معت ار إذا تردد المعنى بين وجود محذوف أو لاء وذلك 
نحو ذكر ضمير العائد في نحو قوله صت يما ا تُرْمَرٌ © [الحجر: ٤۹]ء‏ فهذا 
يحتمل أن تكون (ما) مصدرية ويحتمل أن تکون اسماً موصولًا فإن ذكرت 
العائد فقلت (فاصدع بما تؤمر به أزال الاحتمال وتعين أنها اسم موصول. 


ونحو ذكر. حرف الجر فيما احتمل أكثر من حرف كقوله تعالى: 
EEN‏ أي ين لي 4 [يونس: ۷۲]ء فهذا يحتمل أن يكون 
: المحذوف اللام أو الباءء فإن ذكرت واحداً منهما فقلت (وأمرت بأن أكون 


من المسلمين) أو لأن أكون من المسلمين زال الاشتراك ورفع الاحتمال. 
من - 


وكذكر الموصوف فيما احتمل أكثر من معنى وذلك نحو قولك (بكى 
كثيرً) فهذا يحتمل أن يكون المعنى بكى بكاء كثيرأء ويحتمل أنه بكى زمناً 
كثيرأ» فإن ذكر الموصوف زال الاشتراك ورفع الاحتمال. 


ونحو ذاك كثير. 

1١‏ الحذف: ركد يكون الحذف هو الذي يرفع الاحتمال وذلك نحو 
قولك (ما جاء أخوك راكباً) فهذا يحتمل أن أخاك لم يأت راكياً ولا غير 
راكب كمافي قوله تعالى: طلا بتر اکاک اا 4 


[البقرة: ۲۷۳] أي لا يسألونهم ملحفين ولا غير ملحفين: ويحتمل أنه جاء 
غير راکب فإن آأردت المعنى الأرل حذفت القيد فقلت (ما جاء أخوك). 


١7‏ تغيير الحالة الإعرابية: وهو من وسائل رفع الاحتمال أيضاً 
وذلك نحو قولك (أنا مكرم محمد) بالإضافةء فهذا يحتمل المضي والحال 
والاستقبالء فإن أردت الاستقبال تنصيصاً ورفع الاشتراك غيّرت الحالة 
الإعرابية فقلت (أنا مكرمٌ محمداً) بنصب (محمد) فهذا نص على الحال 
والاستقبال. 


A 


ونحوه قولك (كز؛ رجل أكرمته عندك) برفع (كل) فهذا يحتمل 
معنیین : 

الأول: إن كل رجل أكرمته هو عندك» فتكون جملة (أكرمته) صفة 
و (عندك) هو الخبرء والمعنى الثاني أنك أكرمت كل رجل عنده فتكون 
جملة (أكرمته) هي الخبر. ١‏ 

فإن أردث المعنى الثاني تنصيصا ورفع الاشتراك في المعنى الأول قلت 
(كل رجل أكرمته عندك) بتصب (كل) فيكون المعنى: أكرمت كل رجل 


عندك. 


إلى غير ذلك من وسائل رفع الاحتمال. 
¥ ¢ ¥ 


الخيارات التعبيرية حا 


كثيراً ما يجوز النحاة في العبارة أكثر من وجه فيقولون مشلا بجواز 
التقديم والتأخير أو الذكر والحذف أو الإعمال والإلغاء أو بجواز أكثر من 
وجه إعرابي وغير ذلك من أحوال الجملة. وقد يرجحون وجهاً على وجه 
فيترلون مثلًا أن الإعمال ههنا أرجح من الإلغاء أو أن النصب أرجح من 
الرفع 3 أن التقديم أولى وما إلى ذلك. 
لحق أنه ليس وجه أرجح من وجه ولا مساوياً له ذلك لأن معنى 
کا ال E‏ نإذا أردت معنى ما كان عليك أن تأتي بالوجه 
الذي يؤديه. فليس الإعمال في قولنا (محمداً ظننت مسافرا) أرجح من 
الإلغاف. ولا الإلغاء في نحو (محمدٌ مسافرٌ ظننت) أرجح من الإعمال كما 
برى النحاة لأن معنى العبارتين مختلف . 


ولیس الرفع في تولك (كيف أنت ومحمد؟) أرجح من النصب. ولا 
النصب في (زيداً اضربه) أرجح من الرفع. 

ولا يذهبنَ بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوزه لك 
النحاة لتؤدي المعنى نفسه» بل إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معين» 
فإنك إذا قرأت في كتب النحو أنه يجوز كسر زفح همزة (إن) في هذا 
الموضع فلا يعني ذلك أنهما بمعنى واحد بل إذا اخترت فتح الهمزة فقد 
اخترت معنى معيئاًء وإذا اخترت كسرها فمعنى ذلك أنك اخترت معنى 
آخر. 


وهكذا شأن مسائل الجواز الأخرى. 


YY 


فوس 


ويستثنى من ذلك ما كان لغةء فإنه يمكن أن يؤدى معنى ما في لغة 
ما بتعبير يختلف عن اللغة الأخرى كالاختلاف بين لغتي الحجاز وتم أن 
غيرهما من اللغات كما هو مدون في كتب النحو واللغة. 

وعلى هذا يمكن أن ترجح لغة على أخرى فترجح الفصحى من اللغات؛ 
كما أن ثمة تعبيرات حسنة وتعبيرات ضعيفة لمخالفتها للقياس أو لقلتها كما سبق 
أن ذكرنا فترجح الأقوى والأحسن» فقولك (جثت ومحمدٌ) تعبير ضعيف 
والأنصح أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف بفاصل ما نحو جلت 
أنا ومحمد) أو (جثت اليوم ومحمد)ء وقولك (إن أحداً لا يقول ذاك) ضعيف 
خبيث كما يقول سيبويه”'؟ وذلك لأنك أوقعت (أحداً) في الإثبات. 

إن لك في نحو هذا أن ترجح تعبيراً على تعبير وتختار الأفصحء أما 
ما كان اختياره مرتبطا بالمعنى فلا يصح الترجيح فيه اعتباطا . 

كان على النحاة أن يوضحوا ‏ وهم يذكرون مواطن الجواز - معنى كل 
تعبير فيقولوا: هذا التعبير معتاه كذاء وهذا معناه كذاء فإن أردت المعنى 
الثلاني قلت العبارة على هذا النحوء وإن أردت المعنى الآخر قلتها على 
هذا النحو ولا سبيل غير هذا السبيل فيما أحسب. 

وإليك أمثلة توضح ذلك: 

١‏ الإعمال والإلغاء في أنعال القلوب: يرجح النحاة الإعمال على 
الإلغاء إذا توسط فعل القلب بين المفعولين نحو قولك (محمداً ظننت 
قادماً)» ويرجحون الإلغاء إذا تأخر نحو قولك (محمدٌ قادم ظننت) وكلا 
الوجهين جائز. 

والحق أن لا وجه أرجح من وجه بل إن لكل تعبير معنى» فإن العبارة 
(محمداً ظننت قادماً) تقال إذا كان المخاطب يعتقد أنك تظن أن القادم 
إبراهيم مثلا لا محمد فقدمت له محمداً لإزالة الوهم» فكأن هذه العبارة 
جواب. عن سؤال: من ظننت قادما؟ 


= 


(1) الكتاب ۳۹۳/۱. 
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وأما قولك (محمداً قادماً ظننت) فيقال إذا كان المخاطب يعتقد أنك 
نظن أن إبراهيم مسافر مثلاء فهنا حصل الوهم من جهتين: من جهة 
الشخص وجية الحدث فتدمتهما لإزالة الوهم 

فالنصب يفيد أن الكلام مبني على الظن. 

وأما الرفع فيفيد أن الكلام مبني على اليقين ثم اعترضك الشك 9 
تدكلم فقلت (محمدٌ ظننك قادم) أو أدركك بعدما أنهيت الكلام نقلت 
(محمد قادم ظد). 


جاء في (الهمع): «فإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حال 
وإن بدأت وأنت تريد اليقين ثم أدركك الشك رفعت بكل حال" . 

" كسر همزة (إن) وفتحها: يجوز النحاة كر همزة (إن) وفتحها 
في مواطن منها أن تقع بعد (إذا) الفجائية نحو (خرجت وإذا أن محمداً 
قادم) أو تقع بعد فعل القسم وليس في جوابه اللام نحو (حلفت أنه مسافر) 
وغيرهما من المواطن. ١‏ 

ومعنى الكسر غير معنى النتح؛ فالفتح على إرادة معنى المصدر 
والكسر على إرادة معنى الجملة. فإن أردت معنى المصدر فتحت الهمزة 
وإلا كسرت. ومعنى العبارة الأولى بالفتح: خرجت فإذا قدوم محمد 
ومعناها بالكسر: خرجت وإذا محمد قادم. ومعنى العبارة الثانية بالفتح: 
حلفت على سفره؛ ومعناها بالكسر: حلفت هو مسافر. جاء في (الأصول): 
«والمواضع التي تقع فيها (أنْ) المنتوحة لا تقع فيها (إن) المكسورة فمتى 
وجدتهما يتعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف:0 . 

وجاء في (الكتاب): 'وتقول (أما في الدار فإنك قائم) لا يجوز فيه 
إلا (إن) تجعل الكلام قصة وحديثاً ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديئه . 


7( انظر (معاتي النحر) 10177 وما يعدها. 


(5) الهسع ٠١۳.١‏ وانظر حاشية بس على التصريح 88/1 
(۳) الاصرل 25771 


يفف 


ولكتك أردت أن تقوك: أما في الدار فأنت قائم. فمن ثم لم تقل 
(أن) وإن أردت أن تقول: أما في الدار نحديئك وخبرك قلت: أما في الدار 
فأنك منطلق أي هذه القصة»""©. 

وعلى هذا يكون الاختيار بحسب المعنى. 

۳ نزع الخافض وعدمه في نحو (أشهد أنك كنت مسافراً) و (توائقنا 
أن ينصر بعضنا بعضا). 

ولا شك أن لك أن تذكر حرف الجر وهو الأصل ولكن تزع الخافض 
يكرن في اختيار الكلام لأحد سببين: 

١‏ التوسع في المعنى وذلك إذا صح تقدير أكثر من حرف فيتسع 
المعنى بقدر ما يصح تقديره من الحروف» فضي الجملة الأولى يصح أن 
تندر الباء و (على) أي أشهد بأنك كنت مسافراً أو على أنك كنت مسافرا. 


وفي الجملة الثائية يصح أن تقدر الباء راللام وعلى فيكون المعنى : توا 
بان ينصر بعضنا بعضاً أو على أن ينصر بعضنا بعضاً أو لينصر بعضنا يعضاً. 

7 التوكيد وعدمه وذلك إذا لم يصح تقدير أكدر من حرف فإن ما 
ذكر فيه الحرف آكد مما لم يذكر نحو (أقسم أنه مسافر) أي على أنه 
مسافرء فإن ذكرت (على) كان الكلام آكد. 

وهذا الذي ذكرناه في نزع الخافض لا يختص به هذا الموطن رانا 
يشمل كثيراً من مواطن الذكر والحذف كما سبق أن ذكرنا. 

5 الذكر والحذف جرازاً في عامل المفعرل المطلق في نحو (أنت 
سعياً) و (أنت تسعى سعياً) فإن هذا الحذف جائز عند النحاة'"؟ غير أن 
معنى الذكر والحذف مختلف فإن قرلك (أنت سعياً) بالحذف يعني أنك 


تسعى سعياً متصلا بعضه ببعض . 


س 
(۱) الكتاب .٤۷١/١‏ 


(؟) انظر ابن عقيل ۰۱۹۲/۱ 
(۳) انظر الكتاب /١‏ 134- 155- 


Yr 


وأما الذكر فلا يفيد إلا التوكيذ ولا يفيد أن السعي متصل بعضه ببعض 
بل يقال وإن كان سعى مرة واحدة. 

فإن أردت اتصال الحدث واستمراره حذنت وإلا ذكرت. 

5 الرفع والنصب في المصدر التشبيهي في نحو (له بكاء بكاء 
النكلى) فإنه يجوز في المصدر التشبيهي الرفع والنصب فلك أن تقوله 
بالنصب» ورجح بعضهم النصب وقال بعضهمءالرفع والتصب متكافان . 

والحق أنه لا تكافؤ ولا ترجيح فإن لكل تعبير معنى. ذلك أن معناء 
بالنصب أنك مررت به وهو يبكي وأما الرفع فمعناه أن بكاءه بكاء الشكلى 
رذلك أمر قد عرفته منه وإن لم تمر به الآنء والمعنی أنه إذا بكى قبكازه 
بكاء اللكلىء فأنت تخبر عن أمر قد استقر فيه وعرفته له" , 

فإذا أردت أي من المعنيين قلت التعبير الذي يؤديه. 

5 جواز الرفع والنصبهفي المفعول معه في نحو (كيف أنت وزيداً) 
و (كيف أنت وزيدٌ). والرفع عند النحاة أرجح لأن العطف يمكن بلا 

قال ابن مالك: 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 

والحق أنه لا وجه أولى من وجه لأن المعنى مختلف ذلك أن معنى 
العطف أن السؤال عنه وعن زيد أي كيف أنت وكيف زيد؟ 

ومعنى النصب السزال عن العلاقة بينهماء فإن أردت السؤال عن 
العلاقة بينهما نصبت لا غيرء وإن أردت السؤال عن كل واحد منهما عطفت 
لا غير. 


() انظر التصريح HEE‏ 
(۲) انظر الكتاب ۱/ ۱۸١‏ 1۸۲. 


Vf 


وكذلك شأن التقسيمات. التي يذكرها النحاة في المفعول معه والترجيح 
ليا نا 9 وه انسح عن ركه را يكز و بے ل 
والنع : 

5 ذكر (أنْ) وحذفها في أخبار أفعال الرجاء والمقاربة وذلك نحو 
(عسی زيد أن يحضر) و (عسى يحضر) و (كاد يحضر) و (كاد أن يحضر). 
وذكر (أن) وحذفها فى نحو هذا جائز غير أن معنى الذكر يختلف عن 
الحذف كما سبق أن ذكرنا. 

فإذا أردت التنصيص على الاستقبال جثت ب (أن) لأن (أن) حرف 
استقبال وإن لم ترد ذلك حذفت فتكون قد قربت الحدث من الحال إلى غير 
ذلك من مواطن الجواز. وقد أوردت في كتاب (معاني النحر) أمثلة كثيرة 
لمواطن الجواز وتبيين المعاني المختلفة للوجره المختلفة فلا نعيد الترل 
فيها. 


جح م 


(1) انظر معاني النحو 778/1 وما بمدهاء 


ظواهر دلالية وتعبيرية خا 


5 


في العربية ظواهر دلالية وتعبيرية مبثوثة في مواطن متعددة من 
الموضوعات النحوية واللغويةء من ذلك على سبيل المثال: 


التفخيم والتعظيم: 
رمن مواطنه: 


١‏ الإضمار والتفسير:؛ وهو أن يتقدم ضمير الغائب ثم يؤتى بما 
ينسره؛ وذلك كضمير الشأن نحو ثل هو ا کد 429 ر ب أنا مه 
لمر اكيم > [النمل: 4]» والضمير المفسر بتمييز نحو (ربه رجلا أكرمت) 
و ی رتملا ا و .ليا ر با ا ركز ذلك يليد 
التفخيم والتعظيم". جاء في (شرح الرضي على الكافية): «رإنما يقتضي 
ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل 
بسبب ما يعود علیه» فإن ذكرته ولم يتقدمه مضمره بقي مبهما منكرا لا 
يعرف المراد به حتى يأتي تفسير بعدهء وتنکیره خلاف وضعه. 

فإن قلت : فأيش الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره 
عنه؟ قلت: قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المفسر بأن يذكروا أولا 
شيئاً مبهماً حتى تتشوق نفس السامع إلى العثور على المراد ثم يغسروه 
فيكون أوقع في النفس. وأيضاً يكون ذلك المفسر مذكوراً مرتين بالإجمال 


(۱) انظر ابن يعيش ۱۱٤/۳‏ الرضي على الكافية ۲۱۸/۱ ۷۲/۱ ۲۷/۲. 


هف 


أولا وبالتفصيل ثانياً فیکون آكده9 . 

وجاء في (دلائل الإعجاز): «إن الشيء إذا أضمر ثم فسّر كان ذلك 
أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمارء ويدل على صحة ما قالوه: أنا 
نعلم ضرورة في قوله تعالى: تًا لا ين لأر 4 فخامة وشرفا وروعة 
لا نجد منها شيئاً في قولنا (فإن الأبصار لا تعمى). وكذلك السبيل أبداً في 

نقوله تعالى: ركام لا بيخ الكَيرُونَ © يفيد من القوة في نفي 
الفلاح عن الكافرين ما لو قيل (إن الكافرين لا يفلحون) لم يفد ذلك؛ ولم 
يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم 
من بدأ وأعاد ووطد ثم بين ولؤح وصرّح ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه 
هذا الطريق»" , 


الغالب فتقديم الضمير في باب التنازع معلا لا يفيد تفخيم؟؟ . 


' تکرار المبتدأ بلفظه: وهو أكثر ما يكون في مواضم التفخيم نحر 
انت © ما اتيم @ 4 و تا © ع اتات 9 4 راز 


7 ی 

جاء في (الكشاف) في قولنا (زيد ما زيد): «جعله لانقطاع قرينه وعدم 
نظيره كانه شيء خفي عليك جنسه فأنت تسأل عن جتسه وتفحص عن 
جوهره كما تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد آي شىء هو من الأشياء؟ هذا 


أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيمع !2 . 


6/1 الرضي على الكافية‎ )1١( 

(؟) دلائل الإعجاز .٠٠١‏ 

(0) انظر الرضي على الكافية 3/5. 

(4) انظر شرح ابن عقيل ١‏ حاشية الخضري 297/١‏ الرضي ۳ الخصائص 
+ ه. حاشية الصبان .145/١‏ 

(ه) الكشاف .٤١/۴‏ 
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* ما الاستفهامية: نحو 5را أدرنك ما نة ل تار أنه المرتدة 
@+ [الهمزة: 25 5] وقوله #رما آدرنک ما لله الْقَدرٍ 0 [القدر: ؟] 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): "ما الاستقهامية تفيد التفخيم كما في 
قوله تعالى: «الْقايعَةٌ 09 ما انقارع © 4“ . 

4 ما الإبهامية: رهي التي تقع بعد التكرات: فقد تفيد التعظيم 
والتفخيم نحو (لأمر ما يسود من ينز 

٥‏ أي الكمالية والاستفهامية نحو (مررت برجل أي رجل) ر (أيْ 
شاعر هو؟) ومنه قوله تعالى: وسیعا الزن ظلمواً اى مسلب يقلن 4 
[الشعراء: ۲۲۷]. 

5 حذف الجواب: فقد يحذف الجواب للتفخيم والتعظيم نحو قوله 
تعالى: ور ر إذ َم عَلَ أثَارٍ ) [الأنعام: ۲۷] أي لرأيت أمراً فظيعاً لا 


يو صما. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «حذف الجزاء لتفخيم الأمر غير 
عزيز الوجود كما في قوله تعالى: إا ألا َك 49 [الانشقاق: ]١‏ 
أي يكون أمور لا يقدر على وصفهاء" . 


e‏ اعم 


۷ الإبهام نحو قوله تعالى: فيم يَنّ ألم ما عَثييُم ) [طه: ۷۸] 
وقوله ار ل عدو 7 أت 9 [النجم: 1۰[ وكقولك (ماذا فعل 
فلان اليوم؟) تقولها مبهما تعظيما للفعلة. 


ه الألفاظ الدالة على التنزيه نحو حاشا وسبحان وتعالى ونحوها نحو 
حش يِه ما هنا بَثََا إن هدا إلا ملك َير » [يوسف: ]۳١‏ ونحو ومرن 


َه كت سْبْحَمَرٌ 4 [النحل: 07]. و (حاشا لفلان أن ينعل ما تقرل) ونحو 
قوله: یکتم وتش عن يتن غلك كرا (4)2 [الإسراء: 45]. 


.771/1 الرضي على الكافية‎ )1١( 
357/8 الأشياء والنظائر‎ ٥٤/۲ (؟) انظر الرضي‎ 
1817 الرضي ۱۱۲/۲ وانظر البرهان‎ )۳( 


YA 


4 ذكر الواحد بلفظ الجمع نحو قوله تعالى: SET‏ 
رمن عا € [مريم: ]٤٠‏ ومنه مخاطبة الواحد بلفظ الجمع «فيقال للرجل 
العظيم: انظروا في أمري... قال الله جل ثنازه: قال رب ايند ) 
[المؤمنون: 144[ . 

٠‏ قصر الصفة على المرصوف نحو: ما شاعر إلا أحمدء وما 
كاتب إلا خالد. 

١‏ الإيضاح بعد الابهام نحو قوله تعالى: طرَثمَينَا يم دَلكَألأئر 
أ دا س ع تنيت 469 [الحجر: 55] ونحر مل أل عَلّ 
مز تیک ن عاب ألم يبن ب سراي » [الصف: .]١١ ٠١‏ 


۲ التعجب نحو ما أكرمه وأحلمه. وحسبك بالبحتري ثاعراً. 
وغير ذلك من المواطن. 


التقليل والتحقير: 
وله مواطن منها: 
1١‏ قد الداخلة على الفعل المضارع نحو (قد يصدق الكذوب) و (قد 
يجود البخيل). وقد تأي للتكثير نحو قوله تعالى: ید ری تلب يبك ف 
لكا 4 [البقرة: ]١44‏ وقول الشاعر: 
قد أترك القرن ممغورًاأناملة'"” 
1 رب: وهي حرف يفيد التقليل دائماً عند الأكثرين» جاء في 


۳. 


(المقتضب): «ورب معناه الشيء يقع قليلا» 
وذهب آخرون إلى أنها للتكثير دائماًء وذهب قسم آخر إلى أنها قد 


TV Yr الرضي‎ ۹١ 44 الصاحبي ۴۳ نقه اللغة للثعالبي‎ )١( 


(۲) انظر المغني .1١٤/١‏ 
(۳) المقتضب .1۳۹/٤‏ 


¥4 


ترد للتكثير والتقليل”'2. ومن ورودها للتقليل (يا رب صائمه لن يصومه ويا 
رب قائمه لن يقومه) وقولك (ربما صدق الكذوب) وقول الشاعر: 
ألا رب مولود وليس لهأب وذي ولدلئميلههأبوان 

٣‏ إنما: وهي تفيد التقليل والتحقير نحو (إنما أنا عبدك) و(إنما أنا 
بشر): جاء في (الأصول) في (إنما): «إذا رفعت ما بعدها فيصير فيها معنى 
التقليل تقول (إنما آنا بشر) إذا أردت التواضع» . 

وجاء في (لسان العرب) أن (إن) مفردة للتحقيق «فإذا دخلتها (ما) كافة 
صارت للتحقير كقولك: إنما آنا عبدك»؟ . 

وجاء في (شرح ابن يعيش) في (إنما) أن «معناها التقليل فإذا قلت 
(إنما زيد بزاز) فأنت تقلل أمره. وذلك أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البزء 
ولذلك قال سيبويه في (إنما سرت حتى آدخلها) أنك تقلل» . 

وجاء في (الأشباه والنظائر) أن (إنما) تفيد التحقير «نحو قولك لمن 
يڏعي النحو: إنما قرأت الجملا” . 

وجاء في (شرح:السيرافي على الكتاب): «إن (إنما) تكون على وجهين: 


5 


أحدهما تحتير الشيء. 
والآخر الاقتصار عليه. . 


وأما تحقير الشيء فقولك لمن تحقّر صنيعاً له: إنما تكلمت فسكتٌ» 
وإنما سرت فقعدت» لم يعتذ بكلامه ولا م0 


.٠۴١ 94ل‎ /١ انظر المغتي‎ )١( 

(۲) الأصول ۲۳۰/۲. 

(۳) لان العرب (قلا) .437/١1‏ 

(4) این بعيش ۸/٦ه.‏ 

(ه) الأشباء رالنظائر 1714/7 

.418/١ شرح السيراقي بهامش الكتاب‎ )١( 


YA: 


598 


٤‏ كم وإلا: نحو كم. كتبك إلا خمسةء وكم رجل معك إلا عشرة؛ 
إذا كنت تستقل ذلك. جاء في (الأصول): «وتقول: كم مالك إلا درهمان؟ 
إذا كنت تستقله» وكم عطاؤك إلا خمسون. كأنك قلت: كم درهماً مالك 
إلا درهمان» وكم درهماً عطاؤك إلا خمسون. نهذا في الاستقلال كقول 
القائل: 

هل الأمير إلا عبد الله؟ وهل الدنيا إلا شيء زائل. 

وتقول: كم لاله ستة إلا ثلاثتان» وكم خمةً عشرة إلا خمستان. 

وكم رجلا أصحابك إلا خمسون» إذا كنت تستقل عددهمء ويكرن ما 
بعد (إلا) تفسيرا لكم وترفعه إذا كانت (كم) رفعاء وتنصب إذا كانت (كم) 
نصباً وتجره إذا كانت (كم) جراً. يقول: كم ثلاثة وجدت ستة إلا ثلاثتين» 
وبكم درهماً أرضك إلا ألفٍ... تجعل ما بعد (إلا) بدلا من ك . 

5 قصر المرصوف على الصفة نحو: ما أنت إلا شاعرء وما أنت 
إلا بشر يخطىء ويصيب. فإن هذا يفيد تقليل شأنه بخلاف قصر الصنة على 
الموصوف فإنه للتعظيم نحو (ما شاعر إلا أنت). 

1 ما الإبهامية نحو (هل أعطيته إلا عطية ما) بمعتى أنك أعطيته 
عطية لا تعرف من حقارتها" و (أكلت شيئاً ما) أي أكلت شيا قليلا. 

7 لو: وذكر بعضهم أنها قد تأتي للتقليل نحو (تصدّقوا ولو بظلف 
ق : 

و (التمس ولو خاتماً من حديد). 

والذي أريد أن أذكره هنا أن التعبير الواحد قد يأتي في مقامين 
مختلفين وتعرف الدلالة من السياق والقرائن» فإنك قد تقول عبارة واحدة 


.۳۹۹ 4ف"‎ /١ الأصول‎ )١( 
.64/١ انظر الرضي‎ )۲( 
.557/7 الهمع‎ ۲۷۹/١ انظر المغني‎ )۳( 


في مقامي المدح والذم» والتقليل والتكثيرء فقد تقول (أيْ قعل تفعل) وأنت 
تعظم فعله أو تستنكر عليه أن يفعله. 


وقد تأتي بلو أو ب (ما) الإبهامية أو قد أو غيرها في مقام التقليل وني 
مقام التعظيم نحو قوله (لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا) وغير ذلك مما 
ورد ذكره. 


وغير ذلك من المواطن. 


الإيضاح بعد الإبهام: 
ومن مواطله: 

١‏ التمييز وذلك نحو (طاب محمد نفساً) و (تصبب عرقاً) فقرلك 
(طاب محمد) فيه إيهام لعدم تبيين جهة الطيب ثم أزلت الإبهام بقرلك 
(نفا) فقد فسرت بعدما أبهمت . 

؟- منصوب الصفة المشبهة نحو محمد حسنّ وجهّه وحن الوجة”© 
وهو قريب مما مر. 


4 الضمير المفر يما بعده نحو !تا لا من الأبْسرٌ‎ ٣ 
[الحج: 45] ونحو (ويحه رجلا) ونحو رتا هر مريو ين الَْدَابِ أن‎ 
بسر © [البقرة: 45] فقد جاء بالضمير ولا ثم فسر المقصود به فأوضح‎ 

4 البدل وعطف البيان نحو (أقبل العالم محمود) و (أقبل رجلٌ زيدٌ) 
رنحو قوله تعالى: إن اه لا سء أن برب متلا ما بَمُوصَة مما 
وها [البقرة: 15] فأبهم المثل أولا ثم أوضحه بالبدل» وكقوله: لف 
هم علا جَسَمًا لم حر > [الأعراف: 148] فأوضح بعد ما أبهم. 


.۲۲۳/۱ انظر الرضي‎ )١( 
1۷۳/۳ معاني النحو‎ ١7837 171 /۲ (؟) انظر الرضي‎ 


TAY 


ا 


ونحو (أكلت الرغيف ثلئه) و (أعجيني أخوك علمه) فهذا كله يفيد 
الإيضاح بعد الإبهام" . 

0 الجملة التفسيرية وذلك نحو قوله تعالى: مل أل عَلَ يمرو 
تيك ن علب ألم تين بال ولي € [الصف: ١٠ء ]1١‏ ففسر التجارة 
بعدما أبهمها. وكتوله تعالى: ورا الجر الین طَلَواْ هل هنذا إلا بر 
بسكم 4 [الأنبياء: ۳] نفسر التجوى بعدما أبهمها. 

وقوله: َة اذا ِكَدَكٌ لا یکوت وعآءك ولا عرد نكمم ين 
يكرك > [البقرة: ۸4] قأوضح الميثاق بعد إبهامه . 


إلى غير ذلك من مواطن الإيضاح بعد الإيهام. 


القلب: 
وهو أن تنسب شيئاً إلى شيء والمراد غيره وأكثر وروده في الشعر 
وذلك نحو قول الشاعر: 
أولى فأولى يا امرأ القيس بعدما ‏ خصفن بآثار المطي الحوافرا 
يريد خصفن بالحوافر آثار المطي» وقوله: 
ومهمومغبزةأرجازه كأن لون أرضه سمازه 
أي كأن السماء بلون الأرض. 
وهو وارد قليلًا في كلام العرب وذلك نحو (أدخلت القلنسوة في 


رأسي) و (آدخلت الخاتم في إصبعي) والمراد: أدخلت رأسي في التلنسرة» 
وأدخلت إصبعي في الخاتم”” . 


وجعله سيبويه مما جرى على سعة الكلام» تال: «وأما قوله (أدخل 
فوه الحجر) فهذا جرى على سعة الكلام؛ والجيد: أدخلت في القلة : 


778 590 /8 انظر الرضي‎ )١( 
.۲۹۳/۱ (؟) انظر مماني القرآن “21877 المغني 548/7 وما بعدهاء الأشباء والنظائر‎ 


YAY 


وقد أنكره جماعة وقبله آخرون مطلقاً بشرط عدم اللبس؛ رفضل 
آخرون فقالوا: إذا تضمن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا فلا" . 

والرأي الأخير أوفق وأقرب إلى طبيعة اللغة فإنه إذا تضمن اعتباراً 
لطبناً كان شأنه شأن كثير من الأساليب التي تخرج عن الظاهر كالمجاز 
والكنايات وغيرها بشرط أمن اللبس. 1 

وأما من حيث وروده في القرآن الكريم فإن ما اطلعت عليه مما 
أوردوه على أنه قلب. ليس منه على الحقيقة وإنما هو جار على ظاهر الكلام 
بلا تأويل وإن كان لا يبعد ‏ والله أعلم ‏ أن يكون فيه تعبير جارياً على 
القلب لاعتبار معنى لطيف شأن كثير من الأساليب. 

فمما أوردره مثلا على أنه من القلب قوله تعالى: َال يَمَرْمِ أَرَمَيٌْ إن 
کٹ عل ين ين ر وان ر من عو قت صقو مكرما وار ا 

شن © [هرد: ۲۸] قارا هذا من القلبء والأصل: فعميتم عنها. 

جاء في (معاني القرآن) في هذه الآية: «وسمعت العرب تقول: قد عُمَي 
علي الخبر وعَمي علي يمعنى واحد. وهذا مما حزلت العرب الفعل إليه 
وليس له» وهو في الأصل لغيره. ألا ترى أن الرجل الذي يعمى عن الخبر 
أو يُعمُى عنه ولكنه في جوازه مثل قول العرب: دخل الخاتم في يدي 
والخف في رجلي. وأنت تعلم أن الرجل التي تُدخل في الخف والإصيع 
ني الخاتم. فاستخفوا بذلك إذا كان المعنى معروفاً لاء يكون لذا في حال 
ولذا في حال. إنما هو لواحد. فاستجازوا ذلك لهذاء9 . 


وليس في هذا قلب على الحقيقة فإن معنى فيي عت عت © فلبْست 
: عليكم أو أخفيت عتكمء ولو أراد المعنى الذي ذكره الفراء لقال: فعميتم 
(1) الكتاب 241/3 


(۲) اتظر البرهان ۲۲۸/۳ الإيضاح ١/لالا.‏ 
(۳) معاتي القرآن 9/؟1. 


YA 


يأو 


عنهاء يقال (عمي الرجل عن الأمر وعمي عن الحجة) بإستاد العمى إلى 
الرجل إذا لم ييصرها أو لم يعرفها. 

ويقال (عمي عليه الأمر) بإستاد العمى إلى الأمر بمعنى التبس عليه 
الأمر. جاء في (لسان العرب): «عمي عليه الأمر التبس ومنه قوله تعالى: 
نيت عم الْأبَاهُ بومبز 4 [القصص: ]1١‏ والتعمية أن تعمي على 
الإنسان شب فتلبّسه عليه تلاء . 

ولق ذلك قوله تعالى: لکل أجل كاب € [الرعد: ۳۸] قالوا: هر 
بمعنى لكل كتاب أجل”" . 

وهذا التفسير غريب فإن المعنى على ظاهره واضح والمعنى لكل أجل 
كتاب كتبه الله وحددهء وأما قولهم (لكل كتاب أجل) فهو بمعنى آخر وهو أن 
للكتاب أجلًا ينتهي عنده» وليس هذا المقصود فإن المقصود (الآجال مكتوبة) 
وليس المقصود (الكتب مؤجلة). جاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: 
«رقوله: ورک بل كنات 4 لفظ عام في الأشياء التي لها آجال لأنه ليس 
منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته وذلك الأجل مكتوب محصور. 

وقال الضحاك والفراء: لكل كتاب أجل. ولا يجوز ادعاء القلب إلا 
في ضرورة الشعر وأما هنا فالمعنى في غاية الصحة بلا عكس ولا قلس بل 
ادعاء القلب هنا لا يصح المعنى عليه إذ ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلة" . 

ومن ذلك قوله تعالى : ل فی یلتو ها سبو ور تنك 463 
[الحاقة: ”#] قالوا: «والمعنى ثم اسلكوا فيه سلسلة ولكن العرب تقول: 
أدخلت رأسي في القلنسوة وأدخلتها في رأسي. والخاتم يقال: الخاتم لا 
يدخل في يدي» واليد هي التي فيه تدخل. 


(۱) لسان العرب (عمي) 574/11. 

(۲) مماني القرآن 30/5 55 وانظر البرهان ٠۲۹۰/۳‏ 

(۳) البحر المحيط ۳۹۱/۰. 

(؛) معالي القرآن “/187: المغني 2318/5 البحر المحيط ۳۲۹/۸ الأشباء والنظائر 
1/1 


YA 


المعنى» أو إذا حذفنا فعل الظن 'عادت يقيناً صحيح المعنى. 

إنه شبيه بهذا قول النحاة أن النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ 
احكمهماء نهم لا يعنون أننا إذا حذفنا النواسخ عادث الجملة مبتدأ وخبراً 
صحيحة المعنى وإنما يعنون أن الجملة إذا حذفت منها النواسخ رجعت 
مرفوعة الركنين: ولا يعنون أنها تكون صحيحة المعنى دائماً. 

إن الجمل ليست كلها نظير قولنا: 


ما حضر محمد حضر محمد 

لا يأني أخوك غداً يأتي أخوك غداً 

ليس محمد مسافراً محمد مسائر 

ليت محمداً حاضر محمد حاضر 

ظندت أخاك مسافراً أخوك مسافر 

لا رجل في الدار في الدار رجل 

أي إذا حذفت النواسخ أو حروف النفي عادت الجملة صحيحة 

المعنى . 


إن هناك جملا إذا حذفنا منها النفي لم يصح المعنى» فقوله تعالى: 
رما رَبك طلم لِِْيدِ ¢ [نصلت: ١‏ لا يصح حذف حرف النفي منه» 
وقولك (لا يعود الميت إلى الدنيا) و (لا خلود في الدنيا) و (ليس للفيل 
جناح) لا يصح حذف حرف النفي منهاء إنها تصح منفية ولا تصح مثبتة . 

وكذلك التمني وغيره فقرلك (ليت الميت يخبرنا بما حدث له) 
و (ليت الشباب يعود) و (ظننت الشجرة رجلا) و (حسبت النفط ماء) 
ونحوها لا يصح حذف النواسخ منها. هذا أمر راضح» رمع ذلك فهناك 
قسم من النحاة ذهب بهم الوهم إلى أن المقصود بالأصل أننا إذا حذفنا ما 
دخل على الاصل عاد الأصل صحيح المعنى» فلا يصح النفي إلا إذا كان 
صحيحاً في الإثيات. جاء في (الإتقان): 


«زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي 
4۰ 1 
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5 


5 


عنه بذلك الشيء» وهو مردود بقوله تعالى: رما ربک نل نا 
باوت 4 [الأنعام: ۳٢‏ کیا کن رَيْكَ ييا 4 [مريم: ٤‏ ذلا اعدم 
يه ولا نوم » [البقرة: ]۲٠١‏ ونظائره. 

والصواب أن انتفاء الشيء قد يكرن لكرنه لا يمكن منه عقلًا وقد 
يكون لكونه لا يقع منه مع إمکان . 

وقد رد السهيلي على جمهور النحاة الذين ذهبوا إلى أن ظن وأخواتها 
تدخل على المبتدا والخبر بأنه لا يصح حذف (ظننت) من قولنا (ظننت زيداً 
عمرآ)» جاء في (الهمع): «وأنكر الهيلي دخولها على المبتدأ والخبر 
أصلاء قال: بل هي بمنزلة (أعطيت) في أنها استعملت مع مفعولها ابتدا 
قال: والذي حمل النحويين على ذلك أنهم رادو" أن هذه الأفعال يجوز 
أن لا تذكر فيكون من مفعوليها مبدأ وخر قال: وهذا باطل بدليل أنك 
تقول (ظددت زيداً عمرا) ولا يجوز أن تقول (زيد عمرو) إلا على جهة 
التعبيه وأنت لم ترد ذلك مع (ظننت) إذ القصد أنك ظننت زيداً عمراً نفسه 
لا شيه عمرو. 

قال أبو حيان: والصحيح قول النحوبين وليس دليلهم ما توهمه بل 
دليلهم رجوع المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت هذه الأفعال»” . 

وأيد رأي السهيلي بعض المحدثين. قال الدكتور شوقي ضيف تعقياً 
على استدلال السهيلي: «وواضح أن باب ظن وأخواتها بذلك أصبح متداعياً 
ولم تعد هناك حاجة لفتح باب له في كتب النحوه“ , 

وهذا استدلال غریب فإن السهيلي والدكتور شوقي ضيف وغيرهما 
يقرّون أن (إن) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر"؟ ولم يعترض واحد 


)1١(‏ الإثقان ۷۷/۲ء 

(۲) كذا في المطبوع ولعل الأصل (رأوا). 

() الهمع 1 وانظر التصريح ۱ الماعد ٠۳٣۲/۹‏ 
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(0) انظر تجديد التحو 1۷ء 


منهم على ذلك بامتناع حذفها في كثير من التعبيرات كامتناع حذف (ظن). 
فنحن نقول (ليت العقيم تلد) و (ليت الميت يعود) و (ليت الفرس تطير) 
و (ليت هذه الدار تتكلم) كل ذلك على معنى التمني ولا يصح حذف 
(ليت) في كل ذلك فلم لم يمنع ذلك من أن يكون أصل الكلام مبتدأ 
وخبراً؟ «ذلك لأن المتكلم متم ولا يسوغ حذف التمني فإنه إذا حذف 
التمني تغير الكلام. 

وكذلك (كأن) فنحن نقول (كأنك تمشي بلا رجلين) ونقول (تبني 
وتشيد كأنك تخلد في الدنيا) ولا يصح إسقاط (كأن) فلم لم ياخذ السهيلي 
وغيره على النحاة قولهم بأن (إن) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر بحجة 
٠‏ أننا لو أسقطنا قسماً من هذه الأحرف لم يصح الكلام؟ 


ذلك أن المتكلم يريد التشبيهء وليس معنى قول النحاة أن (كأن) 
تدخل على المبتدأ والخبر أن الكلام كان أصله متألفاً من مبتدأ وخبر من 
دون تشبيه ثم دخل عليه التشبيه» فلم يقل أحد إن أصل الكلام في الجملتين 
السابقتين (أنت تمشي بلا رجلين) و (أنت تخلد في الدنيا) ثم دخل عليه 
معنى التشبيه وإنما بني الكلام على التشبيه ابتداء وكذلك ثم فإن الكلام بني 
على الظن ابتداف وكما لا يصح حذف ليت أو حذف كأن ههنا لا يصح 
حذف (ظننت) نَم . 


وكذلك (لعل) في نحو قوله تعالى: لمل بلع الأدت: اكيت 
لسوت 4 [غافر: 756 ۴۷] فلا يصح أن يقال (أنا أبلغ أسباب 
السماوات)؛ وتقول (لعلك تخلد) قال تعالى: ركذو ما مَك 
عدن 439[الشعر اء: 174] و (لعلك تنفذ من أقطار السماوات والأرض) 
وكل هذا لا يصح حذف (لعل) منه. 

وكذلك النفي نحو قولك (ما الشيطان ملكاً) و (ما الشيطان بإنسان) 
و (لا الجمل فيل ولا الثور حصان) فهذا كله مبتدأ وخبر أو أصله مبتدأ 


۹۲ 


بيد ونه 
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فالجملة تؤخذ بكل قيودها كما هو واضح» . 


إنه يصح أحياناً كما ذكرنا أن تكون الجملة مثبتة ومنفية فتقول (محمد 
حاضر) و (ما محمد حاضراً) ويصح احياناً أن تكون الجملة متمئاة وغير 
متمئاة نحو (ليت محمداً معنا) و (محمد معنا)» ويصح أن تكون الجملة 
مظنونة وغير مظنونة نحو (ظننت محمداً قادماً) و (محمد قادم). 

«ولكن من الجمل ما تصح منفية ولا تصح مثبتة؛ وتصح متمتاة ولا 
تصح غير متمناةء ومع رت ولا تعلخ قير مظنو لول ا م ر 
البكاء) ولا يصح أن تقول (يرة الميتَ البكاء) وتقول (ليت الشباب يعود) 
ولا يصح أن تقول (الشباب يعود) وتقول (ظننت الشجرة رجلا) ولا يصح 
أن تقول (الشجرة رجل). 


إن الكلام قد يكون منفياً ابتداء وقد يكون مثبتاً ابتداء» وقد يكرن 
معمئى ابتداء وقد یکون متيمّناً ابتداء وقد يكون مظنوناً ابتداء فليس الكلام 
بعفه أصل لبعض على سبيل الدوام . 

إنه لم يقل أحد إن كل ما كان أصله مبتدأ وخبراً إذا حذف ما دخل 
عليه صح ذلك في المعنى بل المقصود أن أصله مبندأ وخبر في التأليف لا 
في المعنى. 

وهذا من الوضوح بمكان»”" . 


إنه لا يمكن الإقرار بأن أصل الكلام الايجاب أو أن أصل الكلام 


1 
(1) انظر كتابنا (تحقيفات تحوية) ‏ ظن وأخواتها. 
(۲) انظر كتابنا (تحقيقات نحوية) ‏ ظن وأخواتها. 
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الخبر أو أن أصل المنسوخات المبتدا والخبر على معنى أن الكلام كان 
موجباً فنفي أو كان خبراً فاصيح إنشاء أو كان غير منسوخ فصار منسوخاء 
ولكن هذا أمر افتراضي ‏ كما ذكرنا - وليس حقيقة تعبيرية على معنى أننا إذا 
حذفنا أدوات النفي صار الكلام إثباتأء وإذا حذفنا التواسخ صار الكلام مبتدا 
وخبراً من غير نظر إلى بقاء المعنى صحيحاً أو غير صحيح» إننا إذا حذتنا 
النواسخ من قولنا (ليس الفيل حصاتاً) و (لا خلوة في الدنيا) عاد الكلام 
مبتدأ وخبر أي متألفاً من اسمين مرفوعين فنقول (الفيل حصان) و (في الدنيا 
خلود) سواء كان المعنى مستقيماً آم لا. 

وبهذا اتضح أن هذا الحكم إنما هو متعلق بالتعبير من حيث ترتيب 
الكلمات وتألينها لا من حيث الأصل التغيري المنطوق فعلا والذي يؤدي 

إننا نستطيع أن نقر بأصل التعبير حقيقة في التقديم والتأخير فإتنا لا بد 
أن نعترف بأصل تعبيزي محدد يكون أساساً لما نسميه بالتقديم والتأخير وإلا 
لم يكن تقديم وتأخير. 

فإننا نقرْ أن المبتدأ أصله التقديم والخبر أصله التأخير فإذا قلت (محمد 
حاضر) جرى ذلك على الترتيب الاصلي للتعبير فإن قدمت الخبر نقلت 
(حاضرٌ محمد) كان في الكلام تقديم وتأخير. 

وكذلك إن الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول به فإن حصل 
أي تغيير في هذا الترتيب كان من باب التقديم والتأخير وانبنى على ذلك 
تخييرٌ ما في المعنىء فإن أصل الكلام أن تقول مثلا (ذبح خالدٌ خروفا) 
وهذا هو التعبير الأصليء فإن أجريت أي تغيير في موقع الكلمات كان 
خروجاً عن الأصلء وكان من باب التقديم والتأخير. فإن قلت (خالدٌ ذبح 
خروفاً) أو (خروفاً ذبح خالد) أو (ذيح خروفاً خالد) كان ذلك من باب 
التقديم والتأخيرء ولا بد أن يكون ثمة سبب دعا إلى هذا التغير. 

ويمكن القول بأصل التعبير حقيقة في قسم من مواطن الذكر والحذف 
فنقرل إن أصل الكلام أن يكون على هذه الصورة حقيقة وذلك نحو قوله 

ّ 44 


ممالى: طن کت تم ریا أذ EET‏ 
[البقرة : ٤‏ ] فلا بد أن يكون أصل الكلام (فمن كان منكم مريضاً أو على 
غر نأفطر فعليه صيام عدة من أيام آخر) وإلا لم يستقم المعنى 

وفي نحو قولك (خبزآً ولحماً) لمن قال لك : ماذا تاكل؟ 

فإنه لا بد أن يكون التقدير (آكل خبزاً ولحماً). 

أما في أغلب ما يذكره النحاة من الأصول التعبيرية فهو افتراض 

2 

وأما ما يتعلق برأي سيبويه من أن أول الكلام النداء فهذا على افتراض 
إن الكلام كله ائم على مخاطبة شخص لآخر أو آخرين: ولا شك أنه ليس 
الكلام كله على هذا النحو؛ فإن هناك كلاماً يخرج عن هذا النحو فلا بسح 
فيه ما قال سيبويه وذلك نحو قولك (الحمد لله رب العالمين) و (سبحان 
مريم عليها السلام وقد أجاءها المخاض إلى جذع النخلة ياتى يت َل 


نّا رث كنا منك 4 [مريم: ٤‏ فهي تكلم نفسها ولا تخاطب 


أحدا. 
فلا أرى أن ما قاله سيبويه يصح باطرادء واش أعلم. 
© 5 # 
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ملحق في شرح قسم من الجمل ]1 


هذا ملحق في شرح قسم من الجمل غير المشهورة أو التي أرى أنها 
تحتاج إلى شرح ولا أدّعي أنها جميع ما يحتاج إلى شرح ولا شطره ولكنها 
اختيارات لا تخلو من فائدة» ويمكن جمع أضعاف أضعافها من كتب اللغة 
والمعجمات. 
ش ١‏ أنك ما وخيراً: معناها أنك مع خير“ . 


ف مما أن يفعل: نحى (إني مما أن أصنع) أي إني من الأمر أن 
أصنع ف (ما) ههنا ا ومعناها (شيء)» وتفسير الجملة: إني من شيء 
هو الصنع أي أنه مخلوق من شيء هو هو الصنعء و (أن أصنع) بدل من (ما). 

وهذا التعبير يفيد المبالغةء جاء في (المغني): «قولهم إذا أرادوا 
المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة (إن زيداً مما أن 
يكتب) أي أنه من أمرٍ كتابة أي أنه مخلوق من 1 مرء وذلك الأمر هو 
الكتابةء ف (ما) بمعنى (شيء) وان وصلتها في موضع خنض بدل منهاء9 . 


7 أعمد من: نحو قولهم (أعمد من قوم كفاهم أخوهم) و (أعمد 
من سيد فتله قومه) أي هل زاد على ذلك أو هل كان إلا هز ؟ 


(5) الكتاب 165/1 
() الكتاب ۳۷/۱. 


4/1 المنتي‎ (r) 


(4) لان العرب (عمد) 2745/4 المزهر 5//1. 
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4 كما تفعل وكما أنك تفعل: تقول (هو يلسع كما تلسع العقرب) 
أي هو يلسع كلسعتهاء فإنك تشيه لسعته بلسعة العقرب ` 


وتقول (هو يلسع كما أن العقرب تلسع) فأنت لا تريد أن تشيه لست 
بلسعتها ولكنك تريد أن تقول : كما أن العقرب تلسع فهو يلسع أيضاًء 
ونحوه أن تقول (إنه لحق مثلما تنطقون) وقوله تعالى: م لم ينل مآ 
آيكم تلبت € [الذاريات: ۳] ومعنى العبارة الأولى إنه لحق كما تقولون؛ 
فهر تصديق لقولهم أي إنكم تقولون الحق» ومثله قولك (إنه لصدق كما 
ذكرت). 

وأما معنى الآية فإنه يريد أن هذا الأمر حقى كما أن نطقكم واقع لا 
شك فيه» أي أن كونكم تنطقون حق لا شك فيه فكذلك هذا الأمرء جاء 
في (معاني القرآن) في قوله تعالى: حَإَِمْ لي يتل مآ أَمَكُمْ تعش 4: وقد 
يقول القائل كيف اجتمعت ما وأنْ وقد یکتفی بإحداهما عن الأخرى؟ 

فإن المعنى لو أفرد ب (ما) لكان كأن المنطق في تفه حق لا كذب 
رلم يُرّد به ذلك. إنما أرادوا أنه لحق كما حي أن الآدمي ناطق . 


ألا ترى أن قولك: أحنٌ منطقك؟ معناه: أحقٌ هو آم كذب؟ 


وإن قولك: أحقّ أنك تنطق؟ معناه: آللإنسان المنطق لا لغيره؛ 
نأدخلت (أن) ليفرق بها بين المتن 017 

ه كما وكأن: كما وكأن للتشبيه غير أنك تستعمل (كما) لما هر 
واقع و (كأن) لما لم يقع. تقرل (افعل كما فعل سعيد) والمعنى أن سعيداً 
فعل شيئاً وأنت تطلب من المخاطب أن يقعل مثله. قال تعالى: < يَلّ 
لمم بارغا گا ءامن الاش الوا ون کا امع افا آل اكيم هم ألتما 
[البقرة: 9] فالناس آمنوا والله يريد من المخاطبين أن يؤمنوا مثل إيمان 
الآخرين . 


سس سمه 


.۸٩ ۸٤ /۴ معاني القرآن‎ )1( 


وتقول (اكتب كأنّ سعيداً كتب) والمعنى أن سعيداً لم يكتب ولكنك 
تطلب من المخاطب أن يكتب كما لو أن سعيداً كتب. 

ونحوه أن تقول (اقراً كما قرأ سعيد) أو (كما يقرأ سعيد) والمعنئ أن 
سعيداً قرأ أو يقرأ وأنت تطلب من المخاطب أن يفعل مثله. 

وتقول (اقرأ كان سعيداً قرأ) أو (كأنّ سعيداً يقرأ) والمعنى أن سعيداً 
لم يقرأ ولكن تطلب من المخّاطب أن يقرأ كما لو أن سعيداً يقرأ. 

5 كما أنت زيداً: أي انتظره» وكما أنتني أي انتظرني*. 

و (كما أنت) ههنا اسم فعل بمعنى: انتظز. 

۷ ألست صاحيئا أو جليستا؟ 

ألست صاحينا أوَ لست جليسنا؟ 

تقول (ألست صاحبنا أو جليسنا) إذا كان المخاطب أحياناً جليسكم 
وأحياناً مصاحبكم . . 

وتقول (ألست صاحينا أوّ لست جليسنا) إذا كان ممن يصاحبكم 
ويجالسكم على الدرام» جاء في (الكتاب): «وإذا قلت (أنَ لست أخانا أو 
صاحبنا أو جليسنا) فإنك إنما أردت أن تقول: ألست في بعض هذه 
الأحوال وإنما أردت في الأول (يعني ألست أخانا أوَ لست صاحبنا أو أما 
أنت أخانا أرما أنت صاحبّنا) أن تقول ألست في هذه الأحوال كلها. ولا 
يجوز أن تريد معتى ألست صاحبنا أو جليسنا أو أخانا وتكرر (لست) مع 
(او) إذا أردت أن تجعله في بعض هذه الأحوالء“. 

۸ ما أدري أقام أم قعد. 


وما أدري أقام أو قعد. 


.۳۲۳/۱ انظر مماني القرآن‎ )١( 
.453/1 الكتاب‎ )( 


تقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا لم تعلم أيهما فعل. 

وتقول (ما أدري أقام أو قعد) إذا لم يكن بين قيامه وقعوده فاصل 
فكأنه لم يقم على الحقيقة ولم يقعد لأنه لم يستبن لك أحدهما. 

جاء في (الكتاب): «وتقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت ما أدري 
أي ذاك كان. 

وتقول (ما. أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده 
شيء كانه قال: لا أذعي أنه كان في تلك الحال قيام ولا قعود. 

أي لم أعدّ قيامه قياماً ولم يستبنْ لي قعوده بعد قيامه وهر كقرل 
الرجل: تكلم ولم يتكلمة”. 

4 مررت بزيد أخيك وصاحبك. 

ومررت بزيد أخيك فصاحبك . 

إذا كان الممرور به واحداً قلتها بالوارء نزيد هو الأخ والصاحب. فإن 
قلتها بالفاء كان الممرور به اثنين ولا يصح أن تقولها بالفاء وأنت تريد 
شخصاً واحدا". ونحو أن تقول (أنانا هذا الحديث عن أبي حفص 
والفاروق) تريد عمر بن الخطاب رضي اش ع۳ 


الرجل هو عبدالله» فإن قلتها بجر (الرجل) كان الرجل شخصاً آخر فكأنك 
قلت: مررت يعيدالله ورَجل آخزةة: 


١‏ محمد قريباً منك. 
ومحمد قريب منك . 
ا 
(۱) الکتاب .٤۸۳/۱‏ 
(۲) انظر الکتاب 1۹۹/۱. 
(۳) معاني القرآن ۵۸/۲. 
(4) انظر مماني القرآن ۲۳۴۳/۲. 
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إذا قلتها بالنصب كان (قريبً) ظرف مكان أي هو في مكان قريب متك 
وإن فلتها بالرفع كان محمد هو القريب تقول (قربت منك) فأنا قريب . 

وبعد عنك فهو بعيد. يقال (إن قريباً منك زيداً إذا جعلت (قريباً منك) 
موضعاً. 

وإذا جعلت الأول هو الآخر قلت: إن قريباً منك زین“ . 

١‏ عنك في الأرض» وعنك شيئاً: ومعناها (امض) و (جز)ء جاء 
في (لسان العرب): «والعرب تقول: سر عنك وانفذ عنك. 

أي امض وجز. لا معنى ل(عنك)”'" أي زائدة. 

*١-(كذب)‏ للإغراء: تقول: كذبك كذا وكذب عليك كذا. 

بمعنى الزمه نحو (كذبك العسل) أي الزم العسل. و (كذب عليكم 
الحج) أي الزموه. 

4 ما أمك وام الباطل» أي ما أنت والباطل“. 

5 يا شية مالّك ويا هيءَ مالك ويا عبد مالك ويا شية مالي ويا 
هيءَ مالي: ومعناه كله الأسف والتلهف والحزن. 

و (ما) في كلها موضع رفع تأويله يا عجباً مالك ويا عجباً مالي 
ومعناء التلهف والأسى. وغير ذلك. 

والحمد رب العالمين 
¥ م م 
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مراجع الكتاب im‏ 


الإتقان في علرم القرآن لجلال الدين السيرطي طخ لاه ا p41‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

أدب الكاتب لابن قتية تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . ط4/ 1۳۸۲ھ - 
#أككام. 

أساس البلاغة لجارالله الزمخشري - مطابع الشعب 1156م 

الاستغناء في أحكام الاستعناء ‏ شهاب الدين القراني تحقيق الدكتور طه 
محسن - مطبعة الإرشاد ‏ بغداد 7ه PIAA‏ 

أسرار البلاغة ‏ عبدالقاهر الجرجاني ‏ أصدرتها دار المنار ط /٤‏ /751اه - 
1541م. 

أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري تحقيق محمد بهجة البيطار - مطبعة 
الترني بدمشن ۷ھ لافكام,. 

الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ط ؟/ حيدر آباد ‏ الدكن - 


سنة (8ه7اه. 


الاصرات اللغوية ‏ إبراهيم أئيس. 

إعراب الجمل وأشباء الجمل ‏ د/فخر الدين قباوة ‏ نشر دار الأصمعي بحلب 
طم aI‏ الاقام. 

الأمالي الشجرية لأبي العادات هبة الله بن الشجري ط ١‏ مطبعة دار 
المعارف العثمائية بحيدر آباد ‏ الدكن ‏ 1544ه. 

الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري ‏ تحقيق محمد محبي 
الدين عبدالحميد ط  *‏ مطبعة العادة. 

أنرار التنزيل - القاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ‏ ١٠٠٠اه.‏ 
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- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط / 1784ه ‏ 1414م 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق مازن المبارك - ط "/ 
اه ۱۹۷۳م بيروت. 

- الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر ‏ 
مطبعة النة المحمدية. 

- البحر المحيط لأبي حيان ط ١‏ سنة 1578ه مطبعة السعادة بمصر. 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط ۱/ همل لاقكام. دار إحياء الكتب العربية. 

- ناج العروس شرح القامرس لمحمد مرتضى الزبيدي منشورات مكتبة الحياة - 
بيروت؛ تصرير الطبعة الأولى بالمطبعة الخبرية بمصر سنة ١١١٠ه.‏ 

- تجديد النحو للدكتور شوقي ضيف - دار المعارف. 

- تحقيقات نحوية ‏ الدكتور فاضل صالح الامرائي. 

- تسهيل الفرائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل بركات 
۷ه . ۱۹1۷م دار الاكاتب العربي للطباعة والنشر. 

- التطور النحوي للغة العربية للاستاذ برجشتراسر ‏ أخرجه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبدالتواب ‏ مطبعة المجد 15١1١اه ‏ 1۹۸۲م. 

- التعبير القرآني - د/فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع جامعة الموصل 1584م. 

- التعريفات ‏ السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأرلاده بمصر/ اه 1۹۳۸م. 

- تفسير فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة ‏ 1744ه. 


- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة المحمدية 


2471ھ“ AVF‏ م 


٠‏ ۲۷ - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر. 
۸ - نفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العرية - عيسى البابي الحلبي وشركاء. 
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- الجمل لأبي القاسم الزجاجي ط ۲ سنة 1487م 95(ها ‏ مطبمة 


كلكسيك  1١١‏ شارع ليل. 


- الجنى الداني في حروف المعاني تأليف حسن بن قاسم المرادي ‏ تحقيق طه 
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محسن ‏ مطابع جامعة الموصل 1853م 1995م 
١‏ - حاشية الأمير على المغني ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ‏ لالااااه. 
- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل مطبعة دار إحياء الكتب العرية. 
5 3 - حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر. 
3 4 - حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف ‏ طيعت مع الكشاف. 
٠‏ د حاشية الشمني علي المغني ‏ المطيعة البهية بمصر. 
56 - حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العربية. 
۷ - حاشية على شرح التصريح للشيخ يس العليمي الحمصي طبعت مع شرح 


التصريح 
. 8 - حاشية على المطول للسيد الشريف مطبوعة مع المطول ‏ مطبعة أحمد كامل 


سنة ارت 
4 - الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 
4 - الدراسات النحوية واللغرية عند الزمخشري ‏ د/فاضل صالح السامرائي مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد ۱۳۹۰ھ ١1۹۷م.‏ 
١‏ - دلائل الإعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجاني ۔ ط ۳ أصدرتها دار المنار بمصر سنة 
ككثااهم. 
47 - روح المعائي في تفسير الفرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي 
3 - إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي. 
1 ۴ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 
٤‏ - شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري ‏ دار إحياء الكتب العربية . 
4 - شرح الدماميني على المغني ‏ طبع مع حائية الشمني ‏ المطبعة البهية - مصر. 
١‏ - شرح الرضي على الكاقية ‏ رضي الدين الاسترابادي ‏ مطبعة (الشركة الصحافية 
العثمانية) سنة ١٠١١ه.‏ 
۷ - شرح السيرافي على كتاب سيبويه مطبوع بهامش الكتاب. 
۸ - شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي تحقيق محمد محيي الدين وجماعة 
- مطبعة حجازي بالقاهرة. 
١‏ - شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها: مصطفى محمد ط ١١‏ سنة 
۸ھ 1۹۸م 


505 


er 


- شرح ابن عقيل دار إحياء الكتب العربية . 

١ه‏ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد رط بحسن لبالإللم  PAV‏ 

۲ ۔ شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش طبع ونشر إدارة الطباعة 


المنيرية . 
مه الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس - مطبعة المؤيد ‏ القاهرة 1۳۲۸ - 
تلقام 


4ه العربية لبوهان فك ترجمة دكتور عبدالحليم النجار ‏ مطبعة دار الكتاب 
العربي - التاهرة ۷۰ھ 11م 

همه فته اللغة لأبى منصور عبدالملك بن محمد الثعالبى ‏ مطبغة الاستقامة بالقاهرة 
۷۱ھ 1م ١‏ 

٦ه‏ _ القامرس المحيط لمجدالدين الفيروز أبادي ط ه شركة فن الطباعة - مصر. 

باه الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقبق الدكتور زكي مبارك 
ط ۱| مهاه د تلقل مطبعة مصطفى اليابي الحلبي بمصر. 

مه كتاب الأصول لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة 
النعمان ‏ التجف الأشرف. 

4ه _ كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق ‏ نشر مكتبة المثتى يغدد 

٠‏ الكثاف عن حقائق التنزيل لجاراللته الزمخشري؛ مطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر اعنة /#5اه د 544ام. 

9 . الكليات لأبي البقاء الحسيني الكنوي طبعة بولاق ط5. 

۳ - لان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق ٠‏ 

۳ - لمسات فة في نصوص من التنزيل ‏ د/فاضل صالح السامرائي ٠‏ 

4" المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي ‏ تحقيق محمد أحمد جاد 
المرلى وجماعة ‏ دار إحياء الكتب العربية طع i.‏ 4لا"اه PIA‏ 


٠٥‏ - المساعد على تسهيل النوائد لابن عقيل» تحقيق محمد كامل بركات طبع دار 


الفكر بدمعق 400اه د ٠1۹۸١‏ 

٩‏ - المستصفى من علم الأصرل لأبي حامد الغزالي - دار الكتب العلمية - بيروت 
لبتان /ط٣.‏ 

۷ ب المصباح المنير للفيومي - المكتية العلمية ‏ بيروت. 
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8 - المطول لمحمد بن عبدالرحمن القزويني المعروف بالخطيب الدمشقي ‏ مطبعة 
أحمد كامل نة ١۴۳٠ه.‏ 

4 - معاني الأبنية في العربية ‏ د/فاضل صالح السامرائي ‏ ط /١‏ 14031اها 
- 1۹۸1م دار الرسالة بيروت. 

١‏ - معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة ۱۳۷۲ھ ۔ 68وام. 

- معاني النحوء د/فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
المرصل ظ١.‏ 

؟ - معجم القراءات القرآنية د/عبد العال سالم مكرم ود/أحمد مختار عمر ط ١‏ 
سنة 14017اه 1988م ذات اللاسل ‏ الكريت. 

۳ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د/أحمد مطلوب - مطبعة المجمع 
العلمي العراقي 405١اه ‏ 1545م. 

4 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد ‏ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

١‏ . المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد الميرد ‏ تحقيق محمد عبدالخالق 
عضيمة - القاهرة مه 

١‏ - المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني ‏ تحقيق جايد زيدان - مطبعة 
وزارة الأرقاف والشؤون الدينية 1۹۸۳م. 

لا - من أسرار اللغة ‏ إبراهيم أنيس. 

۸ 2 مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفتون 
للتهانوي - شركة خياط للكتب والنشر ‏ بيروت. 

4 - النشر في القراءات العشر - لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

۸ النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشتمري ۔ ط /١‏ الكويت ‏ 14017اها_ 
1Y‏ . 

١‏ - همع البرامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي» ط ١‏ سنة 1۳۲۷ه 
مطبعة السعادة بمصر. 
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ھی المومْمُوَمَاتٌ rm‏ 


المقدمة MECCA NESSES e‏ £ 
الجملة والمعنى RRR RETINAS‏ لإا 
دلالة الجملة العربية Ea ta‏ ز ز ز ز ز 7 7 7 ز ee Deane‏ ا 
الإعراب تا ا 
القريئة أن REAR SESE SRE EKE e‏ ولاعت اماد ON‏ 
أمن الليس es‏ ذا ا ا ل 
الجمل ذات الدلالات المتعددة وماد تومه لنو 0739158314 اعت الالو AF‏ 
الجمل ذات الدلالات المتضاذة ع لو ار افا اماع و 2-200 E‏ 
الجمل المختلف في دلالتها آزآز ز ز ز ز ز ز ز E ESCO‏ 
تأدية المعنى الواحد بطرائق متعددة عع وه م ع e‏ 
الكلام المحمرل على المعنى ف لمعه وه لماه E SSeS‏ 
هل يكون للجملتين المختلفتين معتى واحد؟ E 0 GSES‏ 
الحمل على اللفظ والمعنى SDT‏ 0 اران 
الاحتياط للمعتى ....... ا ا VEN‏ 
الترسع في المعنى ERDE‏ ز 2 ز ز 2 11 
المبالئة في المعنى ا 00 E‏ 
توليد المعاني ا و رامت IN ۸۹ ETERS‏ 
مساحة التعبير عن المعئى ٠٠٠٠٠١‏ ا E SEVIER‏ 
رفع الاحتمال عن المعش OEE‏ عع وي م ل a‏ 


۷ے وای م اجنم 

EN ere OREN ا‎ EEG الخيارات التعييرية‎ . 

ظواهر دلالية وتعيرية ذل ل 

أصل الكلام ا mae ARETE‏ لير 

ملحق في شرح قسم من الجمل SER mais‏ ا ل 

اجم الكنا REE 1 atta acta‏ اد 
مراجع اب geese‏ 

فهرس الموضوعات 1 1 1 1 a‏ 


